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یبدا - بيروت 


شرائلائزاکئزر 


e جو‎ 


مورمہ 


الحمد لله القائل في محکم كتابه : « وإنك لتلقى الق ر آن من 
لدن حكم علم » نزل الكتاب بالحق على قلب محمد الني 
الصادق الأمين + ليكر ن هدي وثيزانا النفرية تماق اسے 
والسعادة بإذن الله الحكم الخبير ٠»‏ 

وصلاة وسلاماً على هادي الإنسانية ء وحامل لواء الحق ء 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الهداة الذین حملوا الرسالة وأدوا 
لمات رسا الا دروم الذي :ضاق ها و 
سی ال اوک انه ر ند لان 

وبعد: 

فقد شاءت إرادة الله لنا > أن بمتد بنا العمر إلى قرب مطلع 
القرن الخامس عشر الهجري ٠»‏ وأن يكون عمرنا وجيلنا في هذا 
الزمان الذي صدق فيه قول النبي ‏ تهُ: ( القابض فيه على دينه ء 
كالقابض على الجمر ) هذا العصر الذي تميز بفتن كقطع الليل 
الظسلم « يمسي الرجل مؤمنا > ويصبح كافراً » . 

إننا كدعاة إلى الله لم يكن > والحمد لله وحده ء ليجد الشيطان 


طريقه إلى قلوبنا قط > ولم نيأس من روح الله ولا من رحمته 2 


ES 
كيف لا وهو القائل جل شأنه ( إنا نحن نزلنا الذكر ء وإنا له‎ 
لحافظون ) وقد صدق الله وعده ؛ وأعز جنده ؛ وها نحن نرى‎ 
في جميع آفاق المعمورة أنواراً تتلألاً » ونجوماً تسطع كلها تبشر‎ 
بنهضة إسلامية عارمة » ستغير مجري تاريخ البشرية إن شاء الله‎ 
في المستقبل القريب ء حيث تكون كلمة اللہ هي العليا وكلمة‎ 
. الذين كفروا السفل‎ 

إننا ونحن جادون اليوم ني العمل الدائب للاستعداد لمؤتمر السيرة 
والسنة النبوية الثالث » على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسلم ء 
لا يسعنا إلا أن نستعرض كل أُولتكَ الذين كتبوا في هذه السيرة 
المطهرة ء من قدامى ومحدثين ٠»‏ وقد تناول الكل جوانب من 
السيرة > وبعضهم أجاد > والبعض عمل على قدر جهده » ومن 
الكتاب المبرزين الذين كتبوا في سيرة الرسول »يل ء الخ الشيخ 
محمد عزة دروزة في كتابه القم : 


سبرة الرسول صل الله عليه وسلم 
صور مقتئسة من القرآن الكر.م وتحليلات ودراسات قرآنية 
ا۱ £ 
الذي نقدمه إلى القراغ الأكارم هدية متواضعة من إدارة الشٹون 
الذينية مناسبة إنعقاة مور السيزة في الدوحة غاضمة دولة فط 


والكتاب الذي نقدمه إلى القراء ثمرة جهد كبير قام به المؤلف 
حفظه الله وأمده بالعون » وقد نحا في كتابه هذا منحاً جيداً في 


التاريخ ء ألا وهو ذكر الشواهد من القرآن الكريم مستعیناً في ذلك 
بذاكرة حافظة قوية وذهن وقاد وقد أجاد في عرض السيرة عرضاً 
كاقلا تر جا بهذا" ار هدعم ہت انت کر سے مم 
يدل على سعة إطلاع مؤلفه وغزارة المادة . والثقافة الدينية 
الكاملة الي يتمتع بها . وما كان له أن يصل إلى هذه المرتبة » 
بدون عام اة الله إياة: »«وترفيق دة ننه ولف كان الاك 
عل فاب هذا الات اكنال آیعات ها دا مد ان 
الأول ( عصر النبي عليه السلام وبيشته قبل البعثة ) . وقد كان 
ذلك يق أوائل عام 145 هر يث وجه أن اسکھال امک 
العلمي في وضع كتاب في السيرة النبوية الشريفة «تمتبساً من 
القرآن الکریم يعتبر,عملاً ضرورياً وجديراً بالمتابعة والبحث . 
وذلك اقتناعاً ذاتياً » دينياً بحتاً ء منه ومن كافة العلماء المسلمين 
المخلصين لدينهم > بان القرآن الكريم هو أصدق الكتب المشهودة 
قاطبة وهو أوعاها وأحفظها تاس بالشرية دن اجات واد 
خلدها رب السماء في كتابه المحفوظ » الذي لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه » تنزيل من حکم حميد › ليكون الدلیل 
القاطع على صدق القضية ( ما فرطنا في الكتاب من شی ) . 


812151 الكريي خل ات ادا سا مات e‏ 
مصور لشخصية الني الك ولس هناك ارول دن رت أرق 
بالکلام منه كما يقول المؤلف ( لأنه يشف عما كان في الشخصية 


ےج 
النبوية الكرعة من قوي ومواهب جعلت صاحبھا ‏ س › موک 
كرت والعناية الربانية وأهلاً للاصطفاء بالرسالة اوت © 
يطلعنا على الناحية الرائعة حقا من الظروف والأدوار الي تقلبت فيها 
الدعوة حى انتهت إلى ذلك النصر العزيز والفتح المبين » وحى 
صارت کت للد هي العليا ) . 

على هذا الدرب سار المؤلف موفقاً في عمله القیم حى خرج إلى 
الدارسين والباحثين وطلاب المعرفة تحفةفريدة في نوعها ء خالية 
من المزالق » بعيدة عن الإنحرافات والمهاوي الي يقع فيها بعض 
الكتاب الذين يتعرضون لسيرة النبي ء يك سواء عن حسن نية 
أو غير ذلك ؛ فجاء الكتاب بعيداً عن كل ذلك . 

وقد كان هذا حافزاً لنا لاختياره لطبعه طبعة جيدة خاصة 
ققدم هدية من دولة قطر لطلاب العلم الحريصين على 
سيرة سيد الخلق عناسبة إنعقاد المؤتمر الثالث للسيرة النبوية في 
الدوحة عام یئ هم 

راجين من الله -التوفيق. والعون: +-وآملين أن نكون بذلك قد 
ساهمنا في وضع لبنة في البناء الشامخ ( سيرة النبي ٬مة)‏ الي نعتز 
0 ۹۷۷1 و0۰ 

والله من وراء القصسد » وهو نع المولى ونع النصسیر 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه 


الدوحة ي -١--١۱‏ ٤٠٠ھ‏ 
عبد الله بن ابراهيم الانصاري 


مدير الشئون الدينية 


کے 


< 


نت 


ي شخصية ال عليه اليلد 


يتألف هذا الفصل من المباحث الأنية : 

-۔ عروبة النبی صلی الله عليه وسل ومكيته وقرشيته . 

شخصية النى صل اللہ عليه وسل ونشأته وسيرته قبل البعئة . . 

-. أخلاق النى صلى الله عليه وسل وفضائله . 

-. حياة الى صلی الله عليه وسل الزوجية والبيتية . 

صور من اجتہادات النی الشخصية ومانزل فی صددها من القرآن . وصلة ذلك 
بالمسة اللبوية ٠٠.‏ ظ 

5 صور لساوك السدين مع النبى صل اللہ عليه وسل ۔ 


۔ الوحی وأوّلياته . 


الح الأول 
عروبة الني صلی الله عليه وسلم ومكيته وقرشيته 


توم الستشرقین حول عروبة جد النى صلى الله عليه وسلم وخطورة 
دلالة القرآن على ذلك المؤيدات القرآ نية لمكية النى صلى الله عليه وسلم 
وعروبته وقرشيته ‏ موقف متشابه بین الیہود المعاصرين للنى صلى اشعليه 
وسلم والستشسرقين ورد القرآن ا اسم - دلالة قرآنية على قدم صلات 
القربى بين النى صلى الله عليه وسلم وقریش - استدلالات على مكانة عشيرة 
النى صلى الله عليه وسلم الخاصة ورفعة شأنها . 


الصورة الأول 

إن نحویم بعض المستشرقين حول أصالة عروبة النی صل اللہ عليه وسل ومكيته 
وقرشيته ‏ على رغم أن ذلك من الأمور الیقینیة عند المسامين ‏ جعل الاستدلال على ذلك 
من القرآن سديداً » ويجمل له فى الوقت نفسہ معنی قويا وخالصاً ‏ لأن غير السامين » 
والستشرقین خاصة ء يعترفون بأن القرآن أصدق وأسل مدوكنة وصلت إلينا من عمد الني 
صلى الله عليه وسل . 

ولقد ورد فى بعض الروايات أن عبد الطلب جذ النبىي صلى الله عليه وسل الأقرب» نشأ 
وترعرع فی یثرب عند أخواله ء وأن عمہ المطلب حل وأنى به إلى مكة وقال لن سأله عنه إنه 
عبد له ؛ ولقد ورد في بعض الروايا ت كذلك أن لوالد الني أخوالا في یرب كأكان لأبيه 
عبد الطلب » وأنه کان يقضي كثيراً من أو“ في زيارتهم ء ولقد مات في طريقه إلى 
إحدى هذه الزيارات »کا ورد فی بعضالروايات أن والدة الني صلى الله عليه وسل أخذت 
ابنها وهو طفل إلى یرب لتزيره أخواله أو أخوال أبيه فيها ء وأنها مانت فيطريق عودتہا 
من هذه الزيارة » ولقد ندرت تسمیة ھ عبد اللہ » عند المرب ؛ ولقد قيل عن هذه النسمية : 
إن المرب يسمون بها حيما يريدون أن یبتی الاسم الأصلي مجهولاء أو أنهم بطلقوسہا على 


۹ ی۷ سن لحیالم 
العنان یستشفون ما وراءها من معان ومغار ومحھولات » لاسما أن فی یر تك حالينات 
مہودیة إسرائيلية » والنبوات السماوية ما عر 5 فی هذا القبيل من البشرخاصة» وتساءلوا 
مشككين عا إذا كانت أصالة عرو بة النبی صلى اللہ عليه وسل وأبيه وحدہ ومكيتهم 
وقرشيلهم لا يصح 3 تکون موضع افتات وعنا اذا کان لا يصح أن يكون هناك اتصال 
دم وصہر واستعداد جنسی بين حل النبى صلی الله عليه و سل أو أبيه وبين إسر ایی يرب » 
ورأوا في تعدٴد الرواياتواختلافما وتغايرها ماجعلهم ينظرون إلى شجرة نسب النىصلى الله 
عليه وسل ایب تر و اط ما مائی رات د إبلانية قن ضيفت ملاس 
ومن الغريب ألا مخطر ببام E O E TT‏ 
عرفوا مغمراً في نسب النى لوجهوه إليه ولذکرہ القرآن فی معرض الرد كاذ كر كل 
الهم والمغامز التى وجهوها إليه ء ومن الغريب كذلك ألا مخطر بالہم أن ينعموا النظر» 
أو لعلبع جزوا عن إنعام النظر » فى الآيات القرآنیة لیسکفوا أنفسهم مؤونة هذه الميرة 
أو هذا التمكيك و 0 يم الذي بحاو لم حول كير ما وردعن التي صلی الله 
عليه وسل والذى يساعدم فيه والحق يقال ثفرات الروايات العربية الإسلامية . 
الضورةالثانية 
٦ی‏ ھ۱۷ اقرا ۱ 
أولا : فى سورة عمد آیٰة صريحة الدلالة على أصالة مكية النبى صلی الله عليه وسل 


وم هده 
ص یر 2 عم وک 27 ان وس 2 0 و تی وے لے ره 
» وک دن من قر دار ھی اشد دوه من فريتك | 5 اخرحتت اھلکتهم 
۹ه 


)١(‏ اقرأ مثلا البحث الطويل في الجزء الأول من كتاب کایتانی - تر مم تركية ‏ في اسب النى صلى 


مت ي نت 
ثانا و ووو سار من أشہم » ومٹح » ومهم » في سض الطاب 
للعرب ولأهل مكة خاصة وفی ذلك ت وكيد لتلك الأصالة من جهة ولصلة النبی صلى 
الله عليه وسل بالعرب بوجہ عام من جهة أخرى کا تری فیا بلي : 
وخور ھا واه ني لفو ا كرا هن وك الأب 
البقرة ۱٢۹‏ 
ججھ ي اه عل الا و وذ هن وران امہ 


آل عمران ١54‏ 


کے و9 نے او و ہ ےت سم گے ع سم 

ع س لقد جَاء و رَسُول من نفک عزز عليه ما نل" حریص 9 

با لموامنين رهوف د التوبة ۱۲۸ 
وت وت أن" ماد فيه کات واه مت 7 7 ا 
کان فكفرت بام أله اذاق اللہ لباس الوع وأتفوف عا كآنوا 
بون . وَل جام رشو شنم 9 2 


7 سو النحل ۱۱١‏ ۔۔ ١١8‏ 
الا : كذلك شکر'ر وصف النبی صلى اللہ عليه وسل بلأمی ء وهو الوصف الذی 
جاء فى القران لغير الكتابي 14و للعرب لا ینغ غير كتابيين أیضا ء کا ریف 
الأيات التالية : 
:كي تجو قل اعت ونی فووتن أت 9 الب 
5 


و میں اسف e0‏ آل عمران "٠‏ 


)١(‏ هذه الآية من دعوات إبراهيم وإسماعيل صلی الله علمهما 7 أثناء رفعہما قواعد الكعبة ودعاء 
إبراهيم صلی الله عليه وسل بأن جعل مكة بلدا آمناً ء والسلسلة عدل بقوة على ألها في معرض توكيد صلة 
الأبوة بينهما وبين العرب . 

(؟) جهور المفسرين على أن القرية هنا هى مكة وأن الآية نزات في ظروف ابتلاتها بقحط ومجاعة فكان 
ذلك دلالة على عذاب ابه لأن أهل مكة کذبوا الرسول الذى جاءم وهو منهم . 


كاد تبون یی اتی الا الذى تحدونه جح عنذدھ* و 


و 
© 


1ك هو ادق 26 ف الاين رطق ب يدأ لیم 7 بقع ور کےا 
دا الكتب وَألمكمة وَإِن کا نوأ من قبل نی صلل م مبين ... الججمة ؟ 
وهكذا تلتحم الصلة بين العرب والنی صلی الله عليه وسل فى الجنسية أيضاً فو قالتحامها 
بينه و ہیں مكة وأہلہا ۰ 
محسن أن نقف قليلا عند آية اججعة لنشير إلى مايلهم مضموماومضمون مابمدها من 
مؤيدات » وإلى موقف لبعض الیہود فيه شىء من التشابه من ناحية ما مع ماحام حولہ 
بعض المستشرقين > ونورد أولا الأبات التالية الق حاءت بعدها : 


کر رر ا رر ہہ و ڈور 


۶ 


کے >> 7 
0 


١ 


سے )اس مم ٠.‏ 92 مگ ےہ مر 5 کے ےہ 


الظلمين 7 7 کک هادوأ ا 2 0 7 ال 
س0 صَد ين ... ا لحعة ۳ _ “ 

فالأية السابقة وهذه الآيات تلہم قود أن الود ان روا نة النى لأنه من العرب 
الأميّين » وهو أ خالف لما كانوا يعتقدون من اختصاص بنى إسرائيل بالنبوات من 
مم ثم وآخرين مہم من بعدهم أيضًا » وردت من جهة ثانية على المبود ا لاحرج 
عل أن فہو صاحب الفضل يوٌتيه من بشاء ؛ونلادت من جہة ة ثااثة مم زا ساوت لاذع 
لسكذيمهم اناتأ ناسبة إليهم مناقضة التوراة وعدم رعايتها . 


ويظهرأ ان هذا الموقف من الود قد لكر وار ف کو التنديد القرا یم 


کےا شک 


091 کون ہہت ال مصدف ماف و 7ات ل 


سے{ 


لوف > عل الذين گفروا ف جم افوا کنا ونت او 
9 اڑا 7 به اسهم أن کا ازل ار 


فضله على مَنْ + من عباده قافو بخضب 5 غضب لكف رين E EE‏ 


مهن .۰ .۰ . البقرة هلم ۹۰ 
کہ گے ے۔ و 


صدق لما معهم نبد بد فريق من ألذينأوتوا 
الكتب كتب الله وَراء طبورم' گام لا مويه البقرة ٠١١‏ 
کہ كك 


اھ 


ركم امم 
ا ألكعب لو يَردُوكَم ٤‏ کی می ست كنار 
ان ل ای البقرة ٠١۹‏ 
والاستنتاج الذي تؤدّي إليه الآية ۸۹ هو على ماذکرہ الرواة رخوم كل ارت 
قبل البعثة وقوللم إنه سيبعث نى من العرب عندھم صفاته يكو نون معه حزباً عليهم .وجملة 
« فا جا ہم ماعرفوا » وجملة « من بعد ماتبین لم الحق » تتضمنان إشارات تفسيرية تؤيد 
الروايات » کا أن آية الأعراف ۱٥۷‏ التى نقلناها قبل ء تتضمن تأييداً من ناحية أخرى » 
إذلا مكن أن يكون محلا لاريب ما تو كده هذه الآية ‏ من أن الیہودوالنصاری يحدون 
صفات النى صلی الله عليه وسل عندم - وهى تتلى جهرة » فليس لهذا معنى إلا أن يكون 
ما قالوه » وق روه ؛ والآيات صريحة في تعليل موقف الیہود وتناقضهم بأن ذلك إنما هو 
حسد وبنى ومكابرة . 
رات أن الت وكيد القرآ ني محاہ إنكار الود هو توكيد قرا فى حاسم كذلك نجاه 
حوعات المستشرقين حول موقف عاثله من ناحية ما . 
رابماً : لقد تسکرر ورود كلة « قوم » مضافة إلى النى صلى الله عليه وسل في آبات 
مکی کا تری فیا بلي : 


: سباق الآيات فى حق المهود‎ )١( 


227 بو وك وھ ےت الأنعام ٦‏ 
7ھ 99۶ الزخرف 44 
او في سرد إبراهم تقرر أن الرسل لا يرسلون إلا بلسان أقوامہم »'وفى هذا 
ينطوي تقرير كونه مہ مکا ترى فيها : 
« وما أَرْسَلاً من يسُول إل _بلسآن قوامه ... إبراہیم ٤‏ 
ولقد تتكررت التقريرات القرانية بعروبة القرآن » وبأن الله قد يسّره بلسان النى 
صل الله عليه وسلم ؟ لیفہمہ الین خوطبوا لأول مرة وم المرب » كا ترى فی الآيات التالية : 


یس٤‏ مساو ب رس ےر ے سو سم ھ۶ ۔ 
١‏ - إا أنزلته قرءنا عربیا امک" مقون ... يوسف ٢‏ 
— 59 سر بلسانك ١‏ شر بشر بو لمتقِينَ وٹنذْر به. قرام لا . . 
2 ۹۷ 
سے نزل به وط الام عل قلبك کون ن ألمنذرين . بلسان عر 
سوا ظ الشعراء ۱۹۳ - هوا 


وهكذا تلتحم الصلة أيضاً من هذه الناحية بین عروبة الی صل الله عليه وس وکو نه 
جزءأ من العرب » م جزءأ من عرب مكة وقریشہا بنوع خاص . 
خامساً : في سورة الأحزاب الآية التالية : 


ے ہے ۵مہ نے ۔ تح و ہی عر ع ۴ کپ سم 
« إا أحللتا لك ا وجك أللى اتيت نا تو تو ملكت مينك ما 

جع سم ماو سے ہے ہے ص ماعطا اوت 
اضاء الله عليك و بناتِ تمك وات تمتك وبنات خالك و بناتِ خلتك ألتى 


فهذه الابة تدل بص راحة على أله کان للنى صلی الله عليه وسم ف مكة أعمام وعمات 
وأخوال وخالات » وأنه قد تزوج من بنانهم اللاني كن في عداد السامین المهاجرين 
إلى يشرب . والعروف اليقيني أنه لم يكن بين زوجات النى صلی الله عليه وسل هاثميات 


E بيع‎ 


أي من أسرته القريبةكا أنه لم يكن بيهن بنات أخوال وخالات قريبة مباشرة.وزوجاته 
القرشيات الماجرات هن عائشة بنت أبى بكر . وحفصة بنت عمر وسودة بنت زمعة . 
وهند أم سامةبنت أي أمية بن الغيرة . ورملة أم حبيبة بنت أبي سفيان . وأقرب القریبات 
إليه أم خن لان فا عبد اف وهر جلہ الثالك:. أما الأربع الأخريات فإغا يلتق 
مهن في أجداد أبعد . فيلتقى بعائشة التی هى من بطن التيم فی جده ( مرة ) وبحفصة التي 
هى من بطن عدي في جده ( كەب ) وبسودة التي هى من ن بني عامر في جده ( لؤى ) 
ويلتقى ام سلة التي ھی من بنی خزوم فی جدہ (كلاب ) . فبن والخالة هذه بنات 
عمومته من بعید ا الا وا وهى أم سے التی ھی من بنات عه من بعد غير بعيد 
ولقدكانت آم والدہ من بني وو کو اط فتكون من ناحیة ما من بنات 
خالاته أو أخواله من بعيد غير بيد“ . ولعل بعض الأخريات بتصان به من مثل هذه 
الناحية أبضا . لأن الصاهرة كانت واشجة بين بطون قریش 

وهكذا تبدو بنص القرآن صلة القربى بالعمومة وا وولة غير المباشرتين ء وبالتا لی 
صلة القربى القدية التي قد تمود إلى عدة أجيال بين النى صلی اللہ عليه وس وختلف 
بطون قریش قائمة لاتحتمل ماراة . ولقد أشير إلى هذه الصلة إشارة قوية في إحدى آیات 
سورة وس وهى 

«قل له سن عله اعرا إلا اق القرائا 

فھی تدعو النی إلى أن يقول لبطون قریش : إن وشانج القرنى بينه و يدهم جب 
أن تكون قر ئة قاطعة لم على أن دعوته إياهم إلى سیت 
أجر ء وإنما هى دعوة القريب قرببه إلى ما فيه امير ء للمصاحة المشتركة والمودة المتبادلة ؛ 


الشورى ۲۳ 


ولقدروى عن ا بن عباس رضی اللہ عنه فی صدر هذه الرواية .أنه يكن من لطن م من 
بطون قريش إلا وله صلة قربى بالنی صلی اا ھول 


ری ات ان هتامح نا 5 
)١(‏ نعتقد أن هذا أو مايقاربه هو التأويل الأقرب إلىالحق من ذلك التأويل الذي یجعل الآية أمراً = 


حت ٭4: ہے 


سادساً : لقد ورد فى سورة الشعراء الآية التالية : 

2 ون عفري ال الشعراء ٢٢٢‏ 

والآية تتضمن ‏ کا ہو ظاهر ‏ دلالة قاطمة على أن النى صلی الله عليه وسل م کان له 
فى مكة عشيرة » أو بطن خاص یلتح به التحام القرابة العصبية الياشرة » فوق ما بلتم 
هذا البطن الخاص بوشائج القربى مع سار بطون قریش . والقرائن القرائية مضافة إلى 
أخبار السيرة والروايات » تدل على أن هذا البطن اللخاص كان ذا مكانة محترمة وجانب 
عزيز » فقد اضط ركثير من القرشيين المسامين إلى ا مجرۃ من مكة إلى الحيشة سيب 
ما نام من اضطباد قریش وذوى قربام متابتہم النى صلى اللہ عليه وسلم » وعدم وجود 
من مہم وينص رهم » وهو معنى أشارت إليه آية فى سوة التحل ھی : 

« لذبن جوا ف اللہ من بد اظ ... انحل ٤۱‏ 

هذا في حين أن انى صلی الله عليه وسلم ومعه غيره من رجالات المسامين القرشيين 
م پہاجروا ء وظل النبی يقوم بدعوته قوياً صر بحا عنيقاً في التندید والتبكيت والمحوم 
والإنذار نلان القرآن ؛ ومع الاعتراف بأن لتأبیسد اللہ له بروحه » وخلقه المظے » 
واستغراقه في الدعوة دون مبالاۃ شیء ء أثراً كبيراً فیثباته في موقفه رغم ماکان يناله 
من كيد زعماء قريش ومکرم ومؤامراتهم وأذاهم » على ما سوف نذ کرہ بعد فإن مما 
لازت فيه أن قوة عصبيته أيضاً کان لما أثر غير يسير فى هذا » کا كان ذلك شأن الذن 
مخلفوا عن الحجرة من رجالات السامین القرشيين ٠,‏ 


= عودة ذوى قربى ال صلی ا علیہ وس أجرا على هدايته للناس_هذا مم التسليم بواجب السامین باحترام 
کے انی صلى الله عليه وسلم لكرامة انتسابهم إليه بقطم النظر عن الآية ونعتقد أن ذلك التأويل لھا 
دعت إليه تلك ا لافات الحزبية الأولى 0 على أنه لايلائم عظمة الرسول صلى الله عليه وسل ولا ينسق مع 
آیات عدة ورد فيها الأمر للنى بأن يعلن أنه لايسأل أحدا أجرا > وإعا تذكر دعوته لاناس حت بهتدوا. 
اقرأ آیات الانعام ۹۰ والمؤمنون ۷٢‏ والفرقان اه وسباً ۸ والطور ٠‏ والقلم ٥٤‏ ؟ وا بر الروى 
عن ابنعياس مما يستأنس بەعلی صحة تأويلنا کا أن تشابه الاستثناء في آبتى الشورى والفرقان يدعهأبضا . 
وهذا هورأى الفسر الطبري بعد أن ورد جيم الأقوال في تفسيره . 


عن 010 - 


ومعلوم أن العباس عم لني صلى الله عليه وسل م کان يتولى سقاية الماج» وأنه القصود 
فى المقايسة التى تضمتها آية التوبة التالية : 

:ا 7 ٥‏ ماب الا اج وَعَارَة الد ارام کمن ءامن باه اليو م ألا خر 
وجه فی ہیل الله ... التوبة ۱۹ 

وهذه المهمة التي كان يتولاها المباس 6 واحدة من المهام العليا التى كان يتولاها 
رؤساء بيوتات قريش الرفيعة أو نبہاڑھا ووجھاڑھا ء أو بتعبير آخر هى عضوية في حكومة 
مشيخة الأشراف المكية » وف هذا دلالة قرآنية من ناحية ما أيضاً على ما كان لبطن 
الني صلی الله عليه وسام االخاض من عزة ومکانة'؟ 


)١(‏ ومن ن الروايات التي كاد تصل إلى حداليقين في صحتها أن عم الني ,با طالب زعم بني هاشم والذي 
كان شقیق أببه کان يقف إلى جانبه وينصره وبدافم عنه . . وأن معظم , بنى هاشم وبني عبد الطلب كانوا 
یتعصبون له مم أنهم لم يكونوا مؤمنين . وأن رؤساء قريش كانوا يتحاشون أذية النى بسيب ذلك . و 
یکر في النزوح عن مك إلا بعد موت أب طالب . وقد اعتدى عليه هشام بن الغيرة العروف بأبى جبل 
مرة فسارع عمه عنزة شقيق أبيه إلى الانتقام منه وضربه م أعلن إسلامه . وما قلله ابن هشام عزواً إلى 
دن إسحق ( إن المصائب !ءا تتا بعت على رسول الله هلك خدحجة الق كانت له وزير صدق على الإسلام 
وہہلك مه أبي طالب الذي کان عضداً وحرزاً ومنعة له فنالت منه قريش من الأذى مالم تكن تطمم به 
في حياته ) (Ie we).‏ 


کو رں ‏ ہہت 


المبحث الثاني 


شخصیة النى صلی الله عليه ولم 
ادوسلا 


وہ بض و مہ سل اذ اة وس غلوا لاتبرره نصوص 
القرآآن ‏ بواءثالغلو ‏ كفارالعر ب وشخصية انی صلى الله عليه وسل 
طبيعة ال ى البشمریة في القرآن عدم عليه من آمر وته هيا فل زول 
اون عليه -_۔ ممائلته لسائرالأنبياء ‏ كونه عرضةللاٴعراض البشر یةالمتنوعة_ 
تحليلات واستدلالات قرا نة حول نشأته مدی تعير « ووحدك ضالا 


فبدى  »‏ تعليق على مابردده بعضہم من أن رسالةالنى صا اللہ عليه وسلم 
قومية - حفاوة القرآن علة إبراهيم ومداها ‏ اتباع ملة إبرهم قبل البعثة 
وجیح کون ال: نې صلى اللہ عليه وسلم مهم ل اعتكافاته الروحية قبل البعثة 
وأثرها ب دا ۔ مشاركته في بعض تقاليد الجاهلية ‏ تتزهه عن فاسد 
الأخلاق وشائبة السشرك ‏ صلته ببعض اللكتابيين ‏ رفاقه ‏ معارفه 
الكنسة مدى جہد بعض العلماء في نني ذلك وعدم وجاهته وحدواه 
انقباضه وعدمفضوله ‏ مقامه ورححان عقله وخلقه في قومه ‏ عدم روزه 
فى طبقة الزعماء ‏ عدم معرفتهالكتابة والقراءة ‏ تنببهات فی صدد ذلك. 


الصُوَرةٍ الأول 


من الەمحیب أن يكون فى القرآن آیات كثيرة فيها الكفاية ارے صورة صادقة 
لشخصية النى صلی الله عليه وسل وفها قران وإشارات ودلالات عديدة تساعد على 
التعرف على نشأته وسيرته قبل البعثة » ثم يعمد بعض السامین بل بعض علالہم » إلى 
مجاوز ذلك إلى ما لا تساعد عليه نصوص القرآن » بل ما تتناقض معپا . 
فإذا كنت ممن تسنى لم أن یسمعوا قصة من هذه القصص التى تتلى فی حفلات 
الولد ققد معت ولا ریب تماذج من الغلو الذى يكاد بحمل لاني صل الله عليه وسل شخصية 
لاهوتية أو في نطاق اللاهوتية . ولقد وقع غير واحد ممن كتاب السيرة والشمائل 
وشراحها في هذا الفلو: سواء في سياق ذ كر ما قبل نشأة الإنسان الأولى » أو في سياق 


جت ا كد 


ذكر نسب النى صل الله عليه وسلم وحمله وولادته 070 مكون اڭ 
أصل من قرآن أو سند من حديث صحيح ء أو دعامة من منطق معقول ؛ بل لم يرد في 
روايات السلف ومدونات السيرة القديمة أيضاً . ويبدو أن غلاة السامين لم يكتفوا 
بالوقوف عند الإنسان الكامل في النى صلی الله عليه وسل الذى يتجلى في الميز في عظم 
ا ملق » وصفاء النفس » وکرر القلب » وقوة الإمان » والفناء في الله والمہمة العظمى التي 
اضطلع بها » ورأوا أنه لابد أن يكون من لوازم ووا أن تکرن عة مقدبات 
وبشائرء وإ ن کان فیہا ما مخرج النى صلی الله عليه وسل عن النطاق الطبیعی للبشر أولا 
ولساثر الأنبياء ثانياً » ويدخله فی نطاق اللاهوتية أو ما في معناها ٤‏ وذلك حين يصفونه 
أنه الأبالأ كبر جيم اللوجودات » وأنه خص بالاستخراج من ظهر آدم قبل نفخ الروح 
فيه لأنه هو القصود من خلق النوع الإنساني » وأن جمیع الكائنات من عرش ولوح 
2 وكرسي وسماوات وأرضين وإنس وجن وشمس وقر وملالكة وجنة ونار قد خلقت 
فق ور وآن أخد دادو اس > کان يسمع تلبيته بالحج وهو في صلبه » وأنه 
کان بعل - نبوته منذ كان في عا الذر وبعد خلقته » ويرى علائم ذلك في الشجر 
والح ۶ زان امامت شار بوت ورات غاا حين رض إل اخر ذلك ضا 
تجده في ال سطلانى وشروحه ومختصراته وغيرها من كتب السيرة والدلائل والشمائل ء 
وغفلوا عن أن ذلك قد يذهب محکة الاصطفاء الرباني لبعض البشر التى انطوت فى 
الجلة القرانية : 


يسان "4 رسالتة“ 8 الأنعام تی 


الخورة الثانية 

ومن الغريب والطريف معاً أن يكون مثل هذا الغلو فى اعتقاد صفات النبوة هو ٠‏ 
الع تمن طا من آفرت عل أن عدوا بو التى صل الله عليه وسل ویقفوا منه 
موقفا جمودیا ء إذ نیلوا أن النى لا بد أن كون فوق البشرية فی القدرة على الحو ارق 


ت۹07 ہت 


ومعرفة الذيب ونسخير الأ کوان وا اود والصمود إلى السماء واستنزال اللائئكة اح ء 
فا رأوا الني صلى الله عليه وسل بشراً مثلهم يقرر بلسان القرآن مثليته البشرية ء ويرد 
علمهم حيما يطلبون منه الحوارق بأنه ليس إلا بشراً رسولا »> بوا وجحدوا » وردد 
880 اه 


ى ر تر 


ےک ہے اث ر کے سے صنلا 5 ۳ ۰ 
قل ك اص وه ظّه ١‏ سام ناماه ی 0 2یب ر سے سے ےم ۔ 
ج شی نيل وعتب قش الأ ےکپ جيرا 01 
علا کا ا کا تی با وَالمدشكة قبيلاً 8 COREE‏ أو 
5 مر ہے یھ کا ۴ ۔ ملا سے م ہے ص1 تح -1 ا “وھ 2 7 
ترق یال ٭ وان نوامن ار فيك خی نل عليناً کتبا نقرؤه قل س ن رف 
م 0 2-5 ر رر ے٤‏ ۶~ ۶ سے 
هل كنت إلا شرا رتولا وما منم الاس أن يوأمنوا إذ جاءهم البدئ إلا أن 
ےر سدق یس واي رت 5 
فلو ات الله يشر لات وروی ۹٤‏ 
رطا بے کی ہے ہم 
؟ — وما ار سل ل 


ہے م تا ما سس رہم سم حسم A‏ 5 
٣‏ - وَقالوا مال هَذَا أ بول يا كل ألطمام و شى ف الاسواق لا أنزل 
ہا او 2 لالم سے سے ٤‏ ۔ کے ES‏ 2 س 
إليه ملك فیس کون معه نذيراً. أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة با كل متا 
7ب a‏ سےا 32 م gee‏ 
وَقَال الظِمُون إن تتبمون إلا رحا ورا 7 الفرقان ۷ - ۸ 


ہم 


والآن نأنی إلى الو يدات القرآنیة 
اعطاق اا 
فأولا : ما يتصل بشخص النى صلى الله عليه وسل 1 


ےا یتح 


١‏ - بأن النى صلى الله عليه وسل بشر وأن بشريته ممائلة لبشر ية الناس جميعا :کا ترى 
فی اط القرانية التالية : 

دقل ا١6‏ لاي الكهف ٠٠١‏ وفصلت ٦‏ 

وقد أ كد هذا العنى فی معرض ارد على الذين طلبوا ا حوارق من النى صلی اللہ 

: عليه وسل کا جاء في آیات الأسراء ۰- ۹٤‏ وفی معرض توكيد أن الأنبياء جميعا 7 

بش ركسائر النا سکا جاء نی آیات الأنبياء ۷ - ۸ التی نقلناها افا . 

؟ - بأنه لم يكن یعلم من ای عا قبل تروك الوحى عليه کا ترى فی 
الآيات التالية : 

« قل وشا اش ما ناته عد ولا ادرنغ کت لین فيك * عر 


0 كيلو 35 تفقاون يونس ۱١‏ 


۳- بأنه لم يكن 7 من بين الرسل ول یکن فی شخصيته ورسالته ووحى الله له غير 
كان فيالرسل السابقين » کا ترى فى الآبات التالية : 
کہ 


3 7 0 ره ےا ے۔ 7 ہے ےس 2 
ات وا عمد إلا ول قد خلت من قله وسل أ فن مات آو قتل قلح" 


جک آل عمران ١44‏ 


ب اتا اعت إليك كا ا أوحيتا إل نویج وألنبيين مرن بعدو۔ 
النساء ۱٦١١‏ 
ت - ونا ص9س“ .] 
ا2 
تح اواك ارتا رسلا عن قلات وجنا ل أو اوه وها كن اسول 
أن نی بیقر إلا بإذن له ... الرعد ۳۸ 


70 و و ی تون کیا كُلونَ ألما 
ج وَما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لیا ثلون الطعام و یشون في 


رةه 
الاسوّاق 5 الفرقان ٢‏ 


۸ب 4 ھە يى ھ س سو ۔ ۳ك کی 
ح قل ما گنت بذعا من ارس وما آذری مايفمَل ہی ولا پگ إن ام 
27 : ۲ 7- ات ۰ سے سے ے۔ سے سے 
إلا مابوحىئ إل وما آنا إلا نذير مُبين .. الأحقاف ۾ 


وننبه خاصة إلى أن جل هذه الآيات إنما ورد ردا على الذین جحدوا نبوة لني صلی 
الله عليه وسل لأنه بشر كسائر البشر ولأن شخصيتهكسائر الشخصيات البشرية ؛ 
وهذا ما يدع المعنى الذي نقررہ . 

- بأنه لم يكن من جنس اللائكة أو ا حلوقات العلوية وم يكن يعرف الفیب وأنه 
عكر سے ہپ الأخرى كسا ر البش رك ترى فى الآيات التالية : 
۱ لد ا لک عندى 7" أقول لك 
إا إن اسم الأمابرسى إل .. الأنمام ٠ه‏ 

, 


3 


ب 3 


الاعراف ۱۸۸ 
ع رن فا ع 75 ہت م وره 2 00 5 _- ھے ۱١‏ 
ت - وما جعلنا لبشر من قلات الد أفن مت فهم اون 
الانبیاء عم 
4 5 ٤َھم۸‏ 7 ص ام سےا 2> ر ٤ھ‏ 7 یں 3 
ت - وول رب اعود من * ت الشيطين واعود رك رب ان 
ر 
کت 7 5 3 
محصرون ... نے یس ۹۸-۷ 
3 غ ہے الاين ور یٹ رج ا 
اك 
حسہن ... ا or‏ 
اتام af‏ ءٌُ ر مر و ر کے 6و ار ہے ںی eo‏ ٠م‏ 2 
2 کا النی م 1 احل الله تیتعی مر ت ازو چك 


التحر م ١‏ 
١‏ مد يتما ٹاوّی . ووحدك مال فہدی ۱ ووحدك الا 
فاغنی -- ۱ الضعى ٦‏ -م 


ہے ۴۴ یت 
کس ھک و سی cre‏ سے 8ے مره موک ص ۳ ۔ 
دال رخ لك صَدْرَكَ . وَوَسُمتا عنكَ ورك . الذي أنقض عارك . 
الشرح ۳-١‏ 
إذاكان أ كثر هذه الآيات قد نزل لمناسبات حدثت بعد البعثة - إذ جاء بعضها في 
معرض الرد على تعجيز الكفار ومحدیہم > وبعضها فی صدد ظروف النى صلی الله عليه 
وسلالزوجية - فإن مول دلالتها لشخصيته قبل البعثة من باب أولى ؛ کا هو المتبادر . 


الصّورةٍ الرابعة 
وثانياً: ما يتصل بنشأة النى صلى اله عليه وسل وسيرته قبل البمثة . 
فأولا : أن آيات سورة الضحى ‏ - ۸ من أقوى وأوضح النصوص القرآنية في نشأة الي 
صلی الله عليه وسلم وحياته إلى مبد| الوحى ؛ وقد نقلناها قبل قليل ؛ إذ تقر الأيتان 
الاو ی والثالثة : 
| - ماهو من البدائه المعروفة اليوم من أن الد یکان بتيا ء وأنه نشأ في حضانة رحيمة 
من جدہ ثم من مه بی طالب . ولعبير E‏ يتضمن تقرير هذه الحضانة 
بالصفة التي وصفناها والتي استمرت حتی انقلبت إلى حماية قوبة من مه کا يدل 
معنى «الإنواء» ولقد استعمل هذا التعبیر فی آیاتآخری تضمنت تقریر هذا العنى » 
كا ترى فیا ربل : 
-١‏ وَاذ کروا إذأئم ' فقيل ُْتضَعمُون ف رض افون أن بتخطف/ 


3 اسے پر ص 2 
الاس فاون وارد ر بره ورزق 0 لت کت ون . 


الأنفال ٠٠‏ 
۶٤ 5‏ ف م 
'-إن لذن 2 0 وجھدُوا با لهم وأنقسيم فى سیل اش 


ب _ أنه كارت فقیراً فأغناه الله . وأخبارالسيرة التى لا اختلافف جوهرها ولاتناقض 
تذكر ظروف ذلك على ما هو معروف من صلة السيدة خديجة بنت خويلد رمی 


اوت ×۱ حت 


اله عمها به عن طريق عله ها فى التجارة واقترانه بها نتیجة ذه الم . 

وإذا كان تمة شىء نذکرہ على هامش ذلك ؛ فو ما نمتقده من أن هذه الصلة 
ات 5257 بل حادم حاسماً في حیاۃ السيد الرسول صلی اللہ عليه وسلم 
کان له أ كبر الأئر فی الاتجاه الٰہائی الذي انمه إليه » وہہیأأت به نفسه وقواه الروحية 
لتلق الرسالة العظمى والهوض بها ؛ إذ أغناه الله عن الضرب في الأرض فى سبيل 
اق » فاستطاع أن يتمتم في جانب السيدة بالحیساۃ العائلية الهنيئة الطمئنة من جہةء 
وأن يتفرغ من جهة أخرى بنفسه وقلبه وفكره وروخه للتدبر ی ملكوت الله 
وآلانه ء والقيام برياضاته أو اءتکافانہ الروحية ء فارغ القلب من موم المعيشة 
وضروراتہا . ولعلنا لا نتجوز إذا قانا أن الإشارة القرآنية إلى هذا الحادث بالأساوب 
الذي وردت به ء تتضمن تنويها أو بالأحرى تقريراً لاستحقاق الحادث للتنویہ . وننبه 
على أن روايات السيرة لم تذکر أن النبى صلی اللہ عله وسل قام بأي رحلة تحارية » 
5 شغل نفسه بأى مشغلة دنيوية كسبية بعد اقترانه بالسيدة خديحة رضى الله عمها وكل ما 
دک له فيو آخار رياضاته واعتكافاته » ثم أخبار قلیلۃ أخرى ا مہا حادث التحكيم في 
وضع الحجر الأسود فی ركن السكعبة ؛ وفى هذا توکید لصحة ما نقررہ9“. 


)١(‏ ھی خدیجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصی ونجتمم ھی والنى فی قصى . وكانتأرملة 
من زوج اسمه أبو هاله وكانت ذاتمال تبعث الرجال مع القوافل ليتاجروا لها . فعرض ہو طالب عليها أن 
ناج تمدا فوافقت فخرج بعالھا وربحت النجارة فتوثقت الصلة بینہما إلى أنانتهت بالزواج . وكان عمره 
حين تزوجها خساً وعشرین وعمرها أربعين . وقد خطبها لہ عمه أبو طالب من مہا فى روایة وأبها فى 
رواية واإن مہا فى رواية . ۱ ١‏ 

انظر سيرة ابن ہشام ج | ص ۱۹۸ ے ۲۰۱٣ء‏ 

(؟) خبر هذه الاعتكافات أو الرياضات الروحية ورد فی حديث رواه البخارى عن عائشة أم الؤمنين 
سنورد نصه في مناسبة تة . وقد ورد فيه مايفيد أنه حبب إلى النى (ص) الخلاء فكان يتزود ويذهب 
ار شناد اوت أن التعبد في أوقات معينة سميت في الحديث بالليآلى ذوات العدد . وحين ينفذ زادہ 
برجم إلى خدیجة رضي الله علها فيتزود ثم يعود إلى الذار إلى أن لزل عليه الوحى . الثابت الیقینی ہنس 
القرآن أن الوحى القرآ ني الأول نزل عليه في ليلة من ليالي رمضان . والأحاديث الصحيحة تذكر انپا 
إحدى ليالى العشر الْأخْيرٌ منه أو ليلة الساہم و المشرین منه . والتبادر أن هذه اللیالی ھی اللیالی ال کان 
سو للاعتكاف فما والتی میت ذوات المدد . ولقد روى الطبري في تارمخه ( ج ٢‏ ص ٥۸‏ ) أي 
بعض الورعين من قريش کانوا يعتكفون ف هذه اللیال تعيد . وسیأی بعد قليل شرح عن حادث التحکم . 


2ك یب 


وإنه لیکن المرأة العر بية نف أن یکون للسيدة خديجة هذا الأر العظيم في حياة 
السيد الرسول صلى الله عليه وسام ء والذى استمر عظيا بعد بمثته أينا إلى أن توفاها الله 
وهو أر نوهت به الأحاد يث المروية وخاصة فی بدأ بعثته ء وما كان من ثنائها عليه 
وتشجيعبها له وتثبينها إياه » وإمانہا بكل ما أخبر به » على ما سوف نشير إليه بعد» ثم ما 
كان من تفجع السید الرسول صلى الله عليه وسلم على وفامها وأئرها في نفسه وفي سيرته فى 
أواخر العہد الى . 

أما الآية الثانية : أي « ووجدك ضالا فبدى » فإنها تقرر فیا نعتقد » حالة ذات 
خطورة ودلالة كبيرتين فی صدد نشأة ابی صلی الله عليه وسلم الروحية . 

ولقد قال الفسرون : إن الآية تحتوي إشارة إلى حادث تيهان وقسع للنى صلی الله 
عليه وسا في طفولته أو في إحدى رحلاته ورووا في ذلك روايات » کا قلوا : ]ما تعن أنه 
کان غافلا عن الشريعة التى لا تتقرر إلا بالوحى الرباتى » أو أن هكان حائراً في أسلوب 
العبادة لله ؛ هل أى حال أن يكون ضالا أي « مند ما ۲ فى المقائد والتقاليد 
الشركية . والنفس لانطمئن إلى رواية تان انی عل اق عله ول مشدو؟ وسنداً » 
بل أنها ليست متسقة مع مانضمنته الآية من من اللہ على النى صلی اللہ عليه وسلم بأعظلم 
أفضاله عليه ؛ وتفسير ضال « عاثر » حمل معنى الاية على أن القصود الخيرة في الطريق 
التي يحب أن يسار فیہا إلى الله وعبادته على أفضل وجهء وهو العنى الذي راه 
ویمضد ذلك : 


ه١ ججلة دما كنت تذری ما ألكتب ولا الإعن » الشورى‎ ٠١ 


سے 


2 2 ا م١‏ جج پل سس ,> e‏ م زج اس 2 
77 رط تق دبا قيا مل رت 
ھی .2 ۔ ہے" 6 ا مك ےھ ر ر“ ت پر مام ى 
و کان مر المشر كين إن صلا نسكى وَمحياى و فى سر ب العمين 
سے ح۔ ےت صا 1 5 7 ےے کے م 1 
لا شر يك و بذ لات أمر'ت وأنا اول المسلمین ... ۱۹۳-۱ 


0 9 عثابة شرح وتفسير لآية الضحى 
سو ١‏ م.ى. ١م‏ ا س ٭٭ 
الصورة الخامسية 
ولقد ذ كرت ملة إبراههم صل الله عليه وسلم في القرآن مرات عدة محفاوۃ عظيمة )في 
آيات مكية ومدنية ء وفي صدد الجدل وا لطاب مع المرب في مكة ومع البہود نی المدينة » 


وی صدد الدعوة إلمها والتنويه مها وتقرير صفتها وماهيمها لذامها اض 31 ترى فی 
الأمثلة الأتبة : 


2 ور سے سے ہر2 ا يا 220 یں و27 ۔ ‏ اھ ۔ 7۶ ۶ 
-٣‏ إن ابر هم كان أمة نتا لله حنيفا وَل يك من المشر كين . شا كرا 
كر ۴ وسراو ري عوو ١>‏ ا ہم ها و 7 هم جسم رةه پر 
احتبّه وھد٭ | سے و ات الد د مھ و ان 
لعمه اجتبه دال ع مت رم 
6 2 ص رص 9 کے 
از 


من اُلُشرکین ... ۰- ٥٢۳١‏ 
--٤‏ وَجهِدوأ في الله حن چہادہ و جب گی" وما جل لیک فی این ين 
حرج مل 0 ١‏ اہم ... المج ۷۸ 
فہذہ الآيات وأمثاها تلهمأن ملة إبر اه صل الله عليه وسل التوحيدية الحنيفية »كانت 
مما تتداوله الألسنة قبل البعثة » وعنوانا على الملة الٹلی لمعرفة الله وعبادته . 
ولقد وردت روايات عديدة عن أفراد من العرب في مكة ويثرب مخلوا قبل البعثة 
عن تقالید العرب الشركية ووحدوا الله » ومنہم من تنصر بعد ذلك ء ومهم من عبد الله 


ارد بت 


على ملة إبرا ہب أو e‏ من خرج ينشد اليقينعنهما . على ماذ كرناه 
عصر الني صلى الله عليه وسل وبيثته قبل البعثة ) وما ورد في تلك الروایات 
ن أن النی صلی لله عليه وسل لتی بعضهم قبل البعثة مثل : زید بن عمروء وورقة بن نوفل ٭ 
وأعية ن أب الصلت » وعبد اللہ بن جحش . 

والذى نمتقدہ وهو ماوصلنا إلى استنتاجه وتقریرہ أيضاً في كتابنا الآنف الذ كر > 
وق ان الاك الع اه طبس أن انی صلی اله عليه وسلم كان من هؤلاء الأفراد 
الذين أنفوا من تقاليد الأباء الشركية والجاهلية » واعتنقوا فكرة الوحدانية وأخذوا 
يمبدون الله على ملة إبراهم صلى الله عليه وسل أو ماظنوه كذلك أو أخذوا ییحثون عا 
ول يعتنقوا المبودية ولا النصرانية لما رأوا من انحراف أهلهما واختلافهم وتفرقهم شيا 
متنازعة » وأنه کان كذلك منذ أن نضج شبابه » وأن اقترانه بالسيدة خديحة رضى العا 
ساعده على التفرغ لامجاہہ وحياته الروحية هذه التي كان من مظاهرها الرياضات أو 
الاعتکافات الروحية السئوية في رمضان وى غار حراء خاصة على ماسوف يألي بعد 
ولتي كانت وسيلة من وسائل تصفیة نفسه وتجلية ذهنه ء واستغراقه في آلاء الله وملكوته 
وغ أو 9" فيه » مع شېء ء من اليرة وقاق النفس » إلى أن خصه 
الله بفضله ء فاصطفاه دون غيره من أهل طبقته لما عه؛ نیہ من مواهب عظمى جعلته أهلا 
للرسالة » وهو أعل حيث تحمل رسالته ء فصار من الميرة والقاق إلى الهدى والطمأنينة 
وانلاطة الواضحة القوعة . 

الضورة‌الشادسة 

هذا » ونريد أن نشیر إلى مايردده بعض القوميين من المرب من أن الرسالة ا حمدیة 
هى رسالة قومية » أى أنها استهدفتالمبوض بالأمةالعربية وإصلاحها وتقويتها وتوحيدها 
الح ؛ ومع أن فی القرآن آيات تذ کر مسئولية العرب عن الرسالة السامية التی شرفهم 
اللہ مها مثل : 


ےت ہس صمح ہے ہس عا وو و کی “سن 
١‏ س وإته لذ کر لك وَلقوامك وساف کون ... الزخرف ٤٤‏ 
١>‏ 0 ٭ے ل هه عر 4 ەع 7- ١ب‏ کد ۔ 
وو SE‏ وما جعل ج في ان من 


ص 5 


رج مل ایگ" ابر ھم هو مگ المسالمين ین قبل وف هدا کون الول 
یک ور ۶ وأ شد آء کی لئاس ... الحج ۷۸ 

فإن في تلك الدعوى في الحقیقة يموزاً كبيراً » وإنمن الحق أن يقرر أن اتحاەسیدنا 
تمد صل اله عليه وسل قبل بعثته كان دینیاً منبعتاً من شعور ذاتی » أو إهام » اكان عليه 
العرب من سخف ف العقائد الشركية والوثنية » وان راف عن سبيل الهدي الدينى و 
رياضاته الروحية ء وانصرافه ع نكلشيء » واستفراقہ فی آلاء الله » في النتر: ة الى سبقت 
اتصال وحى اللہ به » قد كانت بسبيل ذلاك ‏ فى الدرجة الأولى » وهذا مفسر لعمومية 
وإنسانية الدعوة القر آنية وطابعها الدینی الور وخامة ا9 رآنالكي . ولعل فی آية 
سورة يونس ( ١١‏ ) التى نقلناها من قبل قرينة قرآنية حاسمة » إذ تدل على أن النى صلی 
الله عليه وسل قبل نزول الوحي كان بعيداً عن أي نشاط وفضول » ول تظہر منه أي 
بادرة من دعوة عامة قومية أو ديلية . 

ولا هذا بطبیعة الخال القول إن الرسالة ا حمدیة قد استهدفت كخطوة أولى 
إنهاض الأمة العربية وتخليصها من جاهليتها وتوحيدها وطبعها بالطابع الإسلای الذى 
أهلها لجل مشعل المداية للعالم . 


امور الاب 


ثانيا : لیس فى القرآن مايمكن الاستدلال به على كيفية تمبد النى صلی الله عليه وسلم لربه 
قبل البعثة . 
ولقد استدللنا فی كتابنا « عصر النى , صلی الله عليه وسلر ویشتہ قبل البمثة ) بآیات 
عد :)مدل آرات البقرة ٣٤‏ و١٢۱‏ والأنفال هم وإدراھم ۳۷ ومرعم ۱ والحج ٢٢‏ 
والإسراء ٠١7‏ على أن أهل هذه البيئة من العر ب کانوا يعرفون أن الصلاة مظہر من 


س A‏ کے 


مظاهر العبادة لله أو الآلحة ء وأمهم كانوا یقومون بصلاة تعبدية ء وأن حالات القيام 
وال ركوع والسجودكانت معروفة وممارسة ککیفیات تعبدية عند العرب والكتابيين» 
وعند العرب امام الكعبة توع خاص ؛ وبناء على هذا فإننا نستطيم أن نقرر النی 
صل اللہ عليه وسل كان يعرف هذه الكيفيات » وأن هكان ارما جهراً عند الكعبة 
وی خلواته كعمليات تعبدية قبل بعثته لله وحده تب لانجاہ الدينى الذى ذ کر ناہ آف٣‏ 

ثالثا : إن آیة الصوم : 

بناجا الین امنوا کیب عنم اليا کا كع عل ای من 
ییک +6 البمرة ۱۸۳ 
منهم في الحجاز عدد كبير ؛ ونص الآبة يسوغ تقرير أن العرب أيضاً کانوا يعرفون 
الصوم كعمل تعبدي دینی أيضاً . 

أما أنه م كانوا بمارسون ذلك أو يعارسه النبي صلى اله عليه وسل فليس في القرآن 
۳ھ غير أن هناك روايات وأحاديث يمكن أن يستأنس بها على وقوع ذلك ء 
ولقد ورد في البخاری حديث عن عائشة رضی الله عمها ذ كر فيه أن قريشا کانوا يصومون 
يوم عاشوراء في الجاهلية وأن البى صلى الله عليه وسل کان يصومه أيضا . وهو يوم تجديد 
أستار الكعبة0؟ . 
رابعاً : ليس في القرآن نص يمكن الاستدلال به على أن النبى صلی الله عليه وسل كان 

يدي قبل البعثة شعائر الحج ومناسك الكعبة من طواف واعتكاف واستلام 

وسعى ووقوف بعرفة » أو أنمكان یقوم بالناسك ويرعى ا حرمات التنوعة الأخرى 

كتقريب القرابين وتحريم الصيد والأشهر الحرم الح ال ؛ غير أن الأيات الواردة . 


. كان زيد بن مرو أحد أفراد هذه الطبقة قبل البعثة النبوية يناجى ربه فيقول ( لسك حقا حقا‎ )١( 
تعبداً ورقاً . عذت عا عاذ به إبراثم. أنني لك راغم : مهما نحجشمنی فإلى جاشم . ثم يسجد ) انظر أسد‎ 
. ۲۳۹ ص ۲۳۷ ۔‎ ٢ الغابة ج‎ 

(۲) انظر تفسير آیات الصيام نی تفسير الخازن وتاريخ العرب قبل الإسلام لجواد على ج ٥‏ ص 4٠05‏ 


0+220 


في شسائر الحج ومناسك الکمبة المتنوعة تدل دلالة لا ریب فيها على أن جل مافی 
الإسلام من هذه الشعائ ركان بمارسہ العرب قبل البعثة » فلما جاء الإسلام طهره من 
شوائب الشرك والوثنيسة على ماقررناہ فی كتاب عصر النبى صلی الله عليه وس 
وبیئنہ قبل البعثة » وبناء على هذا فإن مما بسوخ الزم به أن النبي صلى الله عليه وسل 
كان يقوم مختلف شعائر الحج ومناسك الكعبة قبل البعشة مجردة من شوائب 

الشرك والوئنية تبعاً لانجاہہ الدينى التوحيدى أيضا وما يحدر التنبيه إليه في هذا 
امقام أن المرب كانوا يعزون هذه الشمائر والناسك إلى ملة إبراهيم . وقد أيدت 
النصوص القرآنیة ذلك في آيات عديدة مشل آبات سورة الحج (5-50) 
وسورة البقرة ٦٢١‏ - ۱۲۹ وسورة آل عمران ( ه.ه - 907 ) وقد کان النى ممن 
نشدون مل براحي » ولسكبد كان علبيقين أن إبراهم كان ختننا ندا رما كان فق 
الشركين ؛ فن العقول أن یکون قد مارس تلك سی سم مازهة عن 


تلك الشوائب 
الضبورة الشائدة 
خامساً : في القرآن قضية معينة متصلة عمارسة النبى صلى الله عليه وسل لتقليد من تقالید 
الجاهلية » وہی قضية تبنيه لزيد بن حارئة“'“ » والجمع عليه أن هذا التبني قد كان 
قبل البعثة . 
أما النص القرآ نى اذى يتضمن تبني النبى صلی اله عليه وسل لزيد فبو هذا : 


)١(‏ هو زيد بن حارثة بن شراحيل الکلی . وكان ماوكا للسيدة خدیجة رضى الله عنها فاستوهيه الى 
(صلمم) منها وأعتقه . وجاء أبوه فخيره النى بين البقاء عنده أو الذهاب مع أببه فاختار البقاء فتبراً أبوه” 
منه فأعلن النى (صلعم) على ملا الناس تبنيه له حسب‌المادة المعروفة فصار یدعی زيد بن تمد . وكانذلك 
قبل البعثة . وظل يسمى بهذا الاسم إلى أن أبطل القرآن تقلید الدبني وتبعاته . وأمر بنسبة الحبنین إلى 
باهم في آیة سورة الأحزاب الخامسة الق تقول ( ادعوم لآباتهم هو أقسط عند الله ) فصار يدعى زيد بن 
حارثة . وف فصل النفسير في صحیح البخاری حديث عن اہن تمر جاء فيه ماكنا ندعوه إلا زيد بن محمد 
حت نزل القرآن ( ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله ) انظر أيضاً : تفسبر آیة الأحزاب في تفسیر البغوي 
والطبرسى وانظر أسد الغابة ج ٢‏ ص 524 ٦٢٢‏ . 


02 ای 3 0 یں کے نے سم 2 ہے ٤2٤‏ 1 سے 2 
« وما کان لموامن ولا مُوأمنم إِذَا قضى الله وَرَسُولهٗ أمراً أن يلون مم اد 


o 
ت‎ 


من آرم ون بعص الله i‏ سح EE‏ تقول اا 4 


عليه وأنست عليه مسك عليك رَوجك وائق الہ 2 له وشن ف تفسك ما ال مديد 
ET‏ أخن أن فقي هذا 8 يا وَطرا گا لکی 
لا کون على السرامنين حرج فى اڑوج أذعيائيم إِذاقضوٴا من وطراً و كان 
ای ا مرا . الأحزاب -۳٣‏ ۳۷ 

وهناك آیة أ خرى تنفى أبوة النبي صلی الله عليه وسلم لزيد جاءت بعد قليل من ه 
الایات وهى 

« ماکان لد ابا أحَد من جانا ولك كول أن ونام 
النييين 7 الأحزاب کڈ 


والأيات محتوى قرائن قوية على أن قضية زيد متصلة بالننى صلى الله عليه وسل 
وتبنيه » وأنها بسبیل إبطال هذا التقليد وآثاره التى فصلناها في کتابنا عصر الدی صلى الله 
عليه وسل وبیٹتہ » والتي مہا حرمة نكاح مطلقة أو أرملة التبنی أسوة محرمة نكاح 
مطلقة الان من الصلب أو أرملته . 

وإذا م يكن فی القرآن ما يستدل به على أن ابی صلى اللہ عليه وسل کان عارس قبل 
بعثته ادا ظز من التقاليد العائلية و الاجماعية ال کانت جارية فی بيثته فإننا ترجح» إن لم 
نقل جزم 27 على ممارسته هذا التقليد وتقاليد ا المتنوعة أنه گن عارس غير هذه 
وذاك أيضاً . 

وفی أخبار السيرة خبر اشتراك النى صلى اللہ عليه وسل فی سرت التعار سيف كن 


یہیء السہام ويعطيها لبعض أعامه وهو فتی » وخبر اشتراكه أو شهوده عقد حلف 


الفضول ء وخبر حکیمہ في أمر وضع الحجر الأسود في ركن الکعبة عند تحديد بنائها 
اغا . 


على أن من الواجب أن ننبه إلى أن ثناء القرآن على أخلاقه في آیات مبكرة جدا في 


ہم و ٣‏ ۔‫ ہے سم 5 گا تی ا و 7 E‏ 
۔ 2o‏ . و کت ا ق او ا ہہ 2 
« ن الق وما بثطرون . ماآنت بنعمّة رَبك بمحنون .و إن لك لاجرا 
کے سور 1 7 کرس ص٣‏ 2 2 
عير منون . و ان لەلی کی ما ود | ٤‏ 


يدل دلالة حاسمة على أنه لم يكن يتورط نی عادة أو تقليد جاهلى ينبو عنه الذوق 
السلم والللق الكر يم ولا يتسق مع انصرافه إلى الله وحده واعتكافاته ورياضاته 
الروحية ء من مثل أ كل الیتة وشرب الجر ومقارفة الزنا والتهار وتقر يب القرايتف 
للا وثان . والاشتراك في حفلات وطقوس عبادمها وتسکر یمہا الح الح . 


: فى هذه الملة ثلائة أخبار . وهذا موجز فہا‎ )١( 
وكانت بين قريش وبعض حلفائهم من ناحية وبين بعض قبائل قيس بن عیلان من ناحية . وهناك حديث‎ 


أ كن فعلت . وكان عمره إذ ذاك نحو عصرین سنة . ( ابن سعد ج اص ه١١1 .)١١٠١‏ 
وفی رواية ان ہشام عن هذا الخبر أنالنی قال : كنت نل على أعمامى أى أرد علمهم نبل عدوم إذا 
رمو م يها . ( ج ۱ ص ۱۸١‏ ) . 


< ۲ س حلف الفضول .. بعد أن اتہت حرب الفجار المذ كورة اجتمم بعض زعماء بطون قريش في دار 
أحدثم عبد الہ بن جدعان ومحالفوا على أن یکونوا مع الظلوم حى يؤدى إليه حقه . وشهد النی الاجتّاع 
وروی عنه أنه قال ( ملأحب انل حلف حضرته بدار ابن جدعان حرالنعم و[ أغدر به . وقد تحالفت 
هاشم وزهرة وتم أن يكونوا مع الظلوم ما بل بحرصوفة . ولو دعيت به لأجبت وهو حاف الفضول ۔ 
( ان سعداج ۱ ص 1١١٠١‏ ۱۱۱ ). 

٣‏ - حادث التحكيم . تعرضت الكعبة اسيل شديد صدعپا فاتفق زعماء قريش على عدمہا وتجديد 
بنائها . ثم اختلفوا على من يضم ا لحجر الأسود ‏ وهو حجر صوانی لامع كان من تقليدالعرب أنه تزلمن 
السماء ونه هدية ماویة مقدسة قب ركو به ووضعوه فی ركن الكعبة تعظيا له وکانوا يقبلونه أو يامسونه 
أو يومئون إليه كلما طافوا بالكعبة في مكانه حتى کادوا يقتتلون ۔ ثم اقترح بعضهم كيم أول داخل إلى 
الحرم فكان ممداً فارتاحوا وهتفوا إنه الأمين وكان قد اشتهر بهذا النعت وحكوه فوضم الحجر في ثوب 
وطلب إلى زعماء قريش أن يمسكوا بأطرافه وبرفعوہ معاً لىن بلغ مكانه فوضعه فيه بيده فأرضی بتدبيره 
الحتكيم الميع . ( ابن ہشام ج ۱ ص ١4-5١4‏ وابن سعدج ١‏ ص ۱٢١‏ - ۱۲۹)۔ 


کا وی زور دو سح 


و ۱ ٦‏ سے 
الضورةالتاسعة 
ا : فى سورة النحل 5 شی دعوى بعمض الكنار ان فضا أحديا معننا كان عل 
البی »> وترد هذه یی هذه الأیة : 


ت 3 


» واد 
27 007 


وَعذًا ا ع من o“.‏ او 


0 83 3 27 ا ولخد وت ٢‏ إليه 


والایة تننی ال الذي أراد ناسبوه في ادعائهم جحود نزول الوحي الربانى بالقرات 
على الننى صلی اللہ عليه وسل ء غير آنا لا تنني اتصالا سرت اعد NS‏ 
الأحنبیة کا هو ظاهر ؛ والمتبادر أن المناعدن ل يكزا ليقولوا ماقالوه لو لم يروا أو 
يعرفوا أن النی صلی اله عليه وسل کان يترود على شخص من أفراد هذه الجالية فى مكة 
هو أهل عل وتعلم دبنی ء وله وقوف على السكتب الدینیة العِارية: واقد اورد ارون 
في سياق هذه الآية رواية مفادها أن انی صلی الله عليه وس كان يتردد فعلا على نصرانی 
غير عرب اسمه جبر کان بشتفل بالحدادة » وأنه كان يستمع أحياناً إلى مايقرأ من تلك 
الكتب”“ . وليس من المستبعد ‏ إن لم تقل من المرجح- أن يكون هذا الاتصال 
بقطم النظر عن اسم الشخص وصنعته » قبل البعثة » ثم امتد إلى مابعد البعثة » وأن 
كو ن الشخص النسوب إليه تملع النى من آمن به وصدق برسالته واندمج في دعوته » 
وكان من تشیر إلبہم الأيات المكية الكثيرة التي تستشهد على صحة الرسالة النبوية بهم 
وتذ کر فرحهم بم أنزل اللہ على النى صل اللہ عليه وسل وإمانہم به » مثل ا یات 
القصص ١ه‏ - مه - والأسراء ۷- ۱۰۹ التی نقلناها فی مناسبة سابقة » ومثل 
الآمات التالية : ١‏ 


5 انظر تفسیر الآية فی تفسير ااطہریِ والزخشرى . وقد ذكرت الروايات أسماء أخرى ف هذا الساقف 
مها 59 3 عا 077 اعيش غلام حويطب ن عمد المزی وکان صاحب کت وعم ٠‏ ومنها ۱ سم بلعام وكان 
حداداً شرف وكان البي عر عليه ويقف عنده أو يدخل إلى عله على مرأى م اھ 


ES‏ ا 


دك لے ەا موسا ے سی ۸ سو سح۔ ذه 2ل وس 
١‏ -الذين وا يتمم ا يعر فو نه يعر فور" “ أ بتاكم 1 
الأنعام ۰ 
رکا 25 سو ےا م ص ۔و ہم ٤ک‏ 2ے ٠‏ 
؟ - والدين ٭اتیٹهم الکتب يعلمون ای من ربك عاطی و 
الانعام ١١5‏ 


۳ لذن 7 ألكتب حون 5 أنزل إليك... الرعد‎ ٣ 

سابع : في سورة الفرقان ١‏ ية حك كذلك دعوى بعض الكفار أن الننى صلی الله 
عليه وسلم كان يستعين في نظ القرآن بقوم 1 خر ين » كا ترى : 

« وقال الذين كفروأإن' هذ1 إل إفك أفترله وأعانه عليه قوم ءاخرون قت 
اا نر گی ٤‏ 

والآية انا تنق كذلك دعوى الاستعانة ولا تنق انصالا أو صحبة بین النى صلی 
الله عليه وسلم وفريق من الناس ء کا أن تعبير « قوم ءاخرون » يلهم أن النسوب إلیہم 
اک واه والذي يتبادر إلى الذهن أن الكفار ل یکو نوا ليقولوا ماقالوه مما حکتہ 
الآية لو لم بروا أو يعرفوا أندكان لاني صلی الله عليه وسلم حلقة أو رفاق مجتمعون إليه 
ويجتمع إلیہم ويتحدثونفي الأمور الدينية . ولیس من الستبعد ‏ إن لم نقل من الرجح- 
أن هذا كان قبل البعثة ثم امتد إلى مابمدھا » وأن يكون من هؤلاء الرفاق أفراد من 
الجالية الكتابية الذين آمنوا بالبى صلى الله عليه وسلم واند جوا في دعوته » وعم ن كانت 
تعنيهم تلك الآيات المكية . وقد ذ كرت الروايات أسماء عدد من هؤلاء بين السامین 
السابقين کسلمان الفارسی وصهيب الرومي وبلال الحبشي رضی الله عنهم . ولقدكان 
و بكر رضى الله عنه صديق التبي صلی الله عليه وسلم الصدوق قبل البمثة » وکان دائم 
الانصال به على ما ذ كرته الروايات المتعددة ء وكان أول من آمن به من الرجال ء وکان 
بعض كيار الصحابة مثل عبان وسعد وسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف 


ران عبيدة روان انه علیہم كذلك.من الؤمنين السابقين ء وكانوا من فتيان قريش 


کے E‏ سے 


النيرين الذين یسکتبون ويقرأون » فلا یبعد أن يكون هؤلاء وغيرهم ممن لم نذ کر من 
السابقين الأولين من فتيان قريش أبضاً - من هذه اللقة أو هؤلاء الرفاق . 


الصو الاش 


امت : فی القرآن بعض آیات تذ كر أن النبی صل اشعليہ وسل كان غافلا قبل نزول القرآن 
عليه کا ری نی الأية التالية : 


« ن تق عَليك أَحَنّالقصص : ما أوحيتا إليك هدا ألقر ءا نو إن كدت 
من قبل لين المعَلینَ رس 

7 ابه قد عامه مالم يكن يعم كا ترى ف الآية التالية 

دوأئزل ال علیك الكتب وَامکمة وَعلنك ما[ ' تكن سا و کان فَضْل 
الله عَلَئِكَ عظماً ... النساء ۱۱۳ 


وأنه م يكن یتو قبل القرآن من كتاب ولا مخطہ بيمينه ؛ وقد سيق هذا 
للتدلیل على عدم وجاهة ارتياب الجاحدين فى كة التتزيل والوحى الربالى کا ترى فى 
ية التالية : 


ت یلو وک 1 1 مر ر 2 ات ھ 
» وا كت تتلو أ من من قبله من کت ولا مخطة مينك إذا لارتاب 
ا . العنكبوت ٦۸‏ 


فہذہ الآيات وأمثالها قد حملت على ما ببدو بەض علماء السامین على ننی الا كتساب 
العامي عن النبى صلی الله عليه وسل قبل البعثة » بل على بذل الجهد في هذا الننی وت وكيذه 
وهذا ما جعلنا نتعرض هذا الأمر ف هذه النبذة؛ لآن له صلة وة اخوال النبى ص الله 
1 عليه وسل وسيرته قبل البعثة . 
ونحن لا نرى حکمة أو ضرورة تحمل هؤلاء العاماء على ننى الا كتساب العامی عن 
النى صلی الله عليه وسل قبل بعثته وہڈل الجهد في هذا الق کا أننا لا نری 32 


بے :60ےے 


الآيات تتعارض مع صحة القول بأن النى صلی الله عليه وسل ف | کن نارف 
كثيرة مما كانت محتويه الكتب الدينية وغيرها من مباديء وأسس وتشربماتِ 
وقصص ومماكان يدور على ألسنة الناس من مثل ذلك » كتابيين كانوا أو غير كتابيين » 
بسبب تلك الانصالات التی تلہم وقوعہا الأيات القرآثية » وسبب الرحلات التی 
اعت الروايات على أن النبي صلی الله عليه وسلم قد قام بها سی ار تر 
في بیئة تلم إلماما غير يسير بهذه العارف ؛ وكل ما في الأمر أن هذه الآيات هى بسبيل 
توكيد صحة الوحي الرباتى والتنزيل القرآ نی » والتنبيه على أن الى صلى اللہ عليه وسام 
لم كن قد فكر قبل الوحى والتنزيل بالاعوة أو أمّل بأن يكون هو الذي اصطفاه 
لله ورآه أهلا لوحيه وتنزيله مما يمكن أن کون الآيات التالية قد أرادت تقريره كا 


وح قل او شاء الما ماوت کیک ولا اذ رگ بو هد نت فيك * عر 
من كله أفلاً تد رہ ون٦‏ 

ادو کی ہس و لیگ ألكتب إلا سو کو اتی 
القصص ۸٦‏ 

ليك روا من أمر نا ما كنت زی .ما الكت 


ای 
ولقد أثبتنا بالاستدلالات القرانية في کتابنا « عصر الني صلی اللہ عليه وسل و بيئته 
قبل البعثة » أن أهل يبئة النى صلی الله عليه وسلم کانوا على اتصال بالأمم الكتابية 
وغير الكتابية عن طريق المستقرين منہم فی الحجاز وعن طريق الرحلات المستمرة 


(١)‏ ےس ا أنه | یبدر منه قبل زول القرآن بادرة دعوة أو سعى في سبيلها 
حت يكون للجاحدين مسوغ لامهامه يافتراء القر أن ونسبته الدعوة إلى الله مورا 


شی 9 اك 


إلى البلاد الحاورة » وأن كثيرا من أخبارهم ومعارفهم وعقائدم ومقالاتهم وأ حوالم قد 
تسربت إلى العرب وشاهدوا مشاهدها التارخیة والمعاصرة » ولیس من الطبیعی ولا من 
العقول أن يبتق النى صل الله عليه وسل فى عزلة أو غفلة عن هذا كله ؛ وإذا كان من 
التقائق التى لا يصح المماراة فيها أن الله قد عل النبی بوحيه وتنزيله أموراً متنوعة كثيرة 
کان غافلا عنها هو وقومه » فإن ذلك لا بقتصٰی أنه کان غافلا عن كل ما حوله نامور 
وما يدور فی بيثته وعلی ألسنة معاصريه من كتابيين وغير كتابيين وعرب وغير عرب من 
أنباء وقصص وظروف وحالات ؛ فإن هذا يناقض طبائع الأشياء . 

ولقد يقال إن في القرآن آیات قررت أن النی صلی الله عليه وسل وقومه لم يكونوا 
قوق غا عات تعض الف اة مهل الا شن لن 


° لس r eo‏ مو 7 ےی ہے رےپے سے کے کرو .ہے 2 
١‏ « تلك من أنباء الغيب نوحبها إليك ما گنت لميا أنت ولا قومك 
6 لأس 
من هدا هود ٤۹‏ 
_١‏ ۔ Toko‏ 7 م۶ کک ا 8 ۹ سور س ٤۔۶‏ 
۲ « ذلك من أ ء الب نوحيه إليك وما گنت عم إذ ا جوا ارم 
لے عه مر اش 
وهم 1 رول ..٠١‏ یوسف ٠١"‏ 


غير أنتا لا نری هذا مما ينقض ما قلناه أو يتعارض معه ؛ فهناك آیات كثيرة 
أخرى فا مؤيدات على أن العربلم يكونوا غافلين أو جاهلين لكثير مما كانوا 
سمعونه من قصص القران واا الأنبياء والأمم الغابرة وأحوالم کا ترى في 
الآيات التالية : 
رہ ماع ومو 


١‏ - « دا تلا عَكيهمْءايِننَا الوأ قد معنا ل نشاہ فلا ثل هد إن هذا 
ا 00 7 ۱ . الأقال 2 


صلم 


| 


- كلما جام ای من عد تالوأ کو وی مثل مآ أو موسي" أو ر" 
1 7 نات 0 5 القصص 58 

؛ - وعاما وتوأ وقد مب كك من مکی ورين لم اشيم 
اٹ 5 د وده 


e î: 


٥-وإئگ‏ اوت علِْتہم مُصبحین وبا ليل آفلا ان 
الصافات ۱۳۷ - ۱۳۸ 

فابتا هود ويوسف لا تقرران شمول ننی عل النى وقومه بکل قصة أو خبر قرآني 
قبل زول القرآن » ونام بسبیل قصتي نوح ويوسف صل الله علیہما وس التين جات 
الأبتان عقبہما ء فن الجائز أن یسکون فى القصتين بعض المعابي أو المواقف الدقيقة التی 
غفل عنہا الننى صلى اللہ عليه وسال والسامعون » وأن تكون الآيتان 001 
لاسما أن قصتي نوح ويوسف صل الله عليهما وسلم من القصص الواردة في سفر التتكوين 

من أسفار التوراة بإسهاب ء وقدكانت التوراة متداولة بين أيدى الكتابيين وخاصة 
المهود الذين كان مهم جالیات كبيرة مستقرة راد كا عو مروف ؛ ولیس بمايصح 
فرضه أن تكون القصتان برمنهما مجبواتين جهلا تام في ببئة اننى صلی الله عليه وسلم 
دون غيرها من القصص القرانية الواردة في التوراة . 

ومعلوم أن فی القر أن إشارات إلى أمو ركثيرة جدا ماکان عليه الناس في ييئة الي 
صلی اللہ عليه وسل ودائراً فما من شؤون وظروف وحالات دينية واجناعية وأخلاقية 
ومعاشیة ومعارف وأنباء تناوها القرآ ن بالذ کر جدلا وعظة وتعلما وتنديداً وإصلاحا 
وتشریتاً وحظراً وإباحة » ولا بقول أحد بطبیعة الحال إن هذه الأمور جاءت في القرا ن 
جديدة » أو أن البي صلى اللہ عليه وس كان أو يمسكن أن يكون في غفلة أو عزلة عنها 


. يعني قوم لوط وأطلاهم المدمرة في طريق القوافل النجارية الحجازية‎ )١( 


کا N‏ سے 


قبل بعثته » وكثير منها متصل بتارريخ وأحوال وتقاليد وظروف عربية وغير عربية » 


ولاس هناك فرق فا عتقد ف المدى بين الحالتين . 
سو ۰۰ )٢ے‏ | ےه ي ° 
الضورةالجادبةعَشق 


تاسماً : أن في الفقرة الثانیة من | ية يوس ( ٠١‏ ) التي نقلناها منذ قريب تدليلا 
لأهل مكة أو ازعمالہم على أن الدعوة النبوية والتتزيل ارآ في من أمر الله ووحيه » إذ 
وكانت الدعوة من عند النى صلی الله عليه وسل لبدت منها بوادر قبل بعثته أيظاً » على 
حين أن شيئاً من هذا لم يبدر منه في السنين الطويلة السابقة التي قضاها بین قومه » في 
هذا التقرير صورة لما كان عليه النى صل الله عليه وسل ف وعدن اشاضة مد 
تدخله فما لا بمنيه وعدم ابتداره الناس بأى شأن متصل بعقائدم وتقاليدهم الدينية . 
والفقرة القرا نية تنطوى على تذ كير زعماء مكة بهذ الصورة النبوية في الحقبة الطويلة من 
حياة النى صلی اللہ عليه وسل قبل بعثته » والتي نمتقد أنه قضاها فی الاعتكافات 
والرياضات الروحية » وخاصة منذ نضج شبابه وسكون نفسه بالطمأنينة العائلية » وإغناء 
لله له عن الضرب في الأرض ابتغاء الرزق على ما ذ كرناه قبل . 

ونظن أننا في غنى عن القول بأنه لا تعارض بين هذه الصورة وماذ كرناه في 
الفقرتين السابقتين » من رجيح تردده على بعض الكتابيين » ووجود حلقة رفاق له 
مجتمع إلمهم من الكتابيين وغیرم » وجريان الحدیث بین وبدمهم في أمور دینیة وثقافية 
متنوعة ٤‏ فهذه دائرة ضيقة وخاصة كا هو واضح » بل قد تسكون حلقة من حلقات 
اعتكافاته ورياضاته الروحية . 

ا :فی سورة « المؤمنون ) الآية التالية : 

دام رفوا رس ولم م له رن ۹ 

وقد جاءت في سياق التنديد بكفار قريش على تکذیہم وجحودم وعدم 


بک 1557 هت 


تدبرم فيا جاءهم ورميهم النى صلى الله عليه وسل بالجنون أو خالطة الجن لہ کا 
ترى فا لی : 

» 5 مرو اقول 
سول في ل مُسكرون . ام بكو لون بی جنة بل ایم بأعلق وا کرم لح 


ے6 سم 


٣‏ جام ا" ا ر مر فو 

۷۰-۸ 2 

والسؤال فی الآية ( 58 ) استنكارى » للتنديد بالكقار على تجاہلہم للنى صلی الله 
عليه وسل مع اہم يعر فو نه حق المعرفة » ويتضمن تعبير « يعرفوا » معالي عديدة کا 
تلهمه روح الآية ؛ أي أنہم يعرفونه بالعقل الراجح » والأمانة والصدق ء وبعدم الفضول 
والتدخل فما لا يعنيه ء ومحبہ الخير ومكارم» الأخلاق واشتهاره بہماء وبانقباضہ عن 
الشرور والکرات والفواحش ومواقف الهم ؛ لأن التضدید بالكفار ل يكن 
e‏ إلا على تجاهلهم مثل هذه الصفات السامية الق بعرفونہا فيه بمام المعرفة 
من قبل . 

وف یکل هذا صورعما کان عليه الننى صلى الله عليه وسل قبل بمثته من أحوال 
وأخلاق معروفة » ومكانة حترمة: بسبها . ولقد روت رؤايات السيرة العتبرة عادث 
محكي زعاء قريش الذي صلی الله عليه وسل في الخلاف على وضع الجر الأسود في 
ركن الكعبة » وأنهم كانوا ونه لاماق » وإن قوة الصورة التي تتضمٰہا الآية لتلہم 
ان هذا الحادث حيح ء کا تلہم أن تسمیة النبی صلى الله عليه وسلم بهذه التسمية العظيمة. 


صیحة ابس : 
الضور ةالثانيةعشة 


حادي عشر : في سورة الزخرف الآية التالية : 


سر سے 0 


وقا موا لا نزل هذا ألقرءان كى جل من ألقر يتين عظے. 2 
وقد لضمنت الایة حکایة حنق الزعاء وتجمهم لعدم تزول قران على 56 


ا ل 


عظماء مكة والطائف » واختصاص النبي صل الله عليه وسلم بهذا الشرف الرباني . وممنى 
هذا أن الننى صلی الله عليه وسل - على أنهكان معروفا غير نكرة على ماذ كر ناه فيالفقرة 
السابقة » وعلى أنه كان من بطن ذي مكانة محترمة وعصبية عزيزة على ماذ كرناه فى فقرة 
قبلها ‏ لم يكن من الزعماء البارزين في بيثته » وأن هذا كان من أسباب وقوف زعاءقريش 
منه موقف الاستکبار والأنفة ء ترفعا عن اتباع شخص ليس له زعامة توجب الطاعة 
وتبرر الاتباع ء فقدکان لازعامة أثر ودور قويان في بيئة انى صلی الله علیەوسل. ورا 
قبل البعثة کا ذ كرنا ذلك في كتابنا عصرالني صلی الله علیەوسل » وبيثته » ولقد ہمت 
آيات أخرى هذه الأقوال والعاني وردّت علها کا تری : 

١‏ - و گذلك جملا في كل ری أ كير جرا سکرو ہا وما 

ل 5 


7 حال ل كل 


كرون إلا با بانفسہم لہ ا ٠‏ 3إا جات 80 الوأ آن نوامن حی نوی 


ےہ 7 لوه 0 
مل ما او ول وو ال عت سر مر a‏ 
ہے م م كسا وك عم 
— و ادا راو )ات دونك إل هزوا اھذا الذي بمث لله 
رو نا الفرقان ٤١‏ 
0 4 ده ەر 
م وَآَفسَُوا بالل جهد اسم دعم نذزیر * کون مد دی 
ره 4 م سے سم 
الام ملا جام ل ارادم إلا نفورا . أسمتكباراً فی ال ون وت 
الى یس فاطر ٠٤ - ٦٤‏ 
٦‏ ہے واه 2 2 
غ ‏ اونزل عليه ألذ کر من سینا و ص ۸ 


ونظن أننا في غنى هنا أيضا عن التنبية إلى أن عدم بروز الني صلی الله عليه وسل 
في مجال الزعامة » وما ورد فی آية الفرقان من حكاية اسّہزاء الكقار به » لا يتناقض 
مع ماقلناه في الفقرات السابقة من أنهكان معروفاً برجاحة العقل ومكارم الأخلاق » 
ومن أن عشيرته الأقربين كانت ذات مكانة محترمة وجانب عزیزء فليس ضروریا 
أن يكون كل معروف بكرم الخلق ورجاحة العقل ؛ أو كل فرد من عشيرة ذات مكانة 


ہے ا سے 
في الجتمع ء زعما عظیا بارزا کا لا يخنى . ولمل هذا ما اسّهدفت تقریرہ الأية الى تلت 


آي الزخرف التى نقلناها وهى : 
کے تہ و ہک رت 


سے سا کی عمو سر گے > مو نے 
عضي فواق بمض درجت ليتخذ بعضهم 17 ا شغي ون زنک 2خ ما 
مسون .د ۲ 


إذ ردّت على الزعماء الذين آبدوا العجب لاختصاص النبىي صلی الله عليه وسل من 
دونہم بالرسالة مع آم الزماء النافذون المطاغون إذا أمروا ء والستحابون إذا دعوا - 
ردا خاسما بأن هذه أعراض دنيوية » وبأن أمر النبوة رحمة ربانية خاصة منوطة بمؤهلات 
عظمى لا تمت إلى تلك الزعامات والأعراض الدنیویة بسبب » وهو ماقررته آيات الأنعام 
أيضاً بسبيل ارد علیہم کا هو ظاهر . 

انی عشر : إن آية السكبوت 4۸ التی نقلناها تضمنت نصا صرعا على أن النى 
صل الله عليه وسل لم يكن يكنب أو يقرأ قبل بہت ء وصیفة الآية تدل على أن هذا 
الأمر لم يكن يجهله قومه ء إذ نساق في معرض الندليل على ححة الوحی والتتزيل الرباني 
وفى سورة الفرقان آية أخرى قد کون مؤ يدة.للنقطة الأخيرة خاصة وللنقطة الأول 
أيضاً وهى : 

« وقالوا طبر الاوین أ کتبا 2 مل عليه بُكرة وأصيلاً... ه 

فتعبير « على عليه » عمنى : تتلی عليه » ولعبير « ا کتتہاء عمعنی استكت 9 
والقول حكاية.عن الكفار » أى أنهم كانوا يقولوت : إن هکان يستكتب قصص الم 
السابقة ويستمع إلى من يتلوها عليه صبحا ومساء حتی محفظہا مم یقصہا على أنها وی 
من الله » وهذا يؤيد أنه كان لا يقرأ ولا يكتب ء وأن زعماء مكة کانوا 
يعرفون ذلك . 
)١(‏ اقرأ تفسیر الطثرى والكعاف لابة الفران . 


سی 2 سج 


وتنبه أولاً إلى أن هاتين الأيتين هما اللتان تفيدان أن النى لم يكن يقرأ أو يكتب 
لا كلة « الي » التى وصف بها فى 1 الأعر اف kG ۱٥۷‏ اللتين نقلناها في 
فناسيسة سارقةء إذ إن ا و ا فہما کا استعمل جمعها في الآیات 
القرآ نية الأخرى”“ بعنى غي رركتا وغير كتابيين » وصفاً للعرب الذين هم ليسوا 
أهل كتاب . 

35 إلى أن آية العتکبوت إنما تدنی معرفة القراءة والکتابة عن النى صلی الله عليه 
وسل قبل بعثت و وقد وروت روابات تقد أنه کان مد من کی اعد انا 
کتابة معينة بيده في أثناء مفاوضات صلح الحديبية وكتابة عقد الصلیہ؟' . وبقطم النظر 
عن سا ونون تلت ارو ابات فلس می اتد أن يكو ن قد تعل القراءة والكتابة 
بعد بعثته» کا أن الایة لا تتنی ذلك ء غير أن هذا » إن کان وقع ء قد ظل فیا نعتقد في 
٣‏ لا نفدو کنا الاسم أو قراءة بمض الل ء لأنه لو تعدى هذه الدائرة لأثر 
في الروايات والأحاديث على الأقل . 

وثالثاً لقد رأينا بعض المستشرقين7" محاول البرهنة على أنه من غيرالمعقول ألا يكون 
الني صلى الله عليه وس قارا كاتباً على حين قد احتوى القرآن على معارف كتابية 
كثيرة » وكان كثير من فتيان قريش من أمثاله وف مثل سنه يقرأون ويكتبون ؛ بل 
قد رأينا بمضہم يزعم أنه كان يكتب ويقرأ وإنما كان تحاول كان ذلك عن الناس 
وعن أصدقائه الذين يعرفون ذلك فيه . ومع أننا لا .ری کبیر شىء في كتابة الذي صلی 
الله عليه وسل وقراءتہ وعدمہما کا لا ری إلمامه بذلك أو عدمه ینقص من عظمة شأنه على 

)١(‏ كن استئناء آية البقرة ۷۸ لاحمّال دلالة « الأميين » فيها على معنى الضعفاء فی القراءة والكتابة 
أو الجهال . 

(؟) روى الطبري في تاریخہ ج ۲ ص ۲۸۲ أن النى صلى الله عليه وس أملى كل علي رضى الله عنه 
عقد الصلح وهو : ( هذا ما تقاضى عليه تمد رسول الله ) فقال مفاوض قريش : لو نعل أنك رسول الله 
ما مثْعنالد ! فقال لعلى : امح رسول الله » فقال : لا وال لا عوك أبداً ء فأخذ رسول اله الورقة وليس 


سر كني مكب كان رول الله : مد . 
ابا فى بحث الط العربی ونشأته . 


E‏ خلب 


ماسوف نبينه بعد قليل » فإننا ترق ذلك ارم رع وغير ہد سرت 
لما قبل البعثة هاه شراخ اة المنكبوت التي كانت تتلى على الاس وعلى أصدقائه 
الأدنين الذين برون صدقه وأمانتہ وإخلاصه من القدسات التي تعلو فوق کل مظنة والق 
يقوم عايها إعانهم برسالتہ ؛ فلا يعقل بأى حال أ ن تنطوى آیة قرانية على ننی شىء 
یعرفون عكسه کا لا يعقل بأى حال أن بحاول النبى صلی الله عليه وس کتّان لعوافكل 
هذا عن الناس وعن أصدقائه وم يعرفون صفته » وليس من الضرورى أن يكون قار 
كاتباً لان أمثاله ولداته قارئون كاتبون ؛ إذ من المکن أن يكون عدم قراءته وكتابته 
بسبب ظروف حياته اللخاصة » إذ تسر ارفاقه ولداته مالم يتيسرله ء وهو اختلاف طبیعی 
ونعتقد أنه هو الواقم . 
أما الدعوى يأن ما | كنسيه ابي صلی اللہ عليه وسلم من معارف كثيرة كتابية 
وغير كتابية وتارمخية وجغرافية واجماعية وكونية ودينية تتوقف على معرفته الكتابة 
والقراءة » فنشؤها فى نظر نا أن الباحثين ينظرون بعين الحاضر وعقله أ كثرمما ينظرون 
بعين زمن مضی منذ أربعة عشر قرنا وعقله في ببئة مثل بیشة الحجاز بنوع خاص . وقليل 
من التفكير یکنی لتبين الغلو فی هذه النظرة ة ؛ فلا مطابع ولا مكاتب ولا وراقة ولاکتب 
مننشرة متيسرة ء وکل ما هناك بعض کتب ورسائل ودف دينية مکتوبة على الأعم 
الأغلب بغير اللغة العربية » وفىنطاق وو . ومنالمعقول جدا أ ن یکون الاعهاد فى 
مثل هذه الظروف على الذاكرة الواعية : ولس بدعاً ولا غري أ ن يكون السماع وا لحفظ 
٠ا‏ طريق ١‏ كتساب العارف التي ١‏ كتسبها النى صلی الله عليه وسل قبل بعثته وبعدها ‏ 
إن لم يكن ١‏ كتسابه بالوحى الربانی - ومثل هذا غير نادر الوقوع فی کل زمان وکن 
إلى اليوم تونق لرل أن يكون هو الا كا دون فى عصز النى صلی الله عليه 
وسل ويدلته . 
ورابتاً مادام اکتساب المعارف لیس متوققتاً على القراءة والكتابة لا سمافی 
ذلك العصر وتلك البيئة ء وما دامت المعارف السكثيرة التی تعلمها النى صلی الله عليه 


كح 8:8 بست 


وسلم بطريق الوحى والتتزيل الرباني لا تتعارض مع احمال ؛ بل حقيقة » اکتسابہ كثيراً 
من العارف المتنوعة عن غيرطريق الوحى لا سیا قبل بعثتہ » فإننا لا نری في عدم كتابة 
لی صلی الله عليه وسلم وقراءته مایخاول أن يراه بعض عداء السلدين أيضا للتدلیل على 
دعوى أنه لم یکتسب شيا من العارف ا كتساباً ۔خارج نطاق الوحی ء سواءکان ذلك 
قبل البعثة أو بمدهاء لأن فى هذا غلوا لا ترى له محلا ولا إليه ضرورة في صدد كرامة 
البي صلى الله عليه وسل وعظمة شأنه وقدره ء فوق مافيه من التناقض مع طبائع الأشياء 
على ماذ كرناه من قبل بشیء من الإسهاب . ولقد یتوم متوم أن فى آیة السكبوت 
نفسها ما ينقض قولنا هذا » و نحن لا نمتقد ذلك ؛ لن الأية بسبيل التدليل على مة 
الوحى الربانى بالقرآن والتنديد بحاحدي ذلك ؛ والمعارف التى مکن أن يكون النى 

صلی الله عليه وسل قد ا كتسبهاشيء » وأسلوب الكتب السماوية الت كانت تتداوها 
الأيدي شىء » والوحي القرآ نی فى طابعه وأسلو به وطريقته ومداه وروحائیتہ الستولية 
النافذة شیء آخر . وكأنما تقول الآية : لوکنت 7 تقر وتكتب ول يكن القرآن وخى 
اللہ لكان في أساو به ومداه ونظمه وطریقتہ كالكتب المعروفة المتداولة ء ولکان 
للجاحدين البطلین أن مجدوا سبباً للارتياب . ولا تعارض البتة فما نعتقد بين هذا وبين 


ماقرر ناه مدى ومعنى . 


تك :8:60 سے 


لمث الثإلث 
أخلاق النى صلی الله عليه وسلم وفضائله 


في القرآن من وصف أخلاق النى لا علية وسل وتطائلة اجى عن 
التزيد ‏ تجاھل المستشرقين والمیشرین لنصوص القرآن وعسکہم بالروايات 
ومدى ذلك - العيرة في موقف النى صلى الله عليه وسل من هجرات کفار 
العرب - تحليلات واستدلالات ني صدد أخلاق النی صلى الله عليه وسلم 


قبل البعثة ‏ مدی ثناء القرآن على خلقه العظيم فی آیات مبكرة ‏ لین 
جانبه وعدم فظاظته وغلظته ‏ رأفته وحرصه ب حياؤه ب حزنه لدم 
اهتداء قومه ومغزاه ۔ بطولته فى ميادين اھر ب استغراقه فی مبمته 
وتعاليه عن مباهج المياة ‏ جرأتة على الزعماء ومعناها ‏ صدقه وأمانته ‏ 
معرفته لحدوده وإخلاصه _صلة ماين أ خلاقه بعدالبعثة بأ خلاقه قیلہا أ خلاقه 
وفضائله الأخرى ‏ تفنید مانسب إليهمن الجنون والسخر والشعر والکہانة 
والافتراء . 


الصُوّرةٍ الأول 

فی القران آيات كثيرة جداً من فا ان تساعد على إعطاء صورة مشرقة قوية 
وصادقة لأخلاق النبي صلى الله عليه وسل وفضائله » تنني عن كثير من البالنات التي 
يعمد إليها بعض السلمین على غير ضرورة وعلى غير سند وثيق » کا أن من شأنها أن 
تتكون ردا حاسما وقويا على الوقف النكر الذى يقفه سفھاء البشرین » ومفرضو 
المستشرقين من أخلاق النى صلی اللہ عليه وسل وفضائله ء إذ يتجاهلون أو يغقلون عا 
في القرآن فى نصوص وتقريرات » ويتمسكون دومها بالروايات التي كثيراً ما کون 
خترعة أو مدسوسة أوضعيفة » أو يشوهوها أو تحملونها ما لا حتمل فينسبون إلى النبى 
صلی الله عليه وس بعض الأخلاق والصفات والأعمال المعيبة أو المريبة أو السفة:ء أو 
يعزون إليه التناقض بین الأقوال والأفمال وخاصة في المہد الدنی ؛ فى حين أن نی القرآن 
من الآيات ما فيه كل المقنعلمنلم تم الدع قلبه کان علیەالسید الرسول عليه السلام من 


كلت 6ك 


الصميمية والرحمة والصدق والبساطة والتجرد والزهد والاستغراق فی الہ والتزام الثل 
الأعلى وإعطاء القدوة الحسنى لذل تكله » وتبليفه كل ماکان يوحى إليه من الآيات التی 
احتوت المؤاخذة والعتاب واللوم على ماکان يبدو منه من تصرفات اجتهادية تخالف 
ما في عل الله أنه الأولى وید اما بل كل مستامن غير الان إذ را تلك 
الآيات ‏ بل إذ يقرأ القرآ كله على الیقین بعظمة النى صلى اللهعليه وس كل العظمة » 
لا سیا حين بطلع على الصورة القرآنية الصادقة القوية التى تضمنت قصة ما كان من 
نضال ببنه وبين الجاحدين » وحكاية ما كانوا يتقولونه عليه » وينسبونه إليه من مثل 
تلك الأقاويل والنسب » وماكان يرد عليهم القرات من الردود الساحقة الفحمة ؛ 
ثم اليقين عا مكن أن يدل عليه ذلك النضال في أدوار الدعوة ا ختلفة من قوة شخصية » 
وما كان له من نصاعة بيان وسلامة منطق وسطوع حجة وإخلاص وبساطة 


مشرقة أخاذة . 
الضورة الثانية 


وإنه مما يذهل الإنسان ويثير فيه أشد العجب أن يكون القرآن في متناول كل 
شخص ». وفيه ما فيه من الدعوة القوية إلى الله وحده منزها عن كل شالبة » وتوطيد 
الإمان والاحترام لجيم أنبيا ثہ وكتبه » وفيه ما فيه من الحض على كل سکرمة أخلاقية 
واجماعية وإنسانية ء والتشنیع على الظلم والإم والباطل والفواحش ما ظهر مہا وما بطن 
والحث على السلم والسلام . والبر بكل مسال > ومراعاة العدل والحق في كل موقف 
وجعلہما فو قكل اعتبار » والدعوة بالموعظة والحكة إلى امير والأمر بالعروف والمي 
عن المنكر والتعاون على البر والتقوى » وفيه ما فيه من حكاية مواقف أهل الكتاب 
وخاصة النصاری وفيهم القسيسون والرهبان وما كان مہم من خشوع وخضوع 
. وتصديق واندماج » حيما لقوا النى صلی الله عليه وسل واستمعوا له وشاهدوا أعلام نبوته 
الصادقة ‏ لم یسکون من هؤلاء الناس الذين بزعمون أمهم داعون إلى اللہ وهادون إلى 


جب 81ت 


سبيله ومبشرون علكوته وحاضون على ا بة والسلام » وأنہم القيمون على الحضارة 
الإنسانية والأداب الإنسانية والحرية الإنسانية ‏ يكون مهم هذا الجحود وهذا التجاهل 
وهذا الحقد وهذا الإقذاع في النيل من شخصية من بلغ هذا القرآن وتلق بأخلاقه 
وقام بدعوته » وتحمل فی سبيل ذلك راضيا مطمثنا مالا يتحمله إلا أولو العزم الجبار 
والإمان الفياض . ومہما يبلغ الحقد في الناس من العمق والشدة ء فإنه لیسکون من 
البشاعة في أقصى درجاتها أن یکاہر بعض الناس فى إعان هذه الشخصية الكرعة الطاهرة 
وقوة عقلہا وعمق صدقها ونبل خلقها وإخلاص فلا . 
الضورة الثالثة 

وإنه لمن العجيب الذى يزيد فی غثائة موقف هؤلاء أن يكون کفار العرب قد 
وجهوا إلى صاحب الرسالة نفسه وف حياته كل تهمة » ورموه بسكل فرية » ونسبوا 
إليه كل نسبة على أوسع مدى مما يوجهه هؤلاء ويرمونه به وينسبونه إليه » كالكذب 
والافتراء والأتشانة بالثير والأخذ عق سبق والتعل 1 9 بب ]ا أءہہ 
ما حكاه القرآن ٠»‏ ون یصمد م صوداً باهراً “ون برد علیہم بلسان الوحى القرا فى 
كل ما يعهمونه به وينسبونه اليه ردا قوي مفحما ولاذعاً > وأن الور 2 دعوته ثابت 
الجنان » قوى الإعان » إلى أن صارت كلة اللہ هى العلا وكلة الذين كفروا هى الدنياء 
وإلى أن اندمج فيها أ كثرية العرب الساحقة عا فیہم أولئك الذين كذبوا وماروا 
وجحدوا ونسبوا إليه ما نسبوا إذلم يعد فی إمكانهم المكابرة والمماراة وقد رأوامم 
أيضا من أعلام النبوة ما رأى من سبقہم إلى الإبعان من عرب وكتابيين ء ولسانہم 
بردد ما حكاه القرآن عمهم . 


ضرے ےسا کرای سی 9 فو 7 7 220 کی مه 04 7 3 
» رَمنا اغفر لنا ولخو ننا الاين سبو نا ا لع ۲ ےغما؟ٴ E‏ 0 بنا غلا 
کی ہس 10 
و ١‏ 


)03( الآية ٠‏ من سورة ا مشرم 


عد ره تبت 


ذخ الس أن کرٹ ذلك شأن المرب ثم يأني أولئك السفہاء والفرضون الیوم 
لیکررواما قيل من حديث مماول ود بعيدوا ما كان من أ کاذیب ممجوجة قد هدمما القرآن 


۳ 8 
ر دون أن فكوا رر اف ارھب وبا أنه إلا أن بت“ وہ ول 
« يريدون أن يطفئوا نور الله بافو هيم وَيابى الله إلا ان يتم نوره وو 
ے _ عم سے! ۔‫ رر مکی ىللا سم ۔ دو ر۔ EP‏ 23.7 2 رم ث#. 
کر ة الكفرون . هو الذي أَرْسَلَ رَسُوله بالبدى ودين أطق ليظيرة لی ألدين 
کله و کر المشر 0( E‏ 


الضورةالرابة 

والآن نأني إلى الؤیدات القرانية : 

)١(‏ إن الآيات القرانية الواردة فی صدد أخلاق النبى صل الله عليه وسل وفضائله 
متنوعة الأساليب والناسبات » فْها ما هو فى معرض التنويه والتخصيص ف الخطاب » 
وسہا ما هو في معرض أحداث السيرة النبوية فى عهديها الكي والدني . والآیات 
لا تفرق بين ما قبل البعثة وما بمدها کا لا تفرق بين عهدي مسكة والدینة ؛ وكثير مما 
هو فى معرض أحداث السيرة إعا هو فى صدد مواقف النی صلى الہ عليه وسلم بعد 
البعثة » وبالتالى فى صدد ما ظهر منه بعد البعثة من أخلاق وفضائل ومواقف . 

غير أن هناك أولاً تنو زا ول تعکر اتا في أوائل ما زل من القرآن : 
وهو أية الم . 

« اك می علق عظم .. ٤‏ 

FS SA‏ نشت مک ان اصطفائه 
رسله » فی معرض الرد على زعماء قريش و نخص النى صلی الله عليه وسل في الدرجة 
الأولى ء وهى آي الأنمام : 


. من سورة التوبة‎ ۳٣ _ ۳۲ الآیتان‎ )١( 


حیث مجعل رسالتة ... ۱۲٤‏ 
فهاتان الايتان عكر 6 ا پر تہ صل الله عليه دس 
الأولى 0 يصح أن تكونا مسوغين قويين للقول بأن الأخلاق والفضائل 
النبوية التى أشارت إإيها الآبات القرا نية في مناسبات أحداث السيرة راجعة فی الأصل 
إلى هده الأخلاق والمواهب والاستعدادات الى نضحت ف النى صلی الله عليه وسل قبل 
انصاله بوجی ات وقبل أ ا لو واو ياته . 
ان يكون افر واصدق وأوسم مدی مما فيهما . فتعبیر « الخلق العظم » يشمل كل 
: 2 
عمل وميرة وعادة ومظهر يتصل بخاق شخصي أو اجماعى أو إنسانی أو عائل ¢ و اليمه 
بطابع العظمة والسمو والْميزكا لا بخنی . ولعل فیا روى فی حديث البخاری من أقوال 
السيدة خدجة ری الله فسا حين عودتہ من غار حراء بعد زول الوحي عليه لأول 
مرة : « aT‏ دک 0 0 
وصف به النى فى أوائل آیات لقرآن فى معرض التثبيت وبعث الطمأنينة » کا تدل على 
ذلك الأيات السابقة لأية القلم وهى : 
O oF‏ عو 0 ت رس٤‏ ت o‏ س سم م 2 
2 5 وا وم سْطرون 2 ا بنعم رَبك نون 5 و ان لك ہا 
َه سوير و ا یا ڑھ ۔ 2 ٤‏ ريو مه ٠‏ 
غير تمنون . و ان على خلق عظے . دو عير رن اکر اوت 
)١(‏ جاء فى هذا | الحد, ث أن النی ( صلعم )خياعاد إلى خدعة لأول مر ة بعد زول الوحی وقص علہا 
مارآه و عه قال لها ١‏ إني حشیت على نفسي فقالت ت له کلا وال لا عر 35 ألله ۔ ہہ اخ ( وهناك حديث رواه 
الطبرى ف تار عه ج۲ ص ٤۷‏ 4۸ حاء فيه أنه قال لما ) ا 089۳ شاع زا او نوا فقالت 


له أعذاك بالل من ذلك ياأيا القاسم .ما کان الله لیصنم بك ذلك مم ما علم منك مر من صدق حدثك 
وعقام أما تك وحسن خلقك وصلة رحك ) ۔ 


إن دبك هو آ2 من صل عن سَبیلہ 7)2 با مهتين . ۷-١‏ 

ومقام الرسالة من الرفعة والعظمة لا یسامی ويقتضى من الؤهلات الشخصية واطلقیة 
والعقلية والروحية مالا مكن أن يوجد إلا فيمن وصلت فيه هذه المؤهلات إلى الکال ء 
والتعبير الوارد في آية الأنعام تقرير رباني بأن النى صلی عليه وسام قد وصل إلى الذروة 
من عظمة الخلق وقوة الروح وصفاء النفس وكبر القلب ورجاحة العقل » فاستأهل بذلك 
أن يكون موضع اصطفاء الله ورسالته لمداية الناس وإخراجہم من الظلدات إلى النور » 
ولأن نقول لك إن السيد الرسول صلى الله عليه وسلم ہو الإنسان الذي وصلت بدأخلاقه 
وروحه وعقلہ وفضائله ومواهبه إلى ذروة الکال الإنسابي ‏ أقوى وأعظم بكثير من أن 
تقول ا لی فل لا کزان وات الأ كوان قد خلقت لأجله وإنه أبوها الأ كبر الم ؛ 
لأن هذه الأقوال إلى مافيها من تعارض مع طبيعة الأشياء و نصوص القرآن » فبا ہام 
بأن له صفة جزثیسة إلمية جعلته منذ الأزل في هذه الصفات والأخلاق ولم يكتسبها 
| كتساباً کا يكتسب الناس أخلاقهم وفضائلهم . 

اإضورةالخامسة 
0 ران الأية التالية . 
کو ع اذ لنت لك ور كنت فا عط اللي لاسرا 

١69 55 E 

فہذہ الآية تقرر ما کان عليه النبی صلی اللہ عليه رسلم من دماثة الى ول الات 
وحسن المعاشرة » والتنزه عن فظاظة ا لی وغاظ القلب . وهذه أخلاق كريمة عظيمة 
كانث دون ريب من عوامل مجاحہ في مهمته العظمی » وفيا كان من تفاني أححابه في 
سبيله وفنائهم فيه » وانضواء الناس إلى دعوته ورایتہ فى النهاية کا تلہمہ الآية نفسها . 

: فی سورة التوبة ألآبة التالية‎ )٣( 


وواک ر م اه ی ا هر خض رہ ہے ا 
« ومهم الذين يوأذون التي و يقولون هو اذن فل ادن حار لبك يوين 


ا ا وَرحة للذ ۳ ص9 ٦٦‏ 
وهذه الآية وردت فيمعرض حكاية أخلاق النافقین ومواقفہم وأقوالم والرد علیہاء 
حين قالوا إنه أذن » أى سريم الاسمّاع والتصذيق ء فصداقت الآية الوصف ثم فسرته 2 
فهو سريع الاستاع والإجابة لکل شىء أو قول فيه خير المؤمنين ‏ قوي الإيمان بلله 
والاعماد عايه » قو ي الر 0 ن إلى المؤمنين الخلصين والاعتاد عليهمأيضا ؛ قو ی الاعتقاد 
بحسن نيام » وهو بہذہ الصفات رمة لم ؛ وهكذا احتوت الآية وصف ما كان عليه 
الى صلی الله عليه وسلم من خلق رضي وقلب نق وسريرة طيبة ورغبة شديدة في خير 


الؤمنين وعظ ثقته بحسن نيام 

کس یت 

« تق جا رول من ایق عو عيدو امن ربس عبتأ 
ومن رهوفة ر *... "۳ 


ورأفة وير وحرص شدید على مصاحة قومه وللؤمنين ¢ وشعور با ظم بہم من الام 

وما ینام من مشاق » وما يلق من حهد وعنت في سبيل إزالة آلامہم وتخفیف مايشق 

علمم :وما لا رانك فيه أن هذه الأخلاق السكريمةكانت ہی أبضا من آقوی عوامل 

حاحےه وتفالي أحابه في سبيله وفنائهم فيه وانضواء الناس إلى دعوته ورايته 
)٥(‏ فی سورة الأحزاب الآية التالية : 

« ا ألذين ءامنوأ لا خلأ بوت أل إلا أن ودن لک" إل عام 

0 د كه رين ٤‏ !د ت ولک 2 ا ذا لاسراو وَل 


. نضجه ء أى لا تنتظروا نضجه في البيت‎ )١( 


2 10¥ 20 


من لخد إن" دیک کان يواذي النی' فی کتحی فک واه 
or 0409‏ 

وقد تضمنت الآية تنويها مخلق من أخلاق النى صلى الله عليه وسلم ء وهو الیاء 
والصبر على مايؤذي نفسه من أحابه » ومجنبه کسر قلوہہم وجرح عواطفہم . وهذا من 
أعظر الأخلاق وأ كرمها وخاصة في الدعاة ا مداۃ . 

: فی سورة الكبف وطه والشعراء وفاطر الآيات التالية‎ )٦( 

١‏ للك لحم فك لا اتر إن ل يمنأ بدا أدبت 


ا ڪڪ الکہف ٦‏ 
۷×س طہ . ما أَنرَلتا عَليك الف ان لشو ط١١‏ - ٢‏ 
م - للك بخم eA aE‏ پک الشعراء + 
- أَفمِن زین له سوه عله فر ءا سنا کالہ سو" دی من 

يناه فلا تذهب نفك لهم حَسرات ... فاطر ۸ 


فہدہ الأیات تشير إلى ما كان يطرأ على الى من غم وم وحزن وشدة من جراء 
مواقف قومه من الدعوة وعدم استجابتهم لها واہتدالہمبہدیہا . وهذا من أعظ الأخلاق 
وأ كرمها ء وهو متصل با قررته آية التوبة ۱٢۸‏ من خلق الحرص الشديد على مصاحة 
قومه وهدایتهم ورأفته علہم 1 

وهناك آيات عدة تلہم روحها أن من مقاصدها نهدثة روع النبى صلی الله عليه وسل 
واسليته عما محدہ - بسبب عناد قومه وجحودم وعدم اهتدام - من ثم وغم حرصا على 
خیرم ومصلحهم ونجانہم وإسعادم مما هو متصل با لق الذي : نضمنتة الأيات السابقة ء 

ونکت من هذه الآيات با بلي : 


٤ ره‎ 


١‏ - و إن کان عك ا إن ا تطاعت أن تبتغى i‏ ف الارضٍ 
)١(‏ مهلك أو قاتل . 


ءّ. کے 2 Ta‏ سر ۲۶ کے د رس e‏ ےه ”وو ل E‏ 2 کت ہے 
أو سلما في السَمَاء فقا تيم بثاية ول شاء الله مم لى الہدیٰ فلا تسکون من 
م ه8١‏ 2 ع 


ا ۔‫ ے ص ہصح م۶ وی ع e‏ ج ٤ے‏ وس ٹب 
؟- ولو شاءربت من من الارض كليم جميعا افانت تكرة الناس 


انكو امسن ب يونس ۹۹ 
الصوره ةالشادسة 


(۷) في جملة آیات سورة آل عمران فى وقعة أحد ورد تهذه الآية : 


و م الم 4ه 


2° کی ا سے در ےو 
» اد نصمدون ولا تاوون على' أحد وال رسو( عو ف أخر د ٠‏ 
\or‏ 
وقد تضمنت الأية وصف الموقف حيما دارت الدائرة على السامین وانہزموا وثبت 
الد الرجول صلى الله عليه وسلم وحيداً أ وكالوحيد نی ميدان المعركة غير مبال بماكان» 
حتى ظن أنه من جملة القتلى كا ذ كرت ذلك آية أخرى في السورة نفسها : « وما مد 
إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل الب على أعقا, بک» لاان 
بعض أحابه سمعوا دعاءه فأسرعوا إليه والتفوا حوله ء وکان a‏ ابا 
لن هذا ما . وفي الموقف صورة رائعة لما كان عليه النى صلی الله عليهوسم منشجاعة 
رات خان فى مواقت دة وميادين الكقاح والقتال . 


ومن هذا الباب موقفان آخران للنى صلى الله عليه و سلم أشارت إليهم الآيات القرا نية؛ 
أحدها : موقفه ف حتین سر ہی وو ا الد 
» ویوم حتين ا اجک کرت 0 ' قل لع 20 یٹ وَضافت كيك" 


لل 


لاض حي 0 2 مد بر انا لله كينته ل رسو له وَل 


ألموأمنين ورل ا 4 کت ٢٣۳ھ‏ أذ س کر OE‏ ا 


7 سا 


۱ غرِين . ° 1 


تلقل 0£ لك 


إذ تضمنت أن السيد الرسول صل الله عليه وسلم کان على رأس الفئة القليلة .التي 
تبنت ف البدان عند ما انہزم أ كثر المسامين وكادت تدور علیہم الدائرة ؛ وقد روت 
الروايات‌هذاكاروتاً نالنى صلی الله عليه وساب فىهذا اليوم كان یہت مہتف باللہزمین وب محر : 
أنا النى لا كذب . أنا ابن عبد الطلب . 

وثانهما : موقفه فی وقعة الأحذاب التي ذكرت بعض مشاهدها ونتائجها يات 
رن ضوزۃ الأحزاب ا جا و و ہہ 


و 2 سے مادام 9 َ‫ ےھ مه © وس : 
آآفارت الاح وون 7 : مكلت اشر لام وَرُلْز لوأ دالا 
شديدا . ١١-٠۰‏ 


وقد اغتم النافقون الفرصة ف فشمتوا ودسوا وثبطواء كا ذکرت ذلك هذه الأيات: 
سے وو ےا ۶ھ ے وك ۶ر سر ےےے دا u‏ 
«وَإِذْ قول 0 لين في کک 007 23 سو 0 
37 7 انی ولون 1 تا کو و هی بعورة تک 7 
إلا فراراً... ٢‏ - ۱۳ 
فكن النىٍ صل الله عليه وسام قطب الرحى فی هذا الموقف العصيب » إذ ثبت 
بات الال رابط الجأش مطمئن النفس » فكان في ذلك الأسوة الحسنة التی دعا 
القرآن المسلمين إلى التأسى بها في هذه الآية التي جاءت فی سیاق وصف الوقمة » والتى تمنی 
ف الدرجة الأول مس 
سے سس اع ت 0 م١‏ کہ ے مم ہے سے 12o‏ مه 72 
« لد کان لک فور سول الله أسوة حستة لمن كن بر جوأ أنه ايوم الآخر 
ود ٤‏ الہ گثیرا ... الأحزاب ٢٢‏ 
على أن من الحق أن نذ کر أن صورة بطولة النى صلى الله عليه وسلم وثبات حنانه 
ورباطة جأشه فى ميادين المجهاد ليست فالقرآن مقصورة على ھذہالوقعات الثلاث ؛ بل ھی 


سے © © للم 
قوية البروز في جميع المواقف الجهادية التى تضمننها سور القرآن کا یس ذلك فى سور 
البقرة والنساء والأنفال والتوبة والحادلة والحشر والمتحنة والصف» إذا ما أنعمنا النظر فی 
١‏ يانها الجهاديةو نفذنا إلى روحهاء وسوف نستعرض هذه الآآيات فی فصل ال جهاد فنكتنى هنا 
بہذہ الإشارة . ١‏ 
الضورة السّابة 


(۸) في سورة 0 اب الأيات التالية : 


a‏ لئ قل 32 وجك إن كنتن 7 تردن کا الد وین کک 
یں 
اتا وا اما ید ون گن تردن الله وسو ران لا 
فن اا Ce‏ ا ا 1 5 ۸ ۲۹ 


وهذه الآيات تعرف بآیات التخییر » وتروى في سبب نزوها روابة مفادها أن نبا 
ابي صلی الله عليه وس طالبنہ بزيادة النفقة والاستمتاع بمتع الحياة بأوسع مابستمتعن 

وألحن عليه حتی أثرن غضبه . وروح الآيات تؤيد هذا السبب لاسما أنها قد جاءت 
بعد الإشارة إلى ما كان من ‌استیلاء السامین على أ موال يهود بني قريظة وديارم وأرضهم» 
إذ يلم ذلك أن نساء ابي صلی الله عليه وس طالبن عا طالبن » بعد أن رأين أن الله قد 
فتح على النبي صل الله عليه وسل وللسامين هذا الفتح الم > فأثار هذا في نفسه أل 
وغضباً أدى إلى أن مبجرهن شبرا وأن يعتزهن وأخذ 00 
روايات السيرة أيضا على اختلاف لا تأثير له نی جوهر الوقف . 

والآيات تتضمن في ا لحقیقة تعلها وتوجيهاً ربانیین » غير أنها وخاصة ظروف نزولا 
تلہم أنها تأييد ربانی ب لا اعتلج في نفس ال صلى الله عليه وسل من مضاضة وألم موقتف 
0 من شأنه أن يعوقه عن أداء ماعليه من واجب ء وعن حمل ماعلى كاهله من 

عباء عظمى » » لتعارض ذلك مع مايطلين . وفى القرآن أمثلة كثيرة مئل هذا التأبيد الربانى 
E‏ 


e E 


« قد تریٰ تقلب وَجهك فى ألسماء فلنوليتك قبلة رض ... البقرة ١44‏ 

وف هذا الذى جا ا التخيير صورة رائعة جدآ من أخلاق البی صلى الله عليه 
وسل تتجلى في عيافه عن زينة الحياة الدنيا ومبا جا ء واستغراقه في مہمتہ العظعى وفنائه 
فمها » وتقد ره تعارض تلك مع هذه » و _خییر نسائه بين رضائهبن معه على ماتطمئن به 
نفسه ولا يتعارض مع مہمتہ وخلقه > وبين انصرافهن عنه وتركه يتفرغ لأعياء واعدية 
الأ كبر . وهى من أعلى ماوصلت إليه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من ذرى . وكانت 
دون ريب من عوامل جاح الدعوة الإسلامية » كا ما في الوقت نفسه أقوى رڈ على 
سفہاء البشرین ومغرضی المستشرقين الذين حاولوا النيل من أخلاقه الکریمة في نسبتہم 
عت الدنا وم اغھا وتو اشا الد مع ما كان منه من استفراق في الدعوة وابتعاد عن 
ذلك في مكة . وتبدو قوة الرد حيما يلاحظ أن الأيات قد نزلت فى أواسط المہد الدنى 
وبعد أن تمكن من القضاء على أعدائه البہود وخضد شوكة النافقین ورد عاديةالأحزاب 
الذين غزوا يثرب بقوى هائلة لم يحرءوا بعدها على معاودة الكرة . 

الصورة الثامنة 

(۹) في القرآن آیات كثيرة جدا تتضمن 7 عتینة قاسية “عل زعناء فرش 
وسادتہم وكيرائهم وأغنيائهم وطفامم كالايات التالية 0 

و گلا e‏ ینت ا با لنّاصية . نآصيّة خاطلة . ليدع 
ناد“ . سندغ ار بأنية .گلا لا تل وَآَمحُد ون العلق ١9 ١١‏ 


و 


E وا تيم گل امون . كماز مشآه رشم‎ ١ 
عل بعد لك زیم . أن کن دا مال ونين . إا تل عليه ءايتنا قال‎ ٠ 


28 1 لین ا الق ٠١-٠١‏ 

م ويرك کل هر رو . الزى جم مالأ وَعَدَدَهُ .َب أن ماله أله 
كلا تد اة . ومآ أَدرَك ما أللطمة . نر أله الموقدة . ال دم 
ل الْأفيد: . إا َكنم مد2 


رف ينبعث منه الشرر » وبوحہ به نت وجوم اطرات دامیات بالوعيد والتقریع 
والتحدي . وقد عبرت آية في سورة ونون اثر ذل کله فیہم کا تر : 
«وَإدًا كل علوم 7 دشت لع رف فی وجوه ا ہےر ال 


س 
ون ره با ان کيا عل ٤ای‏ کر VY‏ 


- 
2 


وفي اعتقادنا أن صرخات النی صلی الله عليه وسلم بهذه الآيات وتوجمها إلى زعماء 
القوم وطفاتهم » وعدم مبالاته بقوتهم وضعفہ » وکٹرتہم وقلته ‏ لاسما 0 بن آوائل 
مانزل حين کان المشركون فی عنفوانہم وقد کان منہم ما كان من اضطہاد كثير ممن 
آمن به وتابعه اضطہاداً أودى میاۃ بعضہم > وأدى إلى افتتان بمضہم - 0 55 عظما 
5 أخلاقه اھر يقة وع ار 7 ) الحق وعدم ۶۷۹۳+ 

الصورة التايحة 

)٠١(‏ وف القرآن آیات عدة محتوی عتابا أو لوما على ما كان يبدو منه من تصرف 
خلاف الأولى في عل الله تا کان يعتلج بنفسه من خاجات لم يكن يطلم علمها غيره » 
مثل الايات التالية : 


نے حا 
> ےر ہم ے 2 > 
22 واج ع ہر 4 ال 2 ےا ڑھ کد 5 3 7 ےا ی 2 می 
عر ص لم والله پر 00 لله عردر و لعب من الله سبی 


م ور 


آگ ا عدا 7 الا تفال ۹۷ ايه 


7 ن يَسْتَترُوأ ...ا وا کانوا اك 


و وہ 7ض یم وك ل ےہ ص 2 ج 2 یی 00ت La‏ 

٤‏ و ا ن کادوا ليُفتنو نك عن الذي اوحينا إليك التفترى علينا غيره و اد 

کی ا کسی سے 2ھ و 5 0 AOE‏ مو ۴ 7 

لاو للا وولا أن دننك قد کلت تر 7 إ لنم شيت قليلا . إذاً 
8 وھ کی یں ا بقل یں فو ان یا یہ لا ا مو می ای ار 2 
لاذفك صعف اليو ة و ف المَمات 3 لا کل لاک علينا J‏ ليرا 


ه - آية الأحزاب ۳۷ التي نقلناھا قبلاً . 


سح ے اسم 0 رسم. وہ َم م ہرم 52 مت اس نے ٤‏ 
٦‏ عبس وتولى .از وجل می وها يديك مل بر کےا 7 0 


ہت" لذ e‏ 8 اکا > ٭ن استفی لے 4 ات ٠‏ و9 کم ۳ دك ألا 5 وت 
ركع 7 سر سح و رە سے سا صہ سر سے 
وام من حاءك اسع 2 وهو ع 2 فانت ع تل نو عرس ٠١ ١‏ 


فی تبلیغ دو ات يتحللى ف أخلاق الني صلى الله عليه وسل الصدق والأمانة ف 
أعلى درجاتهما ؛ ولقد روى عن عائشة رضی اللہ عنہا حدیث جاء فيه : أن ن التي صلی الله 
عليه وسل لوکان کات لشىء من وحی اللہ لكان كاتا آيات الأحزاب ؛ ؛ مما عت إلى 
مامحن فى صدد تقر .ره : 

(11) كذلك هناك آيات عدة تحتوي أواص لانى صلى اللہ عليه وسل بالدفاع عن 
نفسه والاعتراف تحدوده والوقوف عندها مثل الايات التالية : 


اسايق لدم ٠ه‏ والأعراف ۱۸۸ اللتين نقاناها قبلا . 


۲ و 55 علي ء ls‏ تلع فال ا O‏ رون 07 کاو ات بقراءان 

7 ے١‏ صم 2 o‏ 2 حر 2 ۶ ٤م‏ م 5-3 0 

غير هذ | أو بدله قل مايكون لى أن 8 1 من لای تہ نفسبى إن ا أتبم إلا 
ا إل ا اغف إن 2ھ 0 ا بوم نے يونس ١6‏ 

FE of‏ سی ا ا لج ۶5 E‏ لاذه ەو لر 

م« ا ولون فی کل ا كذي فان يشا أت 0ه" 5 


لْبَطل و تی أ لق بكَلمْتهِ إن عل بذات الصدور . الشورى ٢٢‏ 


| پت 


مر کی 
٤‏ سا us‏ 3 إن ات فا كلكو ل هن الله شت 
ر 


8 لفون فياه ور کیب ب کر بيو وسر رَو الْحْفُورٌ ارہ“ . 
في هذه الآيات وف تباينها يتجلى كذلك من أخلاق النى صلی الله عليه وسل فی 
أعلى درحاما ء الإخلاص والشعور واحب الوقوف عند مامحب ب الوقوف عنده من 
EIS‏ عا يتحل فهامن قوۃ تو كيد اتصال الوحى الربانی به وعمق الشعور 
واليقين به. ۱ 
ولقد يقال إن مس جع ماحاء خاصة 5 الفقرات ۸ - ١١‏ فی صدد تتلیغاتِ النبى ا 
الله عليه وسل للفصول والايات القرانية » عصمة النی التى مظهرها الرٹیسی التبلیغ الا 


للقران وواحب الرسل الذي يا تتحقی صفہم إلا ره 4 والذى عبرت سی 21 ف ف سوره 


الاحزاب وهى 
رھ 7 ١‏ مل م ےس ۶۸۴۰ س کے کے ٤‏ ۔ 2 
« الدين 00 ) 7 سلت الله وشوه ولا مخ ون احدا 
إلا الله ب ۳۹ 


3 ذلك الإعان العميق المستولى على كل مشاعره » والذى جعله يفنى فی اللہ والدعوة 
اله كل الفناء » ويرتفع إلى ذرا العظمة والقوة الروحية » فيستوي عنده الغنى والفقر » 
والشبع والجوع ¢ والادة ولام ¢ والراحة والتعب ¢ ویلتی من e‏ خوف من عبر 
الله 1 وكل حساب لغير الله 4 وکل ردد ف سبیل الله ¢ وتتضاءل ۳ نظره عظمة العظاء ¢ 
اکر اسر :ارا ابر قاف وف الا انت اق وه ال حق 
لامحتمل أى شك » غير أن ما لاشك فيه كذلات أن تھلی النبى صلى الله عليه وسل بہذہ 
الأخلاق اتی قلنا 1 تجلى فی هذه التبليغات » و طبیعی حو ت بصح ا 0 ن ألا 


سرت للثناء : لمر الڈی عيبرت عه رت هذه 58 «وإنك ۲ 3 0 4 5 


عي 5 وت 
اموق العا 

(؟) وإذا كنا قد عر ضناالايات التی عرضناها بسبیل التنويه ما تدل عليه من أخلاق 
وفضائل معينة في النى صل اللہ عليه و ط » فليس معنىهذا أن الأخلاق والفضائل النبوية 
محصورة فى هذا النطاق » وإنما ذ كر ناها لأنها وردتبسبيل التخصیص فقط . فی القرآن 
آيات كثيرة جدا منبثة في جوعاتہ بل في جميم سوره تقریباً انبئانا بحعلنا فی غنی رق 
. أمثلة منهاء احتوت تنويها بمتنوع الأخلاق الفاضلة الإنسانية والشخصية والاجماعية 
والعاشية ‏ من صدق وعدل وبر وأمانة والہزام حق ء واعتدال وإحسان وصلة رحم ء 
ولين جانب ووفاء عهد ووعد » ورحمة للضعيف ومساعدة لامحتاج ونصرة لامظلوم» وصبر 
وأمر بالعروف ودعوة إلى امیر وتواص بالحق والرضاء به وعدم اللجاج فيه والكرم 
والإنفاق لہ والدعوة إلى اللّهبالحكة والموعظة الحسنة والجدل بالتی هى أحسن » والتعاون 
على البر والتقوى والرغبة في السلم وللسالة الح وحثا عليها وثناء على التصفین بها 
وتبشيرهم . وهناك آيات كثيره أيضاً منبثة في جوعات القرآن بل في جميع وھ 2ر سنا 
احتوت تنديداً بمتنواع الأخلاق السيئة والخصال الذمومة ‏ من كذب وظم وبغي 
وام > وقتل نفس وارتكاب فاحشة » واتہاك عرض وإفك وزور » وعربدة سكر 
وإسراف وتبذير وخيانة ونكث وعذر وخديمة ؛ وقطع رم وحرمان محتاج وا كل 
أموال الناس بالباطل وجبن وشح وأمر بمنکر » وغاظة قلب وفظاظة خاق وتناقض بين 
القول والعمل ء ورياء ومن ومكابرة وانتقام باغ۔الح وتحذيراً مها وإنذاراً لمتصفین مها. 
ولقد أثر عن عائشة رضى اللہ عنها حديث فيه جواب لن سأها عن أخلاق النى صلى الله 
عليه وسل أا أخلاق القرآن ‏ : وهو جواب فيه كل الحق والصدق والبداهة ؛ 
فإن من الحق والمعقول أن القرآن مانوه وأثنى وحث على خلق إلا والذي أوحى إليه 
به أشد الناس انصافاً به قولاوعملاة؛ وأنه ماندد ومہی عن خلق إلا والذى أوحى إليه 


)١(‏ روى مسل عن زرارة بن أبى أو عن سعد بن ہشام أنه سأل عائشة رضى الله عنها عن خلق 
النى» صلعمء فقالت : كان خلقه القرآن ( انظر تفسيرالكشاف ج ٤‏ ص۱۷۹). 


کے 90 


به أشد الناس اجتناباً له ونفرة عندقولا وعملا ؛ والمصداق القرآ نى لهذا ناء الله المظيم عليه 
وحث الناس عل اتباعه وإطاعته ره 


8 - ما ممه رام ا ضس 
١‏ ق 2 1ق بو ل فا ران کا ا 
ر 2 2 3 ی سم 
دنونم” .. ال عران ١م‏ 
E 0 2 1‏ ۴ سے 
۲ من طع ألرسول فقد أطاع الله ... النساء ۸۰ 
5 07 کڈ 27 ول م من فک 8 می ماعن حر ِص عير 
با لموأمنين رعەوف رٗحے“: التوبة ٠١۸‏ 
سے 7 > | 
٢ 1‏ می ات 77 و مر 
ع ہم واد ا رَبك 7 ت لعلى هذى لتقي الحج ¥“ 
7 سس Jo‏ ٌه 22 2 مجه 
© سس و انت ادعوم إلى صراط ور المؤمنون ۷۳ 
سے می سس کل ےا ے ١>‏ 2 رہل ورم 2 e‏ 0 
5- يلاما الی إنا ارْسَّلنك شهدا ومبش ا وَنذِيراً . وَداعیا إلى الله بإذنه 
ا 2 اس 2 4 7 
وسر اجا منيرا. الااحزاب ه: 6 
۲ م 
۷ س وك نہدی ِل صراط ملتقم .. الشورى or‏ 
ek‏ 1ء ا e‏ 7 الف( ٤‏ 
د 1 ن ا ١‏ 


وأى ماراة فی هذا من غير الس مهدومة لا تمت إلى أي معنى من معاني النطق 
والمقل والإنصاف » لن عظمة النبي الحادي ء ونجاح الرسول الداعي إتما يقومان .هذا » 
ودا ققطء فيو الات ة التي يتأمى ها المهتدون به ء والقدوة التى يقتدى مها المستجيبون 
له » ولا يتحةق هذا إلا إذا انصف بأحاسن مابشر په E,‏ ماندد به ونفر عنه » 
ولقد نحت الدعوة النبوية أعما يماح فاستصاب له عدد غير يسير من العرب و القسم 
الأ كبرمن غير المرب والكتابيين الذين کانوانی مكة أولةً» وبكل رضاء واندفاع 
وفناء ء واستجاب له عدد عظم من العرب وعدد آخر من غير العرب والکتابیین الذين 
کانوا فى المدينة ثانیاً وبكل رضاء واندفاع وفناء ؛ وليس من شك في أن هذا النجاح إنما 
كان لا شاه ده المستجيبون من أعلام النبوة الصادقة وجماع صفات اللير والفضيلة في 


کے اردان کے 


شخص النبي صل الله عليه وسل » ولا بحتمل أي شك أن يكون الننبى صلى اللہ عليه وسل 
ا فخ طق اا2 
و رت 
اون اکا ابر ونون 7 - ٤‏ 
» ااك با با لذى ےت ايك .. ۰۳ 
ومن هذا الات اه سور ة هود هذه . 
« شتفم گا أمرات وتن تاب مَمَكَ ولا نطنوا 


لصير ... 11۲ 


سے 


2 2 ل خا مه َه سےہ 
« فلز لك 2 راک کنا ارات لئ 1 هرا 000 رقا“ امت 5 
انل ال 2-0 امت لأعْدل 00 ہر 


ەا نص © سه ۶ ير o‏ سم 
20 نت أللّه جع بیننا 


وأى روایة تتصمن ماقد يتنافض 0 هذا فھی دون ردب دة أو مفتراة اومس س 


الصورة الحادية عَتہغ 


هذا ؛ وقد يكون ما يتصل بهذا البحث النظر فما كان بوجهه کفار العرب إلى البی 
صلی الله عليه وسل شن ب وغلل عقاية وروحیة وخافية على مالمكاه القران عهم : 
كالجنون والکذب والافتراء والسحر والكبانة والشعر . 


أو محرفة 


والذى نعتقده أن التصدي لتفنيد هذه الهم والعلل من نافلة القول ؛ كايا فی 
القرآن ‏ إلى مافيه من الدليل الناصم على خاق الصدق والأمانة الذى تجلى في تبلینہا 
وتدوينها ‏ أقوى دليل على كذمها وزیفہا ء لا سما أن القرآن لم يكتف محكايتها بل 


اه 


توك کد او رفا ورھا ال وره فالا را ٹوا سینا فی كل مناسبة حكاها 
عنهم وكنى بذلات تكذيبا وتزبيفا . غير أن تردید سفهاء المبشرين ومغرضي المستشرقين 
لبعضها وخاصة ابتلاء الني صلی الله عليه وسل بالصرعة بجعل قول كلة في هذا الموضوع 
7 ء۹ ص٤پ‏ اه انرا يفا الا 
صالحة لتسحيلها . 

نحن نعل أن ترديد هؤلاء لابتلاء النی - صل الله عليه وسل بالصرعة قد استنتج 
استنتاجا من بعض روايات ذ کرت ما كان يطرأ على الننى صلی اللہ عليه وسل حينم 
يوحى إليه أحيانا من حالة جهد وغیبو بة وتصبب عرق » غير أن الروايات الى حكت 
ذلك ذ كرت أن النی صلی اللہ عليه وسل کان حيما تنفرج عنه أزمته بستدعی كاتبه يل 
عليه القرآن الى أوحن إليه ة٠‏ أو عيب على مايكون قد ون اله من سوال 6 ترى 
فى النصوص التالية : 

-١‏ حدیث في البخارى أ۵ صفوان بن بعلي ن أضة أغير أن فل كن يتول: نی 
ار وغول آفقل ان عليه وس 0۵9۶( ! قال : فبينا ابی صلی الله عليه و دل 
بالمعرانة وعليه ثوب قد أظل فيه معه ناسا من آصحابہ ء إذ جاءه أعرابی عليه جبة متضمخ 
بطيب فقال : يا رسول الله »> كيف تری في رجل أحرم بعمرة في جبة بعد أن تضمخ 
بالطيب ؟ فأشار عر بن الطاب رضی الله عنه إلى يعلى بيده أن تعال ء فجاء يعلى فأدخل 
زان » فإذا البى صلى الله عليه وسل تمر الوجه بن ط كذلك ساعة مم سرى 7 فقال : 
أبن الذى يسألنى عن العمرة آنا ؟ فالس الرجل فأتى به ء فقال : أمًا الطيب الذي بك 
فاغسلہ ثلاث مرات » وأما الجبة فانزعما نم اصنم كاتصنع في حجك . 

؟ - من حدیث مخاري قالت عائشة رضى الله عنها : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى 


اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن حبینه ليتفصد عرقاً . 


۳ من حديث مخاری عن رد 8 فازل اللہ عل رسوله وفخدہ على فُخذی )» 


تہ ان ا 


فثقلت على" حتی خفت أن ترض فخذی » ثم سرى عنه فأنزل الله « غير أولى الضرر » 
وأمرنی بكتابتها”؟ . 

سی سا عون عرو ا : سألت النى صلی الله عليه وسل 
هل نحس بالوحى ؟ فقال : أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك فا من مية يوحى العلا 
انت ان سی قش 

ولس لنصف متدبر أن يصل باستنتاجه إلى تلك النتيجة التى زعوا ممن 
هزه الأحاديث . 

أما ماکان من نسبة الکفار الجنون إلى النى صلى اللہ عليه وسل فإن الآيات التي 
حکت ذلك عہم تلہم أنهم لم یکو نوا يقصدون بها أن النبي صلى الہ عليه وسم كان 
مريضاً خبول العقل أو مبتلی بصرعة ء وهى الصفات التىتلازم الریض بالجنون . وهو 
ما لا يعقل عمهم فى حد ذاته » وهم يرونه يتلو الآيات القرا نية الرائعة فی بلاغمها 
ونصاءتها وقوتہا ؛ والتيكانت تنفذ إلى أعماقهم رغم مكابرتهم على ما ذ كرته الروايات 
العديدة”" ؛ وإنماكانوا يقصدون رمي الننى صل الله عليه وسل بغرابة الأطوار والشذوذ 
فا يدعو إليه ويبشر به وينذر » على ما تعود الناس أن يرموا ععثل ذلك من يتصدى 
لدعوۃ دة او يبدى 27 أو يقول قولا أو حبر خبراً غير مألوف فى امجتمع الذى بعش 

فيه ٤‏ وهذا واض کل الوضوح فى الأمثلة الأنیة : 

دارا كان ای ل عليه ا ات لصون ان 
بالَلیيکة إن كنت من ألصّدِقِينَ ... الحجر 5 - 


(١)‏ هذا الحديث فی سياق رواية نزول آیة «لايستويالقاعدون من الؤمنین غير أولي الضرروالحاهدون 
في سبیل الله أمواهم وأنفسهم » حيث روى أن فقرة, » غير أولي الضرر » لم نزل أولاً ۹ وکان ابن أم 
مكتوم الضرير حاضرأفقال : يارسول اللهأنا ضرير ! فأخذ الني صلی اللہ عليه وسل الوحى ٤‏ ترات الفقرة 

(؟) في الجزء الأول من ان ہشام ص ۹٥۰‏ حدث لويل عن انام ر من زاء قریش للقرات 
تاور فم ہے 0 نفسه ص ٤٦٢‏ حديث طويل عن اسماع عتبة بن ریعةللقر أن وانهاره به . 

(؟) لوما : عمنى هلا 


ا و اقول 3 جَاكهم ات اھ الین مر رفوأ 
رسو فا له من ا 3 EF‏ جنة بل 7 ہا م با کی وأ کار للحق 
ENE‏ المؤمنون ٥۸‏ - ۷۰ 

م - نہ کاو اذا قیل لب لا إله إلا الله نت کبرون . و یقولون أئنا 
لار كوأ ءالہتنا لشاعر مجنون ... الصافات ٣٣‏ - م 


- وَقال الذين گنروا هَل ند دن تل کم ذا مزق 11 


٤ _ 7 


مور ١‏ 
مرق تم کی خلت ديد أختىا على 


1 ذب | ود نة کے 


سے 


بالْأخِرَۃ ة في الْمَذَاب وَاللل اليد .. 2.۳ 
0 9 ور لاس ہار ر ۔ 
کی ہے لاس موا الد کر وَ يمو لون 
نه اتجئون . وما ہو إلا ذ ود لو القلم اه - ٠٢‏ 


الصورةالثانيةع: 


وأما ما كان من نسيتهم إليه 8 والسحر و ا والاستعانة بالغير 
فالآيات التى تحكى هذا عہم تلہم إنهم كانوا يعنون ما يقولون وحيناً أنه مكا نوا 
بقواورے ذلك على سبيل جم واللدد وقصد الإنكار أو الاستنسکار کا ترى في 
الأمثلة الأنية : 


ھا بهي سے 2 - ا ا سم عہ آذ ہس وك سے رص ص تسم" 
ك بج ٹموھ ھ . مود - 3 :00 کا 4 
أ سد و لن ولت ان مبعودوں من بعد الم وت ليقو لن الدين وا إن 


١ سے ت 0 ج له‎ ١ 
۷ 217 ھ | إلا مع من تی هود‎ 
۳ 01 و ہی عو‎ ٥ ا ک7 5 7 ر تك ور سد ہے 0 وك‎ 5 
ولد نعل ام بقولون | عا مامه بشت ن الدى بلحدون إليه ا مى‎ - ۲ 
ے‫ ذل حراش ہہ‎ ۱ 
۳ ° 7 وهد لسان عرلى مبين النحل‎ 


. بقصد الاستنكار والمماراة‎ )١( 
٠ ف هذا يعلون مايقولون حقیقة وقد ردت الآية علوم‎ )٢( 


یقت ۹۹ے 


سے مت غرم ۰-۰ 5 س۱ ءے ہم 3 رھ 
٣‏ لاهية و وأ التخوى الذين ظلواعل هذا إلا بش کیا < ملک 
ع ص2 بن © 0 2 ٠‏ 
أ اتون ألسّحر وتم ' تبون ... الأنبياء 299 م 
ونم مس ٤٤‏ ےا سے وهس 
4 - بل الوأ أضعث أَحْلم ٦‏ بلعو شاع لقان ا بثای ,گا ایل 
الاو 7 الأنبياء 2 
هم د تا ١‏ 0 7 سی رال السكقر” ون هد تا 
كدان ص 202 ۽ 
232-0 0 ۔ () 
5 سو ان کو ی0 مر ضوأوَ وروا سر مستمر e‏ القمر ۲ 


ومہما يكن من أمر فالردود القرآنیةکاسحة ساحقة لا هكن لذي عقل ومنطق 
وإنصاف من غير السامين أن عاري أو يكابر فی قوة نفوذها ومداها وروحانبتها وصدقها 
وهدمها لما ينسبونه إليه هدماً تاماً کا ترى في الأمثلة التالية : 


رز © ور 3 ر ہے د ےم 1 
اس ومن أظلم من أفترى على ال كديا أو ا اوح اك تلم بوح إليه 
ولاو کی : ۹*۳ 
IG‏ 6 گے 1 اسه 0و f‏ 2 که 0 
م ع ے . )@ 
السشحرون ٠‏ 2 ۷ 
E‏ ا ا اران 9 ۔ و 2 0 2 رہ * 00 
م قلمّا | وا قال مَوسَى ماجثے به السحر إن الله سبط إن الله لا يصلح 
راس مور ٦‏ م١‏ م ° ے 2 ١‏ ۔ د o»‏ 3 
عمل التفددن ١‏ و عى أن ای کن ول كرة المجر مورت 
3 
ہو ۴۷ a‏ 
کی من" کڈ پر و کی 
2006 بنقری الگذب ألذين ام بثايت الله وَأ لئك م 
الخد ون النحل ٠٠١‏ 


. نی هذا يعنون السحر حقیقة » وی الأية رد علیہم ووصف لحم بالظلم‎ )١( 

( ۲ و ؟ ) بقصد الماراۃ والاسٹنکار . 

1 ف هذا يعنون السحر حقيقة > وف الآية رد على مادو منهم من مكابرة‎ )٤( 

(و) لال أن لالز ولو من باب ال اة تتضمن ر مق تة السكر إلىالني صل اللہ عليه وسلم 


بحت 7۷۷+ فقت 


و بی 3ہ رل عل كل فا ٹم 0 


رس ر العا ا 
0ر م کون . لشم آہ يتبعهم لاون . أل" تر مم فی کل وَادٍ 


7 7 میم 007 ١‏ 
کو 4 - 0009 الشعراء ° ۲٢٢ - ۲٢٢‏ 
2 5 کے م ع 01 مر 
ھ7 تا أي بواحدة أن ووأ کو وى ا تتفكروأ 
کے ہہ 3 2 E‏ سا ےر ے۔ ھ۸ رھ 7 
مأبصاحب؟ من تق إن هو إلا نيالم بين بين يدي عذداب شد يد . قل ماسًا 37 
رت یج 7- e,‏ ده سے 00 7 ا اس ١‏ 0 1س و 0 3 
من اجر مہو - إن اجرى إلا الله ھو عل کل شئء مج 1 فل إن 


ا وه 2 سے سے 


ری عدف با 0 ى علم الغيوب . 0 > اا e‏ دی البَطلُ 2 رو 


۲ 
0 


ےت ا الشورى ۳٤‏ وا الاہتات ۸ الى نقلناما قبل 
تہ 


۸- فلا اق عا تبون . وما لا تبصرون . إن قول 3 رَسُول کرحم . 
7 07 بقل 2۲ قليلا ما وأمتون او بقوٰ لكادن ليلا 7 3 و ا 3 


7 


لس 5 ےار ت س٤‏ س ٥ے‏ 


من رب الْعلِينَ . ولو تقول علي بض الأقأويل ٠.‏ لادا معد الین ۰ 


سر ر ن سے سرس © و لوه وك 


نه ٥ E‏ ة للمتقين . . 


۶ ر سے میں 2 0 0 سے سہ رم ا 
لقطعنا منه الوتین . فما م: من احد عنه حجر ں . 
ہے 2 ا 


ہے 


و 


الحاقة ۳۸ _ ۸ 


سل سل سم 04 200 


لاحت و اف نيا یی وار الس . وليل إا عنس . البح | 
2" . ان لقو 0 ذي قو عند ؤي لراش مسکین . مع م 
أمين 7 وما ہر عون ا رء ام الا فی ا هو كل انيب 


تق وما هو بقوٴل شيعن رج : مک اکور "4-1١6‏ 


. زيف نسبة الشعر جاءت هنا في صورة حلة على الشعراء » وهذه بلاغة قرآلیة‎ (e) 
یکلفہم أن یفکروا في الأمر منفردن بعيدين عن نہویشالمہوشین وحنئد يتضح هم احق ولعرة‎ )٤ 
۰ في قرارة اقم حقيقه ة الرسالة الندوية والانذار ر التبوى‎ 


ج۸ سے 


المبحث الرابع 
حياة الي صلی الله عليه وسل الزيجية واليتية 


صور القرآن لمياة النی صلی الله عل سه وسل الزوجية تصحح كثيراً من 
الأغلاط المستقرة ‏ مدى تعدد زوجات النى واحتفاظه بعدد أ كبر من 
المحدد ‏ تنظ يم القرآن لزواج النىي وعلاقاته الزوجية ومداه ‏ تعلیق على 
موقف البشرين والستصر تن في هذا الوضوع دمدى وت زوباتالني 
و المؤمنين ‏ مدى إشارة القرآن إلى هبة المؤمنات أنفسهن النی - 
ضنك معيشة النی البينية ودلالته ومداه ‏ اختصاصات قرا نية وان 
النى وسئولیانہن ومداه . مدى عبارة أهل البيت ‏ قث قضية زواج النى 

من مطلقة متبناه وتحليلات قرآئية في صددھا عدم السكلف ل ول 
يوت الني وتنظم القرآن له ومداه ‏ مدی حجاب یوت الى وزوحاته. 
تنظم الفرن 7 نساء النى وال سامبن وعداو سور کاہدات نساء 
انبر وغيرتهن ‏ حدیث الافك ومداہ وأثره ‏ مدى الملة والتقریرات 
القرآ نية فيه ذرية النبی | صلى الله علي سه وسلم - جات ی 
وبحله ‏ تعليق على خر خوخات الصحابة عليه مستلهمات قرآ نية عن 
وقت وفاة النى وتجاحه العظيم في مهمته السامية . 


س مہ)۴۱ 8 
الضورة الأول 
في القرآن آيات كثيرة تتضمن صوراً عديدة لیاۃ البي صلی اللہ عليه وسلم الزوجية 
والبیتیة . والذي ینم النظر فيها ری أن في بعض الصور المستقرة في الأذهان ء والمستندة 
إلى الروايات أغلاطا لا تتسق معہا ؟ وقد استغل بعض ذوى الموى هذه الروايات التي 
يحتمل أن یکو ن كثير سہا مدسوساً وحرف استنلالا غير نزيه » وكان یکن أن تتمارض 
مع النصوص القرآنية ليظهر الحق واضحاً جليا . 
وفها بلي نعرض هذه الصور : 
الور الثانيه 


سے درد ری 7 سی سس سے E GEE‏ ره 84م اي EE‏ ح ره 
» ا النى 3 احللنا ازو < الى انت اجورھن و ملكت 
ص ۶ سے سم سے وا سے کہ ۰- سے اح ۔ سط ٣ي‏ 2 27 ت سے سے 
2 مر 2 سے . سے . 8 سے . 7 
عينك ما | ٤‏ الله عك و بنات عك وبنات عر ّبنات خالك وہنات 
سے سا س و یتر سے۱ کے ° س 5 معرم 1 03 
خلتك ایق ها 5 مَك أمراة وڈ إن يعت نفسہا نی 0 اراد أل 1 ان 


00 2 2 جج کت 575 ۶ ہے o‏ 
E‏ | خالصة للك م مرٴ ن دون الموأمنين” ور علا مافر عا ہم قف ازو جهم 


ر ص ده ٤م‏ 2 2 
وما ملکت ایہم گیل کن متك حرج E‏ 1 عو حا 57 رای 
20 د ۰ 3 مس چم 


20 7 2 2 سرد .0 7م 22029 رے ہے م 3 
من نشاہ 720 وتثوی ليك من ناو و ات کن غرلت فلا جناح عليك 


EE ۲١‏ کر ل پر O‏ 15 1 کے ور ا ی ما 
دی أن تمر اعیہن ولا حزن ويرصين عاء نون ہن والله اقم 
a‏ ل 272 2 2 و > ۔ اٹ سم رن ساسم کے مسر یم a‏ 7 
یم رکان أن علا حلما . لا حل لك النساء من بعد ولا ان نيدل چن فن 


ء0 ۶ھ .7 
۱ 


: 3 وا أَعْحَبَكَ حسمن إلا ماملكت مینك وکان الله کل کل نی 
قيبا بات _— ٢ہ‏ 
فهذه 5 تلق أو رلك مدآ النساء الثالئة التي اعتبرت محددۃ ما يجوز لدل 


جمعه في عصمته من الزوجات رہم وهى : 


0 


« و ان خنہ نا نموأ في الیتی فا نکخُوأ مآطآب 2 من النساء مشا 
یج سے کے وا ەا ج دہ ہس 
ود 0 فان خم E‏ دلوأ رد " او ماملکت أ متا دلاك ادئ 


وقد ذ كرت روايات السيرة أن ال بى صلی الله عليه وس كان مجمع في عصمته حين 
زول الأیات : لسسع زوحات ممتد : م س مهن فرشيات وهن عااشة وحفصة وأم حبدية 
وأم سامة وسودة . و أربع عربیات وهن زينب بنت جحش الأسدية وجوبرية الصطاقیة 
و خزيمة وميمونة بنت الحارث من بنى عامر بن صعصعة . أما ملك الین 


فكان عندہ اثنتان هما صفية النضرية الإسرائيلية ومارية القبطية رضى الله عہن جي . 


. ععی ألا تجوروا‎ )١( 


کل ۷۰ ل 


وهناك رواية أن آية الأحزاب ( ۲ه ) نزلت متأخرة ء وأن الأيتين ٠١‏ - ١ه‏ زلتا 
على حدة » وليس من ول أن النبي صلی الله عليه وسلم لم يطلق ول يزوج بعد 
الآية ( ؟ه ) . ولا كان هناك رواية تذكر أنه تزوج فی أثناء عمرة القضاء وهى العمرة 
التی 0 التالية من صلح الحديبية أي فی السنة المجرية الثامنة فضکون الآبة 
(؟ه)إذا صح أنها نزلت على حدة قد نزلت بعد هذه العمرة ء أما إذا كانت الآيات 
الثلاث قد نزلت دفعة واحدة فتكون قد زلت فی السنة الثامنة وتسكون آیة النيناء 
قد نزلت أيضا فی الظرف نفسه ولکن قبل هذه الآيات فاقعضت الحكة قنز نز یلہا لتنظي 
حالة ےو رت - ماما من صلة بمدی وتحديد آیة النساء . 

ومہما يكن من أمر قايات الأحزاب قد اسّہدفت : ( ١‏ ) استثناء الى صل الله 
عليه وسل من التحديد الذي ورد فى آية النساء : )٢(‏ تحریم زواج جديد عليه (؟) تنظم 
علاقاته الزوجية أو صلاته الجنسية بأزواجه . 

والنقطة الأخيرة مستلهمة من ع مضمون الأية (١ه)»‏ إذتكاد توحي بأنها تتضمن 
لیا اتی صل الله عليه وسلم بأن يتصل انصالا جنسيا في وقت واحد يأربع من أزواجه » 
وتخوله أن يبدل وبغیر فی هذا الانصال فير جي أى يؤجل مؤقتا من يشاء ثم یمود إلى من 
يبتغى من عزل وأجل مهن ؛ بل نكاد نقول إن هذا القصد ظاهر فی مضمون الأية 
ظہوراً قويا . 

وهناك مبرر قوى لهذا العنى وهو عدم احتال خروج الننى صلى الله عليه وسلم عن 
روح التشريع القرآنى العام ما هو متصل بأخلاقه الشريفة الت نوهنا بها في البحث 
السابتی . ولقد روى الزخشری في كشافه رواية کرت أن الني. صل الله عليه وسل قد 
عاشر بعد هذه الآيات أريعاً فقط من نسائه وهن : عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
رضى الله عنہن » وأرجأ خم . وفی الرواية شىء مما يقسق مع ما قررناه من ملہمات الآية 
(١ه)‏ وإن كنا ری الآأية أوسع مدى إذ جعلت عملية الإيواء والإرجاء والعزل 
والمراجعة شاملة ميم زوجات النبي صلی اللہ عليه وسل لتقر أعينهن ولا يحزن ويرضين 


ہے ۱۷۷۹ کے 

ما اناهن كلهن ؛ وهذا نرجح أن النئ صلى الله عليه وسل كان يطبق هذه العملية 
على اميم . 

والروايات تمعة على أن المسامين الذي نكانوا حمعون فی عصمتهم أ كثر من أ ربع 
نساء قد طلقوا من شاءوا من الزوائد واحتفظوا بأربع . ویبدو أن نساء ال 20" 
عليه وسل خفن هذا الصیر الذى يفوت على الطلقات مهن كرامة الزوجية اس ية وكرامة 
أمومة للؤمنین التي كرمون ا الأحزاب هذه : 

2 التي أ وی بالموامنين م اس ناو ٦‏ 

والتى يرجح أنها نزلت قبل الآيات ٠ه ٠۲‏ من السورة ؛ فحزن وقلقن( ٠‏ 
انويع اليه الربانية استثناءهن من التحديد مع تنظ صلات النی صلی الله عليه وسلم 
الزوجية بہن تنظما یقسق مع روحه . 

والآبة ( ؟ه ) ذات مدى آخر ؛ فإنها حرمت على النىٍ صلى اللہ عليه وسل الزواج 
ول تجعل العدد الذی ف غصمتة آساعا > محیث حظرت عليه أن يطلق 7 
ليأخذ E‏ النزاما للعدد کا هو جائز فی حق سائر المسامين الذين محق لم أن 
محتفظوا فی عصمتهم بأربع زوجات » ولیس عليهم إلا مراعاة العدد ا حدد . بل حرمت 
عليه الزواج لو كان مات جمیع نسائه بعد نزوها . 

ولقد أبدأ بعض الستشرقین والبشرین وأعادوا فى زيحات النى صلی الله عليه وسلم 
هذه » وقالوا : إنه قد سن" لنفسه قانونا ينقض القانون الذى سنہ لسائر السامين ء کا 
تطاولوا عليه بسبب عدد النساء اللاتي تزوج مهن أو 0 في عصمته » ولقد رد كتاب 
المسامين على هذا وذاك ردوداً متتوعة وجنهة + امنيا ا ن البی صلى الله عليه وسل في تعدد 
زوجاته لم يكن شاذاً عن بيئته أو عن الطبيعة البشرية » وأن جل زيحاته ظروقاً غير 
)١(‏ هناك حديث يذكر أن سودة رضى | لله عنما إحدى زوجات النى صلى الله عليه وسل أفصحت 


للنى عن رضاها بالتنازل عن حقہا في ا معاشرۃ 3 ورحته عدم تطلیقہا تفوت مانالته من شرف الزوحیة 
التنوية 3 انظر تفسير آبات سورہ ة الأحزاب ف تفسر البغوی . 


کاو وش 


دواعي الرغبة الجنسية إذ توخی في بعضہا تكريم صاحبيه أبى بكر وعمر رضی الله عمهما 
بابنیہما عائشة وحفصة رضى اللہ عمهما » وف بعضها توثیق الرابطة بين الإسلام وبعض 
القبائل كريحته مجوبریة ابنة رئيس بى الصطلق ء وف بعضها تکرم الزوحات 
الهاجرات اللاتى فقدن أزواجهن فى مجرة الحبشة وجبر نفوسهن كزواجه من أم حبيب 
بنت أبی سفیان » وأم سامة وسودة وزينب بنت خزيمة رضى اللہ عنهن لا سما أن نصف 
زوجاته كن من التقدمات فی السن وأولات أولاد من تقل الرغبة الجنسية عادة فیہن 
وجوهر ومدى الردود ميحا نكل الصحة ؛ لن الى صلى الله عليه وسل لا يمكن أن 
رى أنه في حاجة إلى نشریع خاص به مناقض للقانون العام ومحن نستعمل التعبير 
مساحلة - لولا أن هناك ظر 7 قاهرة » وكان بإمكانه أن يستغني عن المتقدمات ف 
السن وذوات البنين وغير ا لحیلات لوكانت دواعى المسألة هى الرغبة الجنسية حسب » 
فلا يضطر إلى تشریع خاص به ٤‏ وقد كان تنظ الصلات كا جاء في الآية (١ه)‏ 
حاسما فى أ سر هذه الع انتا اجيم في المصمة النبویة . وفي الأیة رد مفحم 
آخر على الغامرين 

هذا ؛ وعناسبة وصف زوجات النى صلی الله عليه وسل امات ال منيق فول 
إن هذا الوصف تكريى فقط ء وأنه ل يترتب عليه أن کون لمن ول الأميات 
الإرثية على المؤمنين » ولا حرمة نکاحہن ؛ بدليل أن هناك نصا آخر على حرمة نکاحہن 
كا ترى في هذه الآية . 


سے ہے 


و و ص ث٤‏ ر ر سے جج سے 03 7 ےہ م6 


.سد 
1١‏ 
الس 


or 7‏ 
وبدليل النص على أن محارمہن الذین يجوز لم أن يدخلوا علممن بدون استثذان م 
آباڑھن وأبناؤهن وأخوانہن وأبناء إخوانہن وأبناء أخواتهن سب ء کا جاء في آية 


ت ۸ 02 تی یا سے ہے۔ و 3 <“ gre‏ ک 007 ان 2 7 کے وس سم 
2 لا ماج 3 ہن ق ۶ا مون ولا اشا ہن و ا من و اناء 
j ®‏ سرسہ کے۔ وص ١‏ س‫ مسر - ے مه سه ٤‏ 7۶۶ 
ہے اص ەھ) وہ کر مو ےا مھ 2 2 .© ۹ ٥۔.‏ ھی 
اخو ےن ولا ا عاج مين د لم مهن ولا oo N EF‏ 


وأخيراً نشير إلى جملة « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لني إن أراد النى أن 
يستنكحها » إذ تطوي على صورة من صور زواج ابي صلی الله عليه وس 0 
فو فوق أنه كان مخطب نساءه ويمبرهن جرب على العادة المعروفة » كان بعض النساء 
المؤمنات يعرضن أ نفسهن عليه هبة20 . وما لا ريب فيه أن هذا إنما كان قصد التشرف 
جی ات ساوت سو يو وس 
لمن شاء ممهن تقدیراً هذه الرغبة الخلصة فی نيل شرف هذه الزوجية الكرعة . ولعل فى 

هذا ما يؤيد ماکان من حزن نسائه وقلقہن من احمّال الفراق » ell‏ 


ورحمته مهن بالإبقاء . 
الصورةٍ الثالثة 
() فی سورة الأحزاب الآيات التالية : 
E‏ اتی ل أو جك إن گنن رذن اي انيا وزیلتا قتا لين 


يل د 2 ۴ تر ا € وو 
ا سَرَاحًا یلا ان گنن تر دن الله کر ركه ا 

۔ 7e‏ ہے وھ یہ ۓث ۔ سے۶ 2 
فان ال ا لنت منکن أ عم کے ای من يات منکن 
- 6 2 سے ع >اس و سے دەس 1 0 پت 2 رص سے 9 
بفشحشة مبينة یضعف ل ہا المذاب ضعفين وك 5 دك على الله یسیرا . ومن بقنت 

a 2‏ 1 دخ ل ع ى ۳ ع 9 ے ے٥‏ همسوم سے ِ2 سے تی 

٠‏ لله وَرسوله وس صلحا نو احر مر تین واعة نا لہ رزقا ما 

2 نو o‏ وص را م کے ا 2 سے سے 202 ت 

بلذساء اتی م 9 حدِ من | اء إن ات ۰ فستن فلا خضعن ن بأ الول ٍ فيم اذى 


)١(‏ اختلفت الروايات فى شخص المرأة التي وهبت نفسها للای . وأوثقهاا: ها ميمونة بنت الحارث من بنی 
عامر بن متعضعه : وأ: نها عرضت نفسها بالذات وف رواية عرضتها أمها على اللي يوم زار الكعبة فی السنة 
التالية لصلح الحديبية وقد أمهرها عباس عم النی صلعم بأربمائة درم ( انظر تفسير الطبري والبغوى ) . 

) ١  لوسرلا سيرة‎ -5( 


فی لی رض وقلح قلا سوا . وتران" ف يو يكن ولا تجن تئج الهاي 
الأول وَأقمن ألصَلاء یو این ا كواة وأطعن أله ورول تھا يريد أنه يذهب 

شک ا ا ات می کک 1 اواد ن مال ق ر تک من 
ايت ال 4 ومک إن أن كان" لطيقاً ا خبيراً ۔, ۳٢٣_۸۰۶‏ 


ولق سنا لاعت الارن من هذه الآيات موضوعاً خاصا فی حث أخلاق النى 
صلی اللہ عليه وسل وقلنا في صدد ذللك مافيه الكفاية . ١‏ 
غير أن فما وفي الآيات التالية لها صوراً متصلة هذا المبحث غير تلك الصورة 
الاخلاقیة النبوية . 
فأولا : أن الأبتين الأو ليين تدلان على أن مميثة الى صلی الله عليه وسل فى بيوته 
کات فسکا عل بها ات او ارات ال کردا وكان هاوه سانيا فل مخ خلا 
رأن أن الله قد أفاء عليه أمو ال بني قريظة على ماذ كرته الآيات السابقة ماتین الأبتين 
طالبنه بالتوسعة فكان هذا التخيير الذى جاء مؤيداً ومردداً ما عرا النى صلى الله عليه 
و سل من غضب و الزعاج (سبب رغبة نسانہ ٤‏ الاستمتاع عباھج الدنیا وشعوره ان هذا 
ما لا يتناسب مع مهمته العظمى ء ونما قد یعوقہ عن حلہا أو التفرغ لما وهذه الظروف 
تسوغ القول بأن العيشة الضنك التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وسل لم تسكن لقلة 
ذات اليد والعجز عن التوسعة مطلقا » بذلیل انہا عالت كذللك طيلةحياثة » و إلى عابند آن 
امتا بيت مال اللسامين بالنیء والنناٹم . 
واد أن الآبات اقالية زلذ من "الأو لوف عات ایک 8 على ماهو المتبادر » 
لتنبيه نساء الني صلی الله عليه وسل ال فر كفن وواج انين سک لان انم 
ست امانانة من شرف اللوي الو عا أريك ہا الشيه إل ناض عابي فة 
وإدر اكه ؛ فعقاب ماقد يقترفنه من ذنب سبب ذلك الشرف وثواب ما يبدو منہن من 
حشنات وخضوع وطاعة مضاعفان » وقد جعلهن هذا الشرف في مستوى خاص بهن 


فیک سرن قدو لای و رت علين و احات أخلافية وسار كيه مد گر تعلق 


۷0 شك 

ما هن من صلة بالؤمنین والمؤمنات وبأهداف ا مہمة النبوية ء و ون بالعناية الربانيية 
فيرش ادر وف الا ماد عن ال جس .وار لاہن خرن أهل دت رسول: الله 
صلی اللہ عليه وس ولقد جعلنہن الاية الا خیرۃ مرجعا من مراجم الناس ف لمرو الدين 
لأنہن أاصق الناس عن تنزل عليه آیات الله وحكته وأ كثره فرصة وقرباً لسماعبا 
وتلقہا وفيا ومن هنا بها جاء هذا القوي اطاض الذى جمل الحن وعد 
الضاعفة في العقاب والثواب » وهذا التنبيه على عدم الضعف في القول وإطاع مرضى 
القاوب في التساهل والغفلۃ فی ذكر أوامر الله وحكته وآیاتہ التى تتلى فى بيونهن وهذا 
الأمر بالقرار في بيونهن وعدم الجنوح إلى التبرج والاهو . ولقد احتوت كتب الحديث 
شا كثيراً عہن۔ وخاصة عن اللاتی عمرنممہن طويلا بعد وفاة النبی صلی الله عليه وسل 
في صدد سنن النبی صلی الله عليه وسم وسيرته »کار من آگار هذه التاقينات والأعيناء 
الق قرر مما الأبات 5 هذا ¢ ولص الات ومخاصة عبارة أهل الببت لا 0ع علا لتردد ما 
في أنها قد قصد بها نساء النى صلى الله عليه وسل اللانی هن أهل بيته » وفي توسيع 
مدی هذه العبارة اى أف من ذلك شىء غير اسار من التحوز 6 کا 7 صرفہا عن نساء 
النى صلی اللہ عليه و 5 هو فی منتہی التضاقض والغرابة ولقد تكرر هذا التعبير 
ف ES‏ قصص الأنبياء ¢ وكان المقصود ں4 الزوحة فی كل ےک ری ف 
بات التالية : 


رع ے ہ ۶ہ ف وع 7 ا 20 2ھ ہے 0 ء0 ے 92ے ٥‏ 
کو ا ن 0 ر چ اش وبر کته عليسكم اصل الْبَتَ 
4 فق 
ان“ ميد مجید“ ہد هود ۰۸۷۷۳ 


)١(‏ ما يساق على هذا حديث رواه الترمذي سند صحیح عن ای موسى yT‏ علینا أصحاب 
رسول الله حديث قط فألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما ) التاج ناج ۳ ص ۳۳۸ . 

(؟) الطاب لزوحة إبراهم عليه السلام . ولقد ورد فى حديث ٠‏ رواه البخاري وسل والترمذي عن 
النى صلعم فی صورة الوليٍ الى او ا مات سس ريلك أنه كان خرج إلى حجرات زوجاته 
سنا ظل بس امدعوين يسمرون في بيته فيقول هن السلام علي أهل البيت ورمهة الله ( انظر فصل 
التفسير فى كتاب التاج الجامم لأصول أحاديث الرسول ج ٤‏ ص 141 ۱۸۸ء 


الصورة الرابعة 


: فى سورة الأحزاب الأيات التالية‎ )٣( 


ص ۔ ۰ 2 سے ہس ول جج وہ ےس ۶ل ۔ سے 2 
ھا کان لمؤمن ولا مو منر إذا قنى أله ور 7 ان لون لم 


0-1 
ê‏ سے وھ ه س گا ہمہ 


م ەر ير o‏ 
امیر من أمره وَمَن بيعص الله وَرَسُوله فق ضل ضللا ٥ب‏ بين . و لدم 
ل ا 4 عليه ا عليه أنيك عك روو 


5 سر ٥۔۱‏ سے ص لل ١‏ 


ن شه فلا و 


عی ر 


کی لا کون عل الْدُؤْمِيينَ حرج فی اروج ا 7 0 2 7 
کان ان أله شولا . اکان کی ای ين" حرج فما رض اه ل“ نة اللہ 
في الین وان فل کان او ام را تر ۳۷۶ھ رست اللہ 
رھت لک ولا عو اعلا إلا ا و کی باش حا ماکان أب خد 
و ان ولک گرا اف تیاغ الین رَكآن اللہ بکل ثئە علا 


وهذه الآيات نزلت على ما أجمعت عليه الروایات فی صدد زواج النى صلی الله 
عليه وسل تزينب بنت جعش رضی الله عمها مطلقة دعيه 5 متبناہ زید بن ارڈ رضى 


اللہ عنه . 


الال لد 


ولقد روى بعض الرواۃ أن النى صلى الله عليه وسل مال إلى زینب بعد زواجها من 
ويد انا رامش ا کہا رانا شرت بذاك تأحدت كاد تھا وأ نهدا شير 
بالأمر فأراد تطليقها ليتسنى للنی صلی الله عليه وس أن يتزوجها . وتمسك المبشرون 
والستشرقون بهذه الرواية » وأضفوا عليها معانی خيالية » وأخذوا يبدون ويعيدون 
ويتطاولون بالباطل على الأخلاق النبوية . ۱ 

ولقدكانت الرواية موضوع نقد ونقاش قدعاً وحديثاً » فاستبعدها بعض المفسرين 
القدعين واستنكروها وقالوا إنها مدسوسة ء وتناوها الكتاب الحديثون لينزهوا النى 
صل الله عليه وسل ما قاله بعض ذوى ا موی . ولم نر أحداً فما اطلعنا عليه أن النظرى 
نصوص الأيات نفسها إنعاما وافيا حرداً ع نالروايات وأقوال الفسر ین والؤولين مع أن 
فبا صراحة نساعد على فهم الموضوع فهما صحیحاً وتضع الأمر في نصابه الحق » ومع أن 
القرآن هو السند الأوثق والمستلهم الأقوى . 

فی الآيات تعليل صرح بأن " تزوج النبى مطلقة متبناه هو لإبطال تقلید حرمة زواج 
اللتبنی عطلقة المتبنى ورفع الحرج عن الؤمنین في تزوج مطلقات أدعیاہم أو أبنائهم 
التبنی . ونعتقد أن هذا التعلیل هو مفتاح الحادثةكلها . فق دكانت العادة قوية راسخة ء 
و حرو - على مايبدو ‏ أحد على نقضہا بعد أن ن عابت آیات الح زاب ٦ - ٤‏ عادةالتبني 
وائرت بإبطالما » وهی هذه : 


7 0 ۶ه اسو يي م فين 
لاوما سمل ےا انم لک بافو ہک وَأ يقول اس 


ے 


ھو دی السّبيل اغوم 0 م هو از 0 لله له فان ا اناءه* 


2 اث ف الین وَمَولي]' وَلَيْسَ بخ 3 فیا أخطأثم د به وککن 
ا 


5 ا 5 کان ا رحا ٠‏ أل م ئ أو با لموأمنين م من 75 
َه ار مه 1 
وا وس 6 م وأولوا لازام بَا 7 عض © ۹4 


09 الظرة 7 هذه نسخ لتوارث المتبنين والأبناء بالتبى أيضا إذ جعل التوارث بر 9ف ذوى 
الأرحا 0 
ر م خسب . 


Aaa‏ مضت 


فام 1 البى صل اله عليه وسل أن يقوم على إبطال هذه العادة بنفسه في زینب . 
ولمل زيتب التي رضیت البزوج من زيد الذى كان يدعى ز ید ن ممد» قد انبثق ف 
نفسہا شیء من التسكيرعليهواً حنت معنى منمعانی عدم التکافؤ یسہا وزینہ حيها أأبطلت 
الأيات التبنی فصار يدعى زید بن حارثة » ویعتبر موی من موالى المسامين الذن ليس ثم 
نسب يباهون به » وانبتت صلته الأول بالنى صلی الله عليه وسل > فكان تغير نظرة 
e SE a‏ فى طلاقہا 
فأمرہ الى صلی الله عليه وسل بالصبر والتحمل مع ماقام فى نفسه بإلهام له أن ن يزوج 58 
إذا طلقها ليبطل بنفسه هذه العادة الجاهلية الراسخة وہ 525 ن و رة زالتات 
ارہانی فى الآيات مصبوب على ترددہ فى الإقدام على تنفيذ ما ألم الله خشیة انتقاد الناس 
وا ؛ وقد تضمنت الآيات توضيح الأمر » فليس عليه من حرج فی تنفيذ مامه 
الله إياه ء وهذه سنة الله فی أنبيائه إذا اختارم لتبايغ رسالاتہ وجعل لم إبطال وإلغساء 
وتعديل وإثبات ما اقتضت حکتہ من عادات وتقاليد » وأوجب 0 الإقدام وعدم 
ار ف ذلك : ولعل مفہوم ألأبة الأولى ذل على أ ن نقض هذه العادة : 
بصعب على البى صلی الله عليه وسل وف بل ضس اغل رينت أيضا إذ كانت تسد 
E‏ زوجة ابنه ء والناس يعدونها كذلك وم یکو نوا قد تأنروا بعد بماكان من 
معابة آبات الأحزاب الأولى 4 - 5 لهذه العادة ؛ فاختوت الأيات ما احتوته من عبارات 
قوية بسبيل الحض على الرضاء با أمر به الله ورسوله وعدم عصيانه » وزينب وزيد رضى 
الله ہے فان بطبيعة الال أن التقلید لا يسمح بتزوج الني مها » وهذه نقطة مهمة 
من أنہا أن هدم ركنا من أركان الرواية ومادار حوطا عدماً سا » وأن جم ل ارم 
سائقاً بأن زيداً إا أراد تطليقها لأسباب غير أسباب تیسیر تزوج الني صلى الله عليه 
وس بها وبأن مايمكن أن يكون قد بدا من زينب من سلوك مزعج لم يكن إلى هذا 
الامر بسبب . 


وفوق ماقلناه نقرر استيفاء لمنتضيات الجدل أن إثبات الحادث فی القرآن مع ما فيه 


۷۹ د 


من عتاب شدید أ كير برهان على أ نهم يكن في سياقه ثيء نان کا الذي صلی الله 
عليه وس وزاهته وتصرفه ؛ ؛ وکل الأمر و ما كان من رددہ 2 تنفید ل لهام راي فيه 
إبطال عادة جاهاية » ولقد جاءت الآبة الأخيرة مقوية لتعلیل ء وانطوت على تدعيم حاسم 
لا قلنا إنه مفتاح الحادثة كلها » فا كان تمد أبا أحد من الناس حتى يحرم عليه نكاح 
مطلقة دعيه زيد ويسبب هذا قيلا وقالا فوق مافي عمل النی من رفع لاحرج عن المؤمنينفي 
أزواج أدعيائهم إذا قضوا ممن وطراً. 
وقد كررنا تعبير الإلمام لان الاّیات تدل على أن الحادث قد وقع بفيروحي قرا فى 
وأا قد نزلت بعد وقوعه » وتدل كذللك على أن الحادث سبب قيلا وقالا فوق ماکان 
من تردد النی صلی الله عليه وسل وخشيته حديث الناس ووقوع ماتوقعه من ذلك فعلا؛ . 
فلت الآيات للرد على النتقدین وتأبيد النى صلی الله عليه وسل في تصرفه والدفاع عنه» 
إلى عتابه على ما كان من تردده . ومثل هذا تكرر في القرآن كثيرا . ومن الأمثلة عليه 
وو ذفان والفتح الاتان نزلتا بعد حادبي بدر والحديبية » ولضمتتا تأیداً لنبى صلی 
اللہ کت 29 الأحزاب ٤‏ -۹ التي أبطلت عادة التبني وآ ثارها 
ھی التي أ ہمت النى صل الله عليه وسل التفكير فی إبطال حرمة نكاح مطلقة المتبنى إتماما 
هدم العادة هايا » وهذا يعللفما یتبادر لنا مانضمنتہ الأيات ٠٤ - ۳٣‏ من اعتبارالفكرة 
ال زواع وا من عتاب النى صلى الله عليه وسل على تردده وخشیة الناس فيه . 
وأخيراً نری أن ننبه إلى أمر ؛ وهو مايمسكن أن يوهمه عتاب الله للني صلی اللہ 
عليه وسل لإخفائه في نفسه ما الله مبديه وخشيته الناس والله أحق أن مخشاہ » من مناقضة 
ما استدالنا عليه ونوهنا به في المبحث ا الى صلی اللہ عليه وسل في 
الحق . ولسنائرى فيهذا الوقف تناقضا ولا مغمراً ؛ فالأمر 7 #صوطية من خصوسيات 
النى صلی الله عليه وسل الشخصية أولا ء ولیس فيه وحى قرآ في صرح انیاء وکان مر جم 
التر دد الذي بدا منه اجماديا لاحمال حدوث رد فعل قد يؤر تأثيرا ما في أوساط المسامين 


-ے A۰‏ — 
والعرب فيا نمتقد ثالثاً» و يلبث النبی , صلى الله عليه وسل مع ذلك أن ن تغلب عليه وأقدم 
عل نا ]لبه 0+00 ماکان العتاب إلاعلى لحظةالتردد الاجمهادي الذى هوخاجة 
نفسية كانت خلاف الأولى الذي في عل ا 
سو ١‏ ۰ و مس هه 
)٤(‏ نی سورة الأحزاب الآيات التالية : 
وتنا الات اکا لا ااا يروت ای إلا أن بوذن لكر" 


وہر ےے 


وإ ا کے حجاب ذل 
1 لے رمع و جو gE‏ كس 7 خغھ گے 
2 ان عند الله عظماً ان تبدوأ شیا أو مخفوه فإن الله كان بل ثئه 


tA 
دج‎ 
١ 3 
١ 


رف روك عن سیب نزول القسم الأول من الآبة الأولى نها تزلت يوم زفاف الئی 
صلى الله عليه وسل على زينب » إذ دعا السامین إلى الولمة فانتظروا نضج الطعام و 
ينصرفوا بعدہ وأطالوا الكث فی الحديث والسمر على الرغم ما بدا من الني صلی اللہ 
عليه وسلم من ضیق ؟ : وروى عن سبب 000 الحجاب من الآية أن عمر رمی الله 
عنه ظل يلح على النى صلی الله عليه وسلم أن ن محجب نساءه حتى زل » وروی عن 
من رول اة الأخيرة منها أن أحد المسامين قال لأتزوجن" بعائشة رضى الله عہسا 
بعد موت النى صلی الله عليه وسلم عنما ! 

والرواية الأولى متسقة مع روحالفقرات الأولى من الآية فإن لم تسكن هذه الرواية 


A گت‎ 


ساسا فل بنك أن کون قد وت ما ما لاو الزواية القانية بذ کے أن 
عر رضى اللہ عندكان يود حجب أساء الى صلى الله عليه وسل فلا مختلطن بالنساس 
ولا مخرجن بارزات أو سافرات » و وی النص القرآ نى لا يؤدى إلى هذا عند إنەسام 
النظر فيه » ولقد جاء فى اروا الأول ان انی صل اللہ عليه 0 0+ 
الناس من يبته وعاد » أمر حالا بضرب الستار - وهو الحجاب ‏ على الباب ومنع خادمه 
أنس بن مالك رضى اللہ عنه من الدخول وتلا الأية » والنفس تطمئن أ كثرإلى أنحادث 
وضع الات ئل ایانب هو ارد رآھ کول اظارت الأول © وهل كل ال فاس 
الحجاب هنا هو نقاب الوجه کا هو مستقر فی بعض الأذهان . 
ومع أن الأيات قد نزلت سا خاصة 7 الممكن الاستدلال مها على آنا 

كانوا یدخاون إلى يبوت النبى صلى الله عليه وسلم بإذن وبلا إذن » وبدعوة وبغير دعوة ) 
وینتظرون نضج الطعام إذا كانوا مدعوينإلى طعام » ویقضون الوقت فى السمروالحديث» 

رآن اء النی صل الله عليه وسل کن محضرن مجالسهم » وأن ہذاکان يؤذى الى صلی 
اله عليه وسلم ويضايقه ولكنه كان يستحبي آنف و ا راجح أن ھ ٦ت‏ 
شأن السامین عامة فما بيهم أيضاً ء جريا على مألوفبم ء أو بالأحرى على مألوف العرب 
الذى تلہمہ آيات سورة النور ( ۲۷ - ۳۱و۸٥‏ - ٦٦‏ / عل ناشوف ند کے 55 
أخرى )م مع احمال اہم کانوا يكثرون منه بالنسبة للنبی صلی اللہ عليه وسم 00 : 
لأنه صار فم الحادي 07 وام الجامع 5 والعلم الواعظ ء وامٌ ساضی والفقی ٤‏ 
0س ها ب لات نيوت الآمة العامة ء ولعل النى صلی الله عليه وسل کان في 
الوقت نفسه يكثردعوة السامین إلى الطعام فی بيته » و لقد استفاضت اا کت 
کا ا كات يطعم الذين كانوا يعتكفون فى مسجده من فقراء المسامين وغربائهم 
والمتعطلين عن الكسب منهم . 

والذى تلهمه روح الآيات ونصوصها أن ماکان یؤذی النى صلی الله عليه وس هو 

إطالة كث فی بيوته والدخول إليها بلا إذن وف غير الأوقات الناسبة » لا سما أن 


کھت ھا یں ھا 


ج‫ 


البيوت فیا رجح لم تكن بحتو على مرافق تستطيع زوجاتہ فما متم حرياتين ؛ وأن 
الآيات ھی بسبیل تنظ هذا الأمر ء مع استثناء محارم زوجات النبي صلى الله عليه وسل 
الأدنين وملك اليمين والنساء . وليس في الآيات نص صربح محظر دخول السامين إلى 
بيوت الني صلی اغا 7 بعد الاستئذان والإذن ولب غير تناول الطعام ؛ وقد 
دوت الرو ایات التي کا ن البی صلی اللہ عليه وسل كان يأذن لمن شاء من المستأذنين 
بالدخول عليه فی بيوته ؛ وليس في الآيات كذلك نص صريم محظر اجماع المسامين من 
غير ا لحارم بنساء الني صلی اللہ عليه وسل على الطعام أو غيره وفی بيوته بعد الاستئذان 
والإذن والدعوة أو فی خارجها ولو لماجة غير تناول الطعام » وإ ن كانت روح الآيإت 
أميل إلى الحظر » وع ىكل حال فنى الأيات صورة لما كان الأمر عليه وما صار إليه فی 
حياة ابي صلى الله عليه وسل 56 الت ا 
لو الصَادرسَة 


(ه فى سورة ال ح:اب الأية التا لتالیة : 


ر 
وج َه 7 2 وڈ ۱ کے م 7 ص ا 4ڑوےہ ص مهم سے سے ہک 
» ناما اتی 9 لازو < وہنات بی ونساء الموٌ منين بد نين علمن 
ر ۱ 7 ام کو وب ٤‏ 1 ر TSG‏ ت ل ج 4 
من جلبييون دلاك اد 1 لعرفن فلا بودن و ن الله غفورا 
رحا e‏ ۹ 


ورواية النزول تذ کر أن النساءکن“ خر جن لقضاء حاجتهن بزی واحد حراثر وإماء 
وکان دعص ا( رجال بتعرصون هن يدون تفریی فامرت الأية حرار ر المسامين بإسبال 
الحلياب للت 0 للتعريى بيهن وین غيرهن 


وقد حاء بعد هذه الآية ثلاث آيات پر جح أن يكون لها صل مها وهى 


2 نان کک ته السو و دين ن فی قاد مهم مرض“ الو في | 


وقد تدل الآيات على أن النافقین ومرضى القلوب والأخلاق لم یکونوا بتورعون 
عن إدارة ألستتهم في أعراض النساء وإشاعة الشوائع عنہن » وإسماعون بذيء السكلام 
وفاسقه ء فأنذرتهم الآيات هذا الإنذار القامے » هذا مع امال أن كوق الا دار ببس 
ماکان لاه نساء المسامين من الأذى الذى اثارت إليه الآبة ) 0۹ ( ود کان مدر من 
هذه الفئات من بذاءات وعمزات بصورة عامة . 

والآية ( ٥۹‏ ) عامة الشمول » وانھا سلكناها فی هذا البحث لہا ذکرت 
الصا + النبی صلی اك عليه وسل وبناته ¢ ولأنها تبعا لذلاك أديحتهن ف الصورة التي 
تنطوي فما . 

وتنبه إلى أن فی الآية إهاماً تشر يميا آخر ؛ وهو أن الأحكام التي احتوتها آيات 
الأحزاب م؟  ۳٣‏ و ٠۳‏ - هه التي نقلناها من قبل » هى خاصة بزوجات الني صلی 
الله عليه وسر دون سائر نساء المسامين ؛ فلما اققضت الحكة أن يكون 2 عام أو نعلي 
عام لاجميع ذ كرن مع سائر النساء . على أن الآيات المذ كورة محتوي فی حد ذاتها شيئا 


من الصراحة في هذا المعنى أيضا : 
اإضورة السابعة 


: فی سورة التحرم الأيات الأنیة‎ )٦( 


سم چوس ھپ 2 سس کے اخ د 2 ١١٠٢‏ 
ہس ت 4 7 پیوس بر سا کے ںیھ ا سم 5 کے و اوسر 
» لامها اللي حرم احل لله لك تبتغى صا ازو حك الله 


ر 7 گر رج ھت 0-0 ١١۶‏ 5-5 کی کا یع 0 
لے کے“ و اد اسر الى إلى لعص ازو کت حديئا فلا ات به و ظهرة ا 
ع سے ے ٥‏ سے ص ے ر 4 


ص ےے ےھ 03 عع لے ے سے٣‏ 
اا 


و 


م :#5 صعد 


ألم اسك كلو كنا ون طهر عليه فإن امھ 


ر و ا ا م ر را مر وھ 5 سوص ص ہے ۱١۱۔ےھ‏ 
موله ودبريل وصلح لدو منين ا Es‏ بعد ذلك ہر . عسی ره إن 


ك 7 ہے ي س١‏ 72 


طَلقَكُن أن يبدله أَروَجا حيرا 0 لوت رت سی تل مہات 
ب اہی کو حر ٥-٦١‏ 
وقد روى الفسرون فی سياق هذه الآيات روايات عدة على اختلاف بينها في 
الوقائم والأسماء » ومنها ما حمل مناسبة آبات الأحزاب ( م؟  ۳٣‏ ) التخييرية متصلة 
مها ء بل ومنها ما يذ 2 أن بعض الحدیث الذى ا ”به النبی صلى کا سل متعلق 
80 من بعدہ . 
وخلاصة الرأى الب ال الف من خروم اساپ رول الأرات أن ابي صلی 
اة وا م كان بطیل اللكث عند زوجته زينب ويشرب عسلا ء فتواطأت عائشة 
NG e‏ أن تقولا له إن رانحتہ رائحة مغافير » وهو صغ ا 
الطم غير طيب الرائحة بمتصه النحل » فاما قالتا له ذلك أو قالته إحداهن” قال : بل شربت 
عند زین ب‌عسلا ! فقالت له :لعل العسل جن العرفط ؛ وهو الشجرالذی مخرج منه الصمغ. 
غا وعد ا ا وط عن ا اما ن تکم القصة ولکنہا م 
تسکتمہا ء وأخبرت بها زميلها ء ففشا الحدیث فغضب النی صلی الله عليه وسلم وحلف 


ابه 


ألا يقرب زوجاته شهراً » ومجرهر: - حتی قیسل إنه طلقہن“ ٤‏ مم سكت عنه الغضب 
عند عام الشہر وازلت الأيات 7 وهناك رواية تذ کر أ النى صلی ۵ھ عليه وسل اجتمع 
عارية في بيت حغصة » فاسا عامت استرضاها بيمين ألا يقرب مارية واستكتمها اظمبرے 
RE‏ ا" 


ومھما یکن و ا الروایات فالآيات نحتوي صوره حادث بدي وفع بين النى صلی 


)١(‏ الرواية الأولى من مرويات البخاري ومسلم والترمذى انظر التاج ا امم لصيو ل" عاذي 


2 007 


اللہ عليه رداوی وا کر ار النسائية » وأن اثنتين مهما كانتا 
متآمرتين فيه » وأن البی صلى اللہ علیہ وس أحب ب أن يتصرف في الحادث تصرفاً فيه 
مسايرة ومراضاة » فاستغات إحداما هذا الوقف الكريم مه وات ما جديا اي 
ما وعدها به » وأن هذا الله وح في نفسه حتى ثم بتطليق نسائه نم أو ال ات 
الڈیات التي اکتنی فیہا بالتنديد والإنذار . أما ما حرمه النى صلی اللہ عليه وسل على 
نفسه بالعين فن الصعب الجزم به» فمن ا حتمل أن يكون العسل أو قرب مارية مدة ما أو 
ماکان من حلفه بہجر نسائه شهراً ؛ وحن ترجح أن يكون أحد الأمرین الأولين 
أو ما الم ما ء لأن الآية تنص على أن الى صلى الله عليه وس حر”م على نفسه مامحل له » 
وأنه حر”مه مرضاة لأزواجه ؛ وننبه إلى أن تحر النبى صلی اللہ عليه وسل ما أحل الله له 
0 میں سل الال هاما + و قا شی عرنان مدنا موی سل لصا لس عا 


ابصورة الثامنة 


ء' )ف ف سورة النور الأيات التالية : 


إن د لذن جآدو با وفك شک لا و شر الک 0 
f -‏ أَمْر يه مم ا ن الوم 7 وہ E‏ 


سے 
جم 9 پ ےہ ےر ووه ا2 ¢ 


5 0 ۷ یو ا ويون واللئؤينت اقم را تو هلدا 


إفك مٗبین . للا جاهو عليه _بأريمة شبد کر باتوا بالشهداء کاو ا ٤‏ 
عند أله م ا :ولاف ان و عير ررحت ف ڈنیا اله 
کا و و اہ ا کے 
لک في ما أفضت" فيه عذابء عظي” ا تافو اليم 27 27 2 
الس کم بر عل 7و هیا هو عند أل عظر” ٭ ولا اذ ممغتموة قل 


٦2 3‏ رر سس نے جھےے رار 
مانشکون لذ أن .کا كل E‏ هذا دن عظلم عم ۱ كم ا 


بصب 


. ھی وغيرها في الآيات ععنی : هلا‎ )١( 


حر مه كسم رعش ع مه اس رور مار ل 

دعو دوا لمثله ابدا إن مو منین 5 وین اين ١‏ تك الأ 2 3 00 تا 5 
ل 99 0 0 : 

ل و 

وَالاخرّة الله ؛ ات لا تعامون 6 ۱۹-۱۱ 


وموضوع الآيات هو ما عرف ف السيرة النبوية محدیث الإفك عن زوجة النی 
صلى الله عليه وسل عالشة رضى الله عنها . وخلاصة القصة على ما رواه البخاري ومسل : 
أن الف صلى الله عليه وسل استصحب عائشة في إحدى غزواته على عادته في استصحاب 
إحدى نسائه معه ء وأن الجيش فى العودة لزل مزلا فذهبت عائشة لحاجتہا تم فقدت 
عقداً ها فتأخرت في البحث عنہ فاما رجعت وجدت ال یش قد رحل بهودجها إذ حملہ 
الوکلون به و أنها فيه » فجلست مکانہا أملا أن تفتقد فیرسل ا شا وکن 
أحد ا جاہدین متأخراً ؛ فا وقم نظره عليها أناخ ہمیرہ فركبته ولحقت با یش . 
وقدكان تأخرها وقدومہا مع الجاهد وسيلة : بعض المسامین والنافقین السوء » 
وقد استغل رئيس النافقین « أبى” » الحادث استغلالا قبیحاً فتولى إشاعته واللوض فيه 
وانسعت دائرته بالتناقل حتى أثر ذلك في نفس النبى صلی الله عليه وسل عو شق أن 
مرضت عائشة فرأت من الني صلی الله عليه وسل شيئاً من الجفاء لم تمہدہ » فاستأذنت 
وانتقلت إلى بيت أبیہا ؛ ومع أن النبى صلى اللہ عليه وسلم كان بزورها فقد ظل منقبضا 
جافياً حتى أنه أخذ يشاور أخصاءه في أمرها ؛ وقد شك على الئبر ما ناله من أذى من 
الأوض فی الحداث » ولقد جری كل هذا دون أن تدری عائشة منه بشیء إلى أن 
عرفت ذلك اتفاقا بعد حو شمر 4 فار مہا واكك كثيراً ما ف الد من إفك 
قبيح وماکان له من أثر وذیوع . وقد حدث إليها النى صلی الله عليه وسل أخيراً في 
بحاس من يبت أبيها وعلى مسمع من أبويها طالبا إليها أن تقول شيت وأن تستغفر الله 
إن انك اٹ بذنت؛ مكبرب الكو وأخنتبا الأفة أن ہریء سا معلية لما نت 
0002٦‏ لابد أن يبرئها . وقدأخذ الوحی النى صلى الل‌علیہ وسل فیا جلس » فلا انفصل 
عنه مهال وجهه وهتف بعالشة مبشراً ثم تلا الآيات . 


AY —‏ دا 

ومع آن الآيات ليست بسبيل حكاية القصة » شأنها في ذلك شأن ماورد فی القرآن 
من أحدذات السيرة » فإنها تحتوي بعض الدلالات المنسقة مع الروی إجمالا ء کا أن فيها 
دلالة على ماکان للحادث وظروفه من آثار مريجة ومؤذية » ومستوجبة للنقد والتنديد » 
لا سما ما کان من غفلة جمهور المسامين عما فيه من إفك ظاهر ےکک زی کان حب ا 
ندر كوه بداهة حيما سمعوه » لأن الذين قیل في حقهم أرفع وأطهر من أن يتورطوا فيه » 
وما كان في سلوكهم من بواعث الال النفساني في النى صلى الله عليه وسل وعائشة وذويهاء 
وفبها كذلك نقد أو عتب على من يتصل الحادث بہم شخصياً بسبب سكوتهم أوحيرتهم 
5 اختلاج نفوسهم باحمال سحته » إذ کان يحب أن يدركوا لأول وهلة مافيه من كذب 

وان أن يعانوا هذا فی الال . 
ولعل مایحمل عليه التنديد بالسا كتين الفافلين أو الاثرین المترددين مل جھور 
الین أو الأخمناء » وعلى انتقاد موقفهم » بیان ماني الحدیث من إفك بدہہی » وأنه 
لا عکن أن يصح نی المقل» أولا : أن تقترف زوجة النبى صلی الله عليه وسل نا خطيرا 
فل الای سب إلا و انا أو ل بيت في الإسلام بعد بيت الننى صلی الله عليه وسل 
وفى مرتبة سامية من الكرامة عند الله والسامين تمنعها منه بداهة » وهى مع ذلك زوجة 
النى الى كانت تعتقد أن وحى الله متصل به وأن الله لا نی عليه شىء . وثانيا : أن مرو 
۶ على التعرض أزوجة لی صلل اله يه ور وفيه ذرة من إعان بالله ورسوله . والحق 
أنه من الغريب ألا تسکون هذه الحجة وروح الآيات مقنعة لكل ذى عقل ببراءة عائشة 
وتنزهها » وأن يكابر أحد في ذلك مكابرة ما » ونعتقد أن إعارة الروايا تكل الاهيام » 
والغفلة عن لمعن في نصوص الآيات وروجھا ء والأهواء الحزبیة ال کان مبعثها الفتنۃ 
الموجاء بعد استشہاد عمان رضى الله عنه ‏ من أسباب ما كان حول هذا الحادث منقيل 
وقال » وروايات جعلت بعض ذوى ا موی يستغلونه استغلالا مفرضاً کا استذلہ النافقون 
ومرضی القلوب فی زمن النى ؛ والآية الأخيرة قوية التعبير عن هذا للعنی ؛ إذ تدل على 


أن فثة كانت هنالك داع الناحكة آغار السوء عن المسامين الخلصين > وهي 


ل ۸۸ 


التی خاضت فی الحديث وتول ت کبره » ولقد جاء بعد قليل من الآيات آية أخرى مت 
بدلك وهی : 


ےرگ 027 سے ده سے ع ره rod?‏ 3 
« إن الذين يَرمُون المحصذت الت امو مد نت لعنوأ في الد نيا والاخرة 


7 بم عذ اب عظے ... وف 


الخفورة التايسحة 


٢ (۸)‏ الکو ر . 
سے سس ٤ہ‏ سے نے ووم ا حر ل ا 7 8 ع ہے ہے 


« انا اك الك ف0 
الان ۳ 

قالوا : إن بعض بناة الكفار وصف النی صلی الله عليه وسلم بالأبترتميرا له ء لأنه 
ل بعش له له أولاد كور » فعزلت السورة تندد به من جهة » وتبشر النى صلى الله عليه وسل 
عاله من قدر عند الله من ع حهة أخرى . 

وروايات السيرة. التعددۃ التى بلغت مہلغ اليقين تخبر أن أن النبي صلی الله عليه وسلم 
تررق اراتا كووا مخ الس : خديحة رضى الل عنہا 0 الأولى » ومن أمته مارية 
مج سا إلا قلیلا . واقد روى أن النى صلى اللہ عليه وسلم 
جاح و براھے بن مارية فی یژب . وروح السورة تلہم أن تعییر 

ی صلی ا غل وسلم الاه سے في نفسه كثيراء وقد يكون في هذا مايدل على 
أ 3 تعمير أبنائة. الذ كور كان شديد الأثر فيه . ولقد ذكر بعض الكتاب أن مما 
کن أن مخطر بالبال أن يكون زواج النى صلى الله عليه ع بعائشة وصفية وجويرية 
وميمونة ومارية رضى اللہ عمهن وكلهن فتيات بسائق الرغبة في الأولاد الذ كور ء ولا يخاو 
هذا من بعض الوجاهة فما ری ۔ 

ومعلوم أن انی صلی الله عايه وسلم تبنى قبل إعثته : قاين ار رط ار 
وهو فتی ضغیر » وكان عبدا لخديحة رضى الله عنها فاستوههها إياه وأعتقة وتبناه . فليس 


تج :۹ز حم 


مما 2 يكون هزا التینی سبب من عدم لعمار أولاده الد كوو من السيدة حدمحة 
رضى الله عہا . 

والقرآن ينص بصراحة على أن البى صلی الله غل وسل کان له بنات بلغن مبلغ 
النساء ء وذلك فی آیة الأحزاب ( ذه ) ء والأخبار اليقينية أن بناته من السيدة خديحة 
يض 6 7 السيدة فاطمة رضی ام 2]. مهن م ى التي خلقت ذرية 4 7 اللثلاث 
الآخر يات » زينب زوحة الربيع بن العاص » ورقية وأم كلثو م زوجت عمان بن عفان 
رضى اللہ عمهما بالتوا ی ء قد مكن بلا ذرية . 


الضورةالعاشة 


) نام و 2" الآبة التالية : 


ورواية سبب النزول تذكر أن وفدا من البادية جاء ليرى النی صلی اللہ عليه وسل 
ف اللسحد فاما م ده اغد بنادیہ من وراء ححراتہ ارات عالية حى أمَظ_ه 
من فيلولته ۰ 
والایة الأولى مع ماروی سببا زوا تدل على أن بیوت النى صلی الله عليه وسيم 
7 حجرات متلاصقة نی 4 مسجده » بحي ث كان المسجد مہا كا نه ساحة أمامها . 
الوق الحا ةةة سے 7۸ 
والمناسبة سانحة لقول كلة بشأن مسجد النى اللہ عليه وسل ومجالسہ فيه ء ققد 


9 4 حم 


أركانها حجرات النى صلی اللہ عليه وسل » وإن هذه الساحة كانت مکان صلاة النی 
صلی اللہ عليه وسل بالمسامين کا كان مها مجلسه معہم للوعظ والقضاء والفتيا واستقبال الوفود 
وحل المشا کل والمداولة فى شؤون السامین المتنوعة » وکان بعضها مغطى بسعف النخل 
وقد وقد قم السقف على أدج 7 ن جدوع الشحر 4 و له تحار لا بات سلية درحتین 
من حشب للا راف ما" ن فوقهما على المسامين قاعدا وقاء۔_ ا وها الاعان شمان 
ممبرہ الشریف 

ولقد حاء ف سورة المائدة في صدد شهادة اوضیاء من عوت غريبا ¢ إشارة ان اسماع 
شهادتهم بعد الصلاة » وه یی فى هزه الآية. 


2 04 د ° 3 7 ۰ہ ہ‫ م ؟ 
ألوّصيَّة اتان ذواء عل لك رت 7 لم إن 2 ضرَبْمٌ' في الأرْض 


32 اہ 2 7 22 وت ت 
فاصبتک مص الم ت حبسو 5 ن0 بعد انار سان 1 


لا شرف به 5-9 ل کان ذا دی 7 تک ہد 
1 مين ... ل 

إذ احتوت الآية تماما بعقد مجلس قضالي بعد الصلاة ء وهذا بالنسبة للظرف الذي 
نزلت فيه هو في الغالب موجه للنی صلی الله عليه وس ليعقد ا حاس فی مسحده بعد صلاته 
بالناس 0 ودا ٠‏ وق هذا فرینة 3 بالأحرى دلالة على ماذ کر ناه iT‏ 
وتوائرت به الروابات 

ولقد جاء فی سور ة البقرة آية فما حث على الحافظة على الصلاة الوسطی وهى 

» ما لی ألدّلواتٍ وَأَلصَلوم ارط وف وکا پت و فنتين ےہ ۲۳۸ 

والجهور على أنها صلاة العصر » حتی أن فی 5 طأ الإمام مالك حديثين عن عالشة 
7 - عليه 8ق 209 ع مصحفین للا أن يكتب جملة « صلاة 
العصر » بعد جملة « الصلاة الوسطى » ء ولعل ذلك من قبيل التفسير . ولقد روى أن 


۷ے 
انی صلى الله عليه وسل كان محلس إلى أسصمابہ بعد صلاة العصر » فن السائغ أن يقال 
إن إطلاق كلة الصلاة فى آبة المائدة إنما كان لأن وقت مجالس النى صلی الله عليسه وسل 
للقضاء والوعظ وحل مكنا كل المتنواعة کان 09 ¢ ولعل اختصاص الصلاج الوسعلى 
التي هى صلاة العصر بالحث على الحافظة علہہا هى لبعث اهام السامين لشہود 
هذه الحالس . وا لحق أن وقت العصر هو اللائم لهذا بسبب قيظ الهار ومشاغل 
الناس فيه 5 


ولقد جاء فی سورة الجادلة الأية التالية : 


و سے 
١ e‏ 
1 


ا ألذينَ ءامتوا إا قيل نح مرا في المجلس فأفسَحوأ ينسح 
TT 4‏ ا نشز وا براقع ال الذين منوا ا وا 
الیم ور ۱۱ 

والأية تتضمن تأديباً عاماً مستمر التلقين ء وقد قال جمهور المفسرين والرواة : إن 
ا جالس المذكورة هى حالس النى صلى الله عليه وسل ء وهذا وجيه من ناحية “زول 
الأيات لظروف ومناسبات حاضرة ثم تسكون 7 وتعلما مستمرين . وعلى هذا 
فالأية تلہم أن المسلمين قد تأثرو | بالحث على شہود الصلاة الوسطى لشہود مجالس النى 
صلی اللہ عليه و 1 ہمدھاء وأنهم كانو يتسابقون إلبها حتى لیصعب على المتأخرين أو 
الشيوخ أو الرضی أو الضعفاء أن يحدوا مكانا . فاقتضت المكة تأديبهم بهذا الأدب 
الذى ينطوي على التطيب والوعد الحسن ف الوقت ذاته . 

ولقد جاء فی سورة ا جادلة الأيات التالیة : 


6 سام سم ساسم 7 ہے ا سی 


» 27 لذن انوا إا َير ازول فقدموا بين بدی ا سم صد 4۵ 


بین بدی بجوت صدفت فإد 0 ےہ علق فاقیو اار2 


ا ا اوھ ا لي ن ۳-۱۲ 


ے.+۹۰۴. کے 


وقد روىأ كثر من رواية في سبب نزول الأيتين ء مها : أن الناس سألوا النى 
فأكثروا حتى تقل عليه ذلك فأراد الله أن مخقف عنه فأمرم بتقديم بات 
يدي اُسٹلہم 

ومنها : أن الأغنياءكانوا يغلبون الفقراء على مجالس النی صلی الله عليه وسل فثقل 
ذلك عليه وعلیہم فنزلت الي الأول فكانت فرجا لمؤلاء ومشقة على أولنك وقلت 
مراجعة الأغنياء للنى فلم تلبث أن نزلت الآبة الثانية بنسخ الأولى . 

وصيغة الأيتين تدل على أ نكلا منہما نزات ل دنہا على ماجاء فى الرواية الثانية » 
غير أننا غير مطمثنین جيم ماجاء فی هذه الرواية ولا الرواية الأولى ؛ لأن هذا غير 
منسجم مع مهمة الرسول وطبيعة أخلاقة على مانعتقد » والذي يتبادر لنا أن المسامی نکانوا 
براجعون النى صلى الله عليه وسلم في غیرا حالس العامة المعينة أأيضا ويستفتو نەنی مشاكلهم 
الخاصة » ومهم م نكان يطلب منه خلوة أو مجلساً خاصاً من أجل ذلك » وهذا هو مفهوم 
تعبيري « اج ونجوا ٤‏ » اللدن ينطويان على معنى السا ةوان عدا فد كر 
فاقتضت حکة التنزيل أن بفرض رسم على الأغنياء منهم لتصرف حصيلته فيأمورالمامين 
العامة کا تدلعليه تسميته بالصدقة » فثقلذلك على هؤلاءوقالوا: إن الزكاة كافية »فاقتضت 
ا لحكة العدول عنه في الأية الثانية . 

ومہما يكن من أمر في الأيتين صورة لما كان يعقده النى صلى الله عليه وسلم من 
حالس أو خلوات خاصة لمن يطلب من السامين » بسبيل الاسماع إلى مشا كلهم الذاتیة 


وحلہا أيضا . 
الصورةالثانيةكيثرة عد 


هذا ولمدذ كر سو پیم ا النساء (؟ )ی 
المسجد النبوی » وکان سا كنو . و 


تا 


نتوقف في قبول هذا اظبر لتعارضه مع رواية بناء أسوار المسجد » وميل إلى القول بأن 
الترخيص القرا نی إنما كان 0 ببوت الني صلی الله عليه وسلم . تقول هذا ونحن 
نعرف أن هناك حديثاً عن النى صل اع ر غا سرخات امايق 
عن مسجدہ إلا م اله عنه » فبل أقام أعحاب رسول ا ا 7 
وراء سور المسحد بعد إنشائەم فتحوا خوخات هم في هذا السور » سؤال نحار فی جوابه» 
ولا منم أنفسنا من استغراب الأمر لبعده عن الاحمال » ومخشی أن يكون لما كان من 
مشادة بین أهل السنة والشيعسة حول ا اسلافة النبوية أثر مافی هذا اظمبرء فنى الروايات 
الرویة أسباب لنزول بعض الآيات . وفي الأحاديث المسندة أو الرفوعة إلى الئی صلی الله 
عليه وسلم م "۰۰ھ ١‏ 
الصورة الثالثةعشة 
اڈ سی 

لبس في القرآن بطبيعة الال شيء عن وفاة النى صلی الله عليه وسلم » ولسكن هناك 

روايات في صدد سورة النصر وغيرها تتصل بتعيين وقت هذه الوفاة . 
فهناك روایة تفید أن آخر مانزل من القرآن هو اطهلة القرآنية : « اليوم أ كلت لک 

ديفم وأتممت علیک نعمت ورضيت لك الإسلام ديتا » من آبة المائدة الثالئة ء وأنها نزات 
في حجة الوداع النبوية فيالسنةالمجرية العاشرة » وأنالنی صل الله عليه وسلم لم يلبث بعدها 
ألا شرا قلائل . 

وقد توقفنا فى تفسيرنا عن قبول هذه الرواية ونمنا إلى بعدها ء لن ا حا بعض آیة 
طويلة لها صلة وثیقة بمطلع السورة وبالآبات التي تليها » 0 « الیوم » التي از 
دعامة على مايبدو لارواية قد تکررتفی الأ اة من السورة التى لم يقل مانا 
رلك مع تلك اجججلة . ١‏ 


(1) هناك حديتون ربد ين ن أرقم عن النى ( صلعم ) أنه قال( سدوا هذه الأبواب إلاباب على ) وهذا 
الحديث لم يرد في مساندالأحاديث الصحیحةء ومن ن روات ميمون الذي يضعفه بعض علماء الحديث ( انظر 
الزوائد ج ۹ ص ١١4‏ ) أماالحديث الذي يروى أمر النى بعدم إبقاء غير باب ألى بكر عو ات 
ومسل والترمدي . ( انظر التاج . ج ٣‏ اص 5075 ) . 1 


حب ۹8 حت 


وهناك روايات عن آخر مانزل من القران لست وديقة من حهة ولش معھا فرينة 
زمئية متصلة بوقت وفاة النى صلى أنه علية وم من حهة أخرى 5 غير أن هناك رواية 


9ا کر 2 سوره النصہ ر وی 


ے ےس کم رھ 0 ° ٤م‏ ساد ممت وا 2ر کے را .٤ہ‏ ص 
» إذا جاء لصر آله والفتح 7 و ابت الناس يدخ لون فى درن الله افواحا 
سی ا ر ع 3 وی o‏ 2 ۶ م۰ 
فسبح محمد ره ک وَاسْتغفره إت ن تؤابا » . 


قد نزات قبيل وفاة النى صلی اللہ عليه وسلم دبل عل یئ الترانية 
نزولا » وأن النی صلی الله عليه وسام وأهل الفطنة من المسامين قد استشعروا مها انہاء 
5 سر ا 0 1 0 

7 وقرب وفاته2 4 7 وروح ابات السورة ومدی مصمو ومها م“ ن حهه والقرينة الزمنية 
بقدوم وفود العر ب ومبايعهم الن ی صلی أ عليه وسم ودخول الناس في دن اللہ له أفواحاً 
اس اة ا من ا مجرۃ - إذ ثبت بالتواتر الذي بلغ مبلغ اليقين أن 
الدی مات ف رع AR‏ من حهه ا - تود و بك هذه الرواية ا 0 من غيرهافإن 
السورة 55 ون كانت ھ2 «الفتح» التي ذهب ا مفسرون 2 المقصود مہا امکة 5 
قد حاءت سبيل التذ كير و يا ٤و‏ احتوت الاب الغا نمه دن السورة إلى داك إشار ره ة إلى 
الشاہدالتی تمثلت في سول الوفود المتدفق من ا الج رة على المدينة لیبایم النی صلی 
الله عليه وط على الإسلام بعك ادام السور الذي كان حول ین عامة العرب و باه 
بوقوف مكة موقف الجاحد الناويء له ایا : وقد بدأت هذه المشاهد فى العام التاسع 
وامتدت ۶2 العام العاشر 4 وطبيعي 7 د هذه المشاهد 5 ن عقب حدومها ا2 على 
الأقل عقب مايصح أن يكون مفہوما واقعیا للا بة الثانية ء ولذلك ترجح الرواية التي 


تذ كر أن سورة النصر هى آخر السور نزولا حتى ولو لم تكن آخر الأيات القرانية 


)١(‏ فی حديث رواه الخاري والترمذي وأحد أن ابن عباس قال: إن هذه السورة علامة أجل رسولالله 
صلى ا عله وسلم . وقد روى الإعصرى فى الکعاف أن هذه السورة تلت کی في حجة الوداع وهى 
آخر مانزل مم فو 

0 وناته صلى الله عليه وسام ليلة الاثنين لائنی عشرة لیلة مضت من ربیع الأول منالسنة الحادية 
عشرة لاہجرة على الشہور . 1 


ہے 1 سے 


کر اما ولك فى أوائل السنة ا ھجریة العاشرة » وأن النى صلی اللہ عليه وسل لم 
یج توف قربر العين بالنجاح الباهر الذي يسره الہ له فما ندبہ له ممن رسالته 
الربانية ء وبانتشا رکلمة التوحيد والإسلام فی ختاف أنحاء الجزيرة » وانفتاح الآفاق 
الأخرى أمامها » وتوطيد سلطانہا ء وفی اجماع المرب نیکیان عام“ بعد أنكانوا 
7 » وفی انقساحا ال أمامهم بعد الحياة الاجماعية والاقتصادية الضيقة » وف إتمامدوره 
السياسي والاجتماعي والتشر بي العظيم إلى جانب دوره الديني والروحی » وهو الدور 
الخالد على اختلاف الدهر وتعاقب الأيام والذى يفترق فيه عن أدوار النبيين والرسل 
من قبله ء إذ كانت أدوارم إما دينية وروحية »وإما قومية ومحلیة تحقيقاً الدعوة التىأمره 
الله مہا نی هذه ابات : ١‏ 
ا لذبن يرو ۳ دو توا دم في 


2 ۶ ٠ 

كد دعرو كك کے الا راي 2ھٹ لكان 

التوارلةٍ نميل مم 0 لے وف ۲ 00 عن عن المسكر و حل لہم الطيدت 

س مس اده ٠‏ مر ا E E N 0 E‏ او e ٣‏ 
وا س4 


اموأ 4 > وَعزروة وہ اتا اور الذي انزل .2 7م م“ افون 


1+ م و شش ےو رما ے 7 0 سال واه 

قل اا الناس إلى رسول الله اك ' یما الذي له ملك ارت ورش 
کی ا وہ تی 7ھ مو رک ا 7ل ۔۔ھ کم سے 2 رو عر ال 
ا EE‏ ك سے تل و فو مص 7 5 

و کلمت واتبعوه اما هتدون ... الأعراف ۷ لس ۱۵۸ 


رب و اھ عمسو زاوم ووو اسو ےی صغ م و 
؟ - اهل ال کتب قد جا م ر لم كيرا 0920+ 
ب قد ۱ 


اع کل لے مو وب ا سا رت رہ 
من ال تب و يعوا عن قل جم م الله بور و دب من مہدی A‏ الله 
ص - راجو رر 4 ۲ م 7.۸ 2و ل E‏ 

دن رصو نه سبل ت- و بحر جم من !ا الظااست لت إلى ألثور ‏ با نه نه ہم 2 


رت 0 ۳۵ء" 


یا تا 4 ا ا 22 ا ا ا ا کا 
ر عم مس ۶ 
وسر اجا مذیر دہ الاحزاب ٥‏ 5غ 


SENN 


ومستحقا لا اختصه اللہ به من الصلوات والبركات : 

اتن أن ولع 27 ن لى الى 0 یسا ا ألذين امَنَواً أ صلوا e‏ 

تملما ee‏ الأحداب ام 
فدستحیب إلمها أتباعه الذين يعدون عثات الملايين مرات عد كل بوم ومند ال 


وثلامائة عام ونيف هاتفين مرا تثعدة ف الیوم الواحد وق مشارف 1 ومغارہہا ٦‏ 


کے۷ سیت 
الث الخامسش 
صور من اجّہادات النى الشخصية أو اللہمة 


وما زل ف صددها من اله ران . وصلة ذلك بالعصمة النبوية 


2 القران آيات عديدة تفيد أن النی صلى اللہ عليه وسلم كان يقدم على أمور ويعتزم 
عزائم باجتہاد منه أو بإلهام رباتي لم یتعزل وحى قرآ أن فيه إقرار وتأبيد أو عقاب وتثريب 
ما ينطوى فيه صور هامة فى صدد السيرة النبوية الشخصية والوحی القرا ني مما . 

ومن الأمثلة على النوع الأول وقعة بدر . فإن سورة الأنفال الى نضمنت بعض 
مشاهد 30 هذه الوقعة قد نزلت بعد انہاء الوقعة على ما هو متفق عليه . والمفسرون 
يروون”" أن النى صلى الله عليه وسل قال لأحابه ( هذه عير قريش فما أمو لم 
فاخرجوا إلیہا لعل اللہ تعالی أن ينفلكوها ) وأن العیر لما نحت وشاور النى صلی الله 
عليه وسلم أصحابه فی الاشتباك بالقتال مع الجيش القرشي الذي جاء 7 العير 
وشجعہ زعماء الأنصار على الأقدام استبشر وسر وقال ( سيروا على بركة الله وأبشروا فإن 
اله قد وعدي احدى الطائفتين العير أو قریش . والله لكأي الآن أنظر إلى مصارع 
القوم ) ثم زذلك سور الاقال مت ادا اف کہا نا يق ات سی جا اعد 


جلت د 0 ين يك با و إن قريت من مین لَکرھُون . 
7 ۶۶ 7 7 یه ور 0 رع 
دلوك ف اطق سد مق ا ا 0 طون 45 


. انظر تفسير سورة الأنفال فى تفسير الطبري والبغوي والطبرسی وابن كثير والخازن‎ )١( 


حتت ۹۸ :ست 


مم ويريد ال أن حى ای بكلمته يفطم دابر الکفرین . ليح ای 
وط 2 بطل وَل گر ة ألْمجْرمُونَ ... © A—‏ 


ومكذا يكون حروج الي صلى ا عليه وس جو أحابه إلى بدر والوعد الرباني 
الذي أخبر به هاما ربانيا .. مم تأيد بالوحى القرا ل . 
بقصد زيارة الكعبة في السنة السادسة للبحرة بناء على رؤيا رها واعتيرها أمراً أو إلاما 
ربانياً . ولا انتہی أمر اروج بانعقاد الصلح بين النى صلی الله عليه وسل وقریش وهو 
صلح ا دیبیة واستغرب بعض أصحاب رسوا ل الله م 5 از يارة التي 0 البی 
د سے ف ٭ لسرم 22 ده ل ماه مر سے 
7 ا 0 له ارڈ یا باحق لتدخلن المحد ارام إن شاء 
2 رر 27 ر س 2 2 ہے سے ہس 
ءامنین حلقین وموس" وہ مُقصرن لا ون َم عام Fe‏ فَحَعَلَ من ين 


اسل رَسُوله بالمہدی ودين الى ليظمرة عل الین 


م ١‏ 
اش 


ومن النوع الثاني قرار النى صلی الله عليه وسلم ۰ ْ ۷ھ“ 
على ذلك قرآنا فى آيات سوة الأنفال هذه : 


5 رہ ۶ 


سے ے۔ کو رہ 
رت کت أشرها حت کت تر يدون عرض 


کے e‏ ےھ 7 5 .۵ ع 1 2 اج رہف و ا ھ۱ 
فيا أخدتم کان ا غنم حللا طيبا واتقوا الله إن الله 
ا 

٦٦۹ - ۷ oo عفور رم‎ 


ذلك قرآنا فى آیات سورة التوبة هذه : 


ب سے 


8 079 ك 0 ےک سس سی سم کے يي هى ديه 7 3 س وسن 4 2 پت 
« ما كان للنى وَالدِين ءَامَنو ا ان وأ الکن ولو کانو أ اول قرلى 
من بعد ما تین او wei‏ مسق اي 5 وها کان اسْتغفانٌ ابرھ 8 لاہیےه 


سے 


لا عن مو عصدة و ھا إياه فلم نبین له انه عدو له کت منة” إن إبر هم 
اك حَلے“... ۱٣۶۰ - ٣‏ © 

ومن ذلك إذن النبي صلى الله عليه وسل للذين استأذنوه من المنافقين بالتخلف عن 
غزوة تبوك فعوتب على ذلك عتاباً رقيقا . . في آيات سورة التوبة هذه : 


2ر ای کے ا o‏ -۔ سا سر سے ری سے سا کہ ۶ ےو دہ سے۱ 
« عفا الله عنك اوت لپ حى بن لك الد صقر اور ال کیج 
۶ 


ص سے سر اس 7 0 ده وه 2 03 اوہ نّم 2۶٤‏ 
لا سمتئذنك الذين يؤمنون بالله وَالْيم الاخر أن جهدوا بامو لمم وا نسم 
E 0‏ 7 مە ت 3 او ات گر سوک 0 عر 7 روب وت 1 02 
والله عل با لمتقين. إ ما سْتئذ نك الین لايؤمنون بالله والیوم الاخر وارتابت 
22 ہ ےر 2 1 


1 ۶ م 
ومن دلا عيبو سه حیم حاء إليه العو مسترشدا ئلا شغله عن حد دده ك زعم 
مشرك فعوتب على ذلك قرانا . . في ايات سورة عبس هذه : 
ہے کے - ع 20020 ١‏ ر o2‏ 7 سی سد" 8 8 و 
)0 عبس ود ۱ 1 ان حاءہ الا می .وما يدريك لعله پر کی 8 0 
35 ۱ 


7 سا ےگ ےکر ےی ر ت 
امن استغنى . فانت له تصدی . وما عليك ألا ہز ک 


ومن ذلك ما اختلج في نفسه من رغبة في مسابرة الشركين في بعض رغباتهم أو في 
التردد من تلاوة بعض ما أنزل الله علمهم في ظرف أزمات نفسیة فعوتب على ذلك قرآنًا 
ف سوره هود والإسراء هذه 5 


ہے مل ٤‏ مر مھ مر ے ہم 


بسب فلتلك تارك يعض ما يوحي إليك وَضا بب صَذرك ان یو لوا للا 


)2090 النص يقد أن النى صلی الله عليه وسلم والؤمنين روا ف استغفار إبراهم له المسرك أحوة 
فقلدوه فنبہتہم الآآية إلى الحق فى ذلك . 


4 ر ہے“ سے ٤‏ لے ہی ا رت له 3-2 ہے کے م قو “م 
انول عليه كار اوح >٤‏ ھ “تلك اا ات دد واه کر کا 
هود ۱۲ 
TT‏ 
* -- و إن دو يعتنو د عن دی وحم 2 مات تد غرہ و اد 
ہے2 سے ئ‫ م ےہ ک2 بے ہے" تھے ےس مہ 1 نوع 2 58 
لأنخذوكَ خليلا . ولولا أن تننك لقد كدت تر كن الہ شیٹا قليلا . إذا 
8 7 سے عا وسم 00 


ومن ذلك تحریم النی صلى الله عليه وسل على نفسه بعض ما أحله اللہ له وهو أنه 
حلف على نسائه فى ظرف من الظروف فعوتب على ذلك عتاب) رقيقاً . . في آبات 


کت ‫۰ 5+ ذل ہے : 

ولقد ذهب بعض الفسر ين“ في مدى تفسير آیات سورة النج هذه : 
ر کپ ا E‏ 7 2 ای ہو ت 2 7ہ اوس 

« والتج إذاهوى . ماضل صأحبكم وما غوى . وما ينطق عن الہویا . 
e‏ 00-9 ج0 

إن هو إلا وحی یوحی . 


إلى أنها تشمل كل ما صدر عن النى صلی الله عليه وسلم من قول أو فمل ديني 
ودنيوي . وإلى آنا من الدلائل القرآنیة على العصمة النبوية . مع أن هذا يتعارض بنوع 
خاص مع النصوص القرآنیة التي فيها عتاب ولوم لاني صلى الله عليه وسل على بعض 
ما عدر ملدا أوروثاه اننا کا هو المتبادر . وآيات سورة النج منسجمة كل الانسجام 
مع بقية سياقها الذى جاء فيها إلى آخر الأيات الغمانی عشرةكا تری فا : 


ة١‎ 


١ انظر تفسير سورة النجم فی تفسیر النيسابورى والطبرى والخازن‎ )١( 


2 م .هسه رہ4 2 0 سے ص 

وغ شديد القوئ . 00 فاستویٰ . وهو بالافق الاغل . ي دا 
هت پا گا تھے و 2 ےم ١‏ و کے ری 

رل SE‏ قوسن وا فاوحی إلى عبده ما أوحى 0808 


07 


الاد م) با ا 27 ٠‏ ا 1 9 0 00 جو 


سے 


١ 


ہے 


وت - ٥‏ - ۱۸ 
و جوعة هذه الآيات في صدد توكيد صحة ما أخبر عنه النبی صلی الله عليه وسلم من 
مشہد روحالې شاهده بالقوة اتی اختصه اللہ بها كا هو واضح بقوة من نصہا وروحها . 
بحيث يكون صرف الأيات الأربم الأولى منها إلى غير ذلك أو تشمیلہا لغبر ذلك 
تجوز كبيراً . 
ولسنا نرى مساساً بالعصمة النبوية من هذه الناحية ولا من ناحية تلك الاجتهادات 
التى عوتب عليها في القرآن . فالاجتہادات التي عوتب عليها ليست ذنوبا يمكن أن 
يكون صدورها من النبي مناقضاً للعصمة التي يحب الإبمان بها فيه . وإھا هى خلاف لما 
هو الأولى في عل الله الذيب عنه فیا لا وحی فيه . والعصمة الواجب الإيمان مها ليست 
ہی التي جمل النى ) بمتنع عليه أن يصدر منه أى فعل أو قول أو اجمهاد في مختلف شؤون 
الحياة والناس قد بسکون فيه الحطأً والصواب وخلاف الأولى الذي في عل الله والذى 
لا ينكشف لہ إلا بوحى ما لا يمكن أن ينتف عن الطبيعة البشرية النبوية القررۃ في 
القران ولكنها التى تحعلہ يمتنع عن أى انم اراو فاحشة أو محالفة لقرآن قو لا 
وفعلا . ٠‏ وع نكنم أي شي بء أوحي به إليه أو تحريفه وتبديله نتيجة لما وصل إليه بنعمة 
الله وفضله من كال الخلق والروح والعقل والإيمان والاستغراق في الله الذي جملہ أهلا 
للاصطفاء الرباني . 


یت ۹+۴ د 


البحث الِمَادِس 
صور لسلوك السامین مع النني صلى الله عليه وسلم 


تناول هذا البحث صوراً مشرقة عن مواقف السامین من النى ف المہد 
الي وتفانيهم في اتباعه وتعظيمه ودلالة هذه الواقف - تنوع مواقت 
السامین فی الاحتشام والتأدب فی مجالس اني _ صور مشابہة أخزئقكت 
موقف بعض السامین من وع صدقة النجوى ‏ مواقف غير مستحبة ة تلہمہا 
بعض الآيات ‏ توطيد القرآن لطاعة النى ومدى ذلك انعسدام الواقف 
السلوكية غير المستحبة إزاء النى فى المھد د الكي وكثرتها فى المهد الال 
وتعليل ذلك . 


الصورة الأول 
في القرآن آیات تأديبية وتعليمية كثيرة فی صدد ساوک وآداب السامین بحو البى کا 
فيه آبات تنوبية فیہا ثناء على ماکان يبدو من المسامين الخلصين من تفان وإخلاص 
وطاعة له » فرأینا أن نمقد لها هذا البحث لأنها تنطوي على بعض الصور المتصلة بشخصية 
النى صلی الله عليه وسل من ناحية ما » وننبه إلى أن ما نعرضه هنا هو غير ما انطوت 
عليه آیات أخرى من صور لساوك المنافقين أو سلوك السامین من الدعوة إلى الجهاد وظروفہ 
إذ يأ هذا وذاك في فصليهما الحاصين ٠‏ . 
الظهوزة الثانية 
)١(‏ أوردنا في ہایة البعث السابق الآبة ( ٠١۷‏ ) من سورة الأعراف . وقد 
احتوت صورة مشرقة من تفاني السادیت في المہد الكى في البي صلی اللہ عليه وس 
ونصره توقيره واتباع وصاياه والنور الذى أنزل معه ؟ وهذه الصورة کا تلهمه الآية 
نشمل الكتابيين > بل إن الأیة تكاد تكون فیہم لولا ققرتها الأخيرة التي احتوت 
تعمما للذين آمنوا . 


م ہر ماک 


وينطوى فی هذه الصورة وصف راع ماکان من تأثر السامين الأولين بالنى صلى 
الله عليه وسل ونور نبوته الساطع وأعلامها الصادقة ء ويقين الكتابيين مهم بأمها منطبقة 
على ما جدونه عند من أو صاف وإشارات لانى الموعود والهادي النتظر » انطباقا بظطل 
خالد الشهادة على كر الدهور 29 . 

: في سورة الزمز الآيات التالية‎ )٢( 


3 


مم NI‏ سم رھ ام أن : 


2 وَألْذِينَ اڑا الطنوت أن يعبدوها و 


ا 0 EE‏ می ھی ا 52 ر 7 ۶ SEO‏ اُلذ و 7 4 
سے 5 SE‏ ل لقو قیدبعوں جیه ۔ ل بهم لله 
و 2 01 I‏ 

و لئكم'ا لواا لب ... 1۷ ۱۸ 


وهذه أيضا احتوت صورة مشرفة آخر ى لتفاتي للسامین في المہد الک في الإصناء 
إلى تمالم الني صلی الله غليه وسل وإرشاده وما بتلوہ . من آيات قر نية » وبالتالى لتأئرمم 
بنور نبو نه وأعلامہا الصادفة ؛ وحر صم نقيجة لهذا التأثر على محري الأفضل والأحسن 


)١(‏ نی أسفار المہد القديم والأناجيل التداولةاليوم إشارات عديدة كن أن تكون من جلة ماينطق 
عل ضفات ای ص وربا . وقد عقد السيد رشید رضا فی ال جز ۾ ال الع عن تفسير ہے فصلا : 
طويلا : على ذلك أورد فيه هانى عشرة بشارة مستمدة من 0 - القديم والأناجيل وناقش الشبهات 
التي يوردها المبشر ون . وأورد 7 نالجع مافيه الَة: نم لراغى لمق والمقيقة بصواب ب استنتاحاته وقوة 
حججه . وليس هناك أي دليل على أن الأسفار اداو اليوم العبدين القديم والجديد ھی كل ما كان 
متداولا في زمن النى صلعم وقبله . ولیس مایعنم أن یکون فما م يصل إلينا بشارات وأوصاف أ كثر 
صراحة مما هو وارد ف الأسفار التداولة الیوم ٠‏ وآبة الأعراف قد نزات ف الین تبعو ا انی من ن أعسال 
الكتاب في مكة بناء على ماوجدوه فيه من صفات مطابقة لا كان بين أيديهم من أسفار . ومن ا حال أن 
یکون ذلك حزافاً ٠‏ وهناك ايل متداول الى حو اري اسمه پر نایا فيه لصوص متفقه مع نصوص 
القرآن عن عيسى وحياته وشخصية ورسالة النى مد وصفاته . ومهما يكن ن هناك من ماخذ توحہ إلى 
هذا الاتجیل فإن اوس القرآن الذى لاء یک 0 أن رشك ف أله وثيقة تار محیة اف نة سليمة فصلا 
عن قدسيتها ترجع إل أربعة عشنر قرا حتوی الدليل القاطم على أنه كان فما يتداوله أهل ال ا کاب من 
أسفار إشارات إلى صفات النى عمد عليه صلوات الله ورسالته . 


ہے نت 


الصورة الثالثة 


(۴) ف بور تلعز ات وہ 


ا 7 بين ید ې 
٤‏ 


٭ے 


بس" 1" س00" 0 صَوات النى 


ای یا 00 70 سرچ یر رر ہی 
رت 0 ده 


روي 03 ١‏ ا ١‏ ت ے وت وو وا 
ان لذن کت عند رَمُول ال لتك الذين أَمْتَحَن لله اقلوب 
لتقویٰ 2 مره وَج عظ 7 5-١‏ 


والروایات عن سبب نزول الآية الأولى متعددة » مها اختلاف أبي بكر وعر 
رضی الله عنهما في أمر في حضرة النى صلى الله عليه وسل دون أن یسأهھما رأيهما فيه » 
وممها صيام بعض المسامين رمضان قبل أن يعلن النى صلی اله عليه وسلم بوت :وميا 
ذح بعض السامین قربان عيد الأضحى قبل ذمحه ؛ وروی فی صدد الآية الثانية أا 
نزلت في مسلم جهير الصو ت کان إذا تكلم ارتفع صوته حتى برتفع على صوت النى صلی 
لله عليه وسل ؛ وم برو سبب لنزول الأية الثالثة . 
ومہما يكن من هذه الروايات وما تحتمله من المناقشة فإن ما لا شك فيه أن الأيات 
تزلت عناسبة بعض وقالع افتصت الحكة الربأنية التنبيه على مافیہا من مأخذ » وتأديب 
السامین ہا . وعل ىكل حال فالآيات تدل على أن المسامي نكانوا أصنافا مع النى صلی الله 
علي سه وس . إذ كان بعضہم لا بحتشے في مجلسه وتخاطبته > کا كان بعضهم يتسرع في 
إنداء ارأى والبدء فى العمل قبل أن يبدى رأيه أو يفعل » في حين كان بعضهم يعرف 
تار الع وشأنه الرفيم صلی اللہ عليه وسلم فيازم الأدب والحشمة ويقف عند الحدود 
الزالحية عليه فى حطر نة 
تتقيد بمثل هذه الآداب مهما يكن الفارق بين الناس ء وكان الكبير والرئيس 


مخاطبون فیہا مخاطبة الند وبدون استمال ألفاظ توقيرية من جهة ثانية » نم ماکان من 
قدم امان بعضهم ورسوخه فی أنفسهم وتأثرم أبلغ التأثر بشخصية النی صلى اللہ عليه 
الإسلام بدوافم متنوعة من جهة ثالثة » فنزلت الآيات تؤدب السامين وتعامهم وتوطد 
مكانة النى صلى الله عليه وسلم وحقه » وتثني على من كان يوفيه هذا الحق » لأن ظروف 
الببئة الإسلامية المدنية اققضت ذلك . 
ولقد جاء بعد الآبات الثلاث آبتان مسیو می سنا 
» إن الین ينادو نك من وَرَاء و اعت تأ کرم ٦ٌ‏ رن . وہ 


007 0 
۶ط کے الك 


صَبرُوأ حت حرج ال لكان حبرا لم وال غفورٌ رحے”.. ن ٤‏ نہ٥‏ 
إذ احتوت الآية الأولى مسهما إشارة تنديدية إلى صورة فيها جفاء بدرت من وفد 
بدوى على ماروتهالروايات جاءوا إلى الدینة ليجتمعوا ال ی صلی اللہ عليه وسلم فلا ممحدوہ 
فی المسجد أخذوا ينادونه من وراء حجراته بأصوات عالية ؛ وهو أمر یتصلبالتعلیل الذی 
ذ كرناه "نفا » وكانت الحادثة وسيلة إلى التأديب القرآ لي الذي احتوتہ الآية الثانية . 
الصورة الرابعة 


: فی سورة النور الآيات التالية‎ )٤( 


ا لومون الذیہ مام أبا شه وشو له اذا از أ من ملا أن حا 

6 اوو امو ا وَإِد و لی مر ”سو کا 

یی سەر 0 ىاد مه 
١‏ بذھبُواً ۳ شل نوة إن الذي نکد نو ت أؤ لئك الذين يوأمنون با لله 


7 ا ھی تر مر ته 8 3 22 7ے 
وَرسوله 1 کر لبَعض شام فاذن لمن شئت منهم وَاسْتغفزا 
جج م رمسم ھ ۔ سس کے رصم م 0 تو سمے له 
ور لا لوا دع ار کول بيس عاء إمض اہ بعل اللہ 
مر م 


لن 01 یت لو اذا َليَحْدَر الذينَ مخالفون 0 مره أن : ل فتنة ٥ف‏ او 
یصدہم إ داب ال“ و ٦٢‏ ۔ ٦٦‏ 


0 -, , 10 حك 


وقد ذ كر 
الأحزاب . ومہما کان من أمر ففمها منظر آخر مشابہ للمنظر الذی احتوته آیات 
الات الذاعة 6 هر راس إذ كن سے الاين تهون ية من غاس ای 
صلی الله عليه وسلم أو من اجماع دعا إليه لأمر هام دون استثذان » وم یکن بعضهم 
يفرق بین دعوة النى صلی الله عليه وسلم وذغوة غائ :الاي فيضدر أو پل الاحابة > 
٤‏ فی حين كان بعضهم ليزم الأدب والواجب E‏ لدعوته » ويسارع إلى شهود مجالسه ء 
ومحرص على البقاء فيها ء ولا یت کہا إلا لعذر مہم وبعد الاستئذان والإذن . 
٠ (‏ )ففسورة اا الآيات التالية : 


كه رابات انل أن الآيات أزلت ف ظروف عفر المندق: ووقمة 


ال و ا ۶ 2 کت و مر ریہ 
« و یقولونَ ءامنا با له له و با لركسُول وط متا تم ولا فی شي من بد دف 


- ۶ 1 1ك ےت ر ےر ٥‏ 0 3 
یا او الك با لمؤمنين . وَإِذَا دعوأ إلى الله رسوله لتحم بيهم إذا فریق 
وار هه 54 ب ےہ سے کور مہ ے ۔ڈوسم ٦ہ‏ خا مہ کی اخ کس مم 


وس كه افو ن 51م رسام 04 


٠‏ 2 س کون 6ه س 


قول الْموامنين لا ڑا 7 اللہ وَرَسُوله لیخ بی 7 مهنا لت 


الع لْمُْلِحُونَ . ون بطع الله وَرسلول و بش الله 0 ال ِكم 


ومع أن الآيات تتحمل أن تسكون بسبيل التنديد بموقف بعض النافقین » فإنها 
تتحمل ان تكو ن تسبيل التنديد ببعض المسامين من غير المنافقين انا > و ف القران 
تنديدات مماثلة وجهت إلى المؤمنين دون النافقین ؛ ولذلك یسوغ أن بقال: إن فما صورة 
لواقف بعض السامین الذي نكانوا یتہربون من التقاضى لدی الى صلى الله عليه وسلم إلا 
کت الحق 7 حقية أن يقفى ضدمم بالحق ٠‏ ومع أن الأيتين لا بين ها عثابة 
قرير ما بحب أن يكون عليه الؤمن ا حلص فإن روحهما تلہم اأ مهما تنطویان على صورة 
واقعية لموقف ا حلصین من دعوة ة انى صلی اللہ عليه وسل وأحكانة ا فا 


¥( د 
الضورةالخامسة 


: فی سورة الأحزاب الآيات التالية‎ )٦( 
کت الذن اموأ 1 کو وا لدی اذا مومی‎ » 


7 2 
۱ 


اعت أذ ييا ای اک اھر ن اور ار 
ا 2 مت ون اک نوب وَمَن ور بطع ٠‏ أله وله فد وروا 
عظما ... ۹۔۷۷۱ 

وقد روی أن بعض العرب نسبوا إلى النى عدم العدل فی قسمة ة الغنائم فتأذت نفسه 
وقال : فن بمدل إن لم مدل رسول الله ؟ ثم قال : يرحم الله موسی فقد أوذى بأ کر 
من هذا فصبر ! فزلت الآبات ؛ وقد وردت أحاديث عن الأذى الذى أو ذى به موسى 
ف فى سياق تفسير الآيات مها ية بنی إ سرائیل إليه قتل هارون . ومعها إغراء قارون 
فيا لنہم موسی بالفاحشة ء و 00 کان تفط كنيرا أفي التجرد حياءٌ ققالوا : إن فی 
جسدہ آفة مخشی أن براها بنو إسرائيل ؛ وقد ذ كرت الأحاديث أنه وقع ما برأ الله به 
مو می من الہ 

وعلى كل حال فنی الآيات محذبر للمسامين من إيذاء النى صلی اله عليه وسل قول 
اوغل اوتوفت :وال كو نوا کی لے و ل أن اف ءا رط 
والرجح أنه قد وقع حادث فيه قله و وذوف ف حق رسول اللہ صلی الله عليه وم أو 
نمجبز أو شك أذى ننسه فنزلت الأيات . 

ومن هذا القبیل ما انطوت عليه آبات الأحزاب ٥٦ _ ٥٥‏ التی تقلناها فى مبحث 
حياة النى صلی الله عليه وسل الزوجية » إذ احتوت صورة لوقف فيه شىء من التثقيل 
على التي صل الله عليه وسل ولقول فيه شيء من الأذى لنفسه فی زوجاته . 

( ۷ ) ولقد اور دتاق الح اسايق سورة الجادلة ۱۳۲ ؛ ونتبه ہنا إلى 
أنهما فوق ما تضمنتا من زو “0 النى صلی الله عليه وسلم الماصة ومراجعات 


2 ,2 كلك 


الناس له فی مشاکلہم الذاتية فإنهما تتضمنان كذلك صورة لما کان يظهر من بعض 
المسامين من اللجاج والتلكؤ فى سياق التشربعات والتكليفات المالية التي اا 
أو یبلغا النی صلی الله عليه وسل عن ربه . وقد تکرر هذا مہم في مناسبات توزيع 
غناُم بدر وفيء بن النضیر ء وحكته عمهم سورتا الأنفال والحشر ؛ وسوف نعرض له 
في فصلىی الجهاد والتشريع ء لأن الموقف ثمة أوسع شمولا من الصورة التي احتوتہا 


آبات ا حادلة . 
الضورةالسادسة 
وفی القرآن آبات عدة فیہا إمجاب طاعة الني صلى الله عليه وسل وحث علمها 
وتوطيد لها واعتبارها ملازمة للامان اللہ ورسوله وأئراً من آاره » ووسيلة إلى الله » 
کا أن فیہا تنديدات لاذعة بالذين لا يستشعرون هذا الواجب على الوجه الذي یذبغی » 
کا تراه فی الأمثلة التالية : 


ألکف س آل عمران ۳٣-۳۱‏ 
0 لے ر 2 ےت 2ه ےم اس 5 5 
۴ ایوا ا الله e‏ ہچ تر هون ... آل عمران ۱۳۲ 


7 3 7ل رشبم ر ع م 
تپ و و 


أل لی فا واوا ٠‏ ومن نس اللہ وو لی ویتعد حدوده 
را خلا ا وله E‏ النساء ١5 ١‏ 


ہے 


e TI e‏ مت و ۔‫ ۶ے 7ھ 3 ص 


ہے“ و و ۰ 
النیین TT‏ للحي 0 لئك رف و النساء 59 
ک6 727“ ]بس کر سے لے مر کا سے سس کے ا سا ست - کے 
ه من بطم أرتسول فقد اطاخ اللہ ومن تولى فا ارْحَلنك علیْهم حفیظا 


عت مہ 


ےی ۶ 7 مہ ہے ےھ 5 8 ص0 ع سے ا م E‏ ر 7 
ویقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طا بنة مہم غير آلڈِی تقول وا“ 


_ سور رضم ے‫ سم 5 کے م١‏ رھ 2 
یکت مایبیتون فاغرض ع ا لله وک بأل وَكيلاً . 
النساء ۸۰ - الم 


تی کی سے 1 ا 30 وہہ سن ي ھ۶ 
5ح وما اسلا من رَسُول إل لطاع باذن الله ولو امم إذ ظاموا اسم 
سے سم 7 جج 7 7 رهم 3 27 ۔ شر وم اص ہے 2 7ے شا ا 
جاءوك فاستغفروأ اللہ 7 و 7 ول رجدو اللہ تابا رَّحما . فلا ورك 


میں ر۶ ا 0۰ 2 دك مر 
۷س ر مها الدن ءامنو | اطیعوا الله FE‏ ولا تولو اعنه و وام و 


3 
ان 
کے 
و 
٦۰‏ 
ج۲ 
ےہ 
3 
کیا 
2 
اس 
5 
ہیا" 
١‏ 
سب 8 
ار 
5-5 
> 


کا 2 721 و ئن ال 2 0 e‏ 2۸ 5 
و وا ن الله تو بين المرء و 0 و مد 0 -- ٠‏ لأقل»» ٤‏ 
9 ال رم 2 واه دو سای 0 
و و 7 رمه ا ٤هر‏ ۶ عام سمل ۶ 
وَأنم' سَلون 7 2 پا ون أله عندة أ“ 
تی و ع 
عم 7 الأنقال ۲۷ - ۲۸ 
501 2 2 ۶ت على ار کے ب ° ا عو ل بر مير . 2 
٠‏ - والمومنون والمومنت لعصهم او لیا+ بعص يامرون بالمعروفو ' يبون 


عن لكر و بقيمون الصلوٰة ويوتون أن" وة ويطيئون اللہ ورسُوله اوليك 
سیر مہم اللہ إن اللہ عزیز ہکےہ ... التوبة ۷۱ 
اكد امد و کی اتی الین والأنصار .9ئ 
ارف ا ما کاد ر یغ وتو ريق ہے 7 التوبة ۱۱۷ 
فهذه الأيات تلہم أن بعض السلمین كانوا يقفون مواقف التلكؤ في واجب 
الطاعة وال نقياد » بل الأمانة للنى » وتلہم أن هؤلاء لیسوا من النافقین » وإن كانت 


ید روہ ہے 


تلك انا النافقین أيضاً . وقد احتوت متا الک کارا فون رعو الله 
وینقادون لأوامره فی ظروف الشدة وغيرها » وبتعبير آخر » إن الأيات قد تضمنت 
صوراً متنوعة لمواقف المسامين على اختلاف درجات إيمانهم وتفانيهم . ويظهر أن 
امو اقف غير المستحبة كانت أ كثر فاقتضت الحکة د ار الأوا مر فى ختلف المناسبات 
لتوطيد ذلك الواجب ا . وننيه إلى أن جمیع الات مدنية ؛ فالتعلیل الذي د 8 نأه 
من قبل في صدد وقوع ما لا بستحب من حوادث ومواقف من السامین جاه النى صلی 
الله عليه وسل » إطرد هنا ويبدو مفہوما واضحاً 1 


الضورة السابعة 


وان تلقث النظر ال ا هام مهذه المناسبة في صدد الأهداف القرانية والدعوة 
لا حاجة فيه إلى تعليل وإقناع لأنه يصدر في تبليغاته عن الله ء فإن في الأيات التي نقلناها 
وتخاضة ارات ال عمران ۱۳۲ والنساء ۱۳ - ١5‏ والأنفال ٤‏ تعليلا طٰذہ الطاعة » إمہا 
لخير السامین وحياتهم ومصلحتهم . وف آية فی سورة الەتحنة ذکر أنها تطلب مهم 
الطاعة فى المعروف ولاتطلہہا 00 طلقة كا تر شا + 


پ اھ ھ اول سا رس کی 


منت يابسناك کی ألا كرالك 


ايد ہن و : لله غفور 
031 کہ 
دحم 7 ۲ 


وف هذا ما فيه من أسلوب الخطاب الإقناعى والدعوة الحكيمة » وهو الطابع 
العام لأساوب الدعوة وا حطاب القرآ نی ¢ الذى تتفتح له نفوس من شرح الله صدورم 
ول یضلہم هوام ء وتطمئن به قوم . وفيه دلي ل كذلك على أن حياة النبی صلی ال 


کے :۹> بتے 


عليه وسل وسيرته ورسالتہ كانت إلى جانب روحانيتها وعلويتها وصلہا باللہ ‏ متسقة 
مع الاعتبارات البشرية الطبيعية التي تكوز ن فیہا المصلحة بارزة والإقناع وسيلة رئيسية . 
الضورة الثامنة 

ون كتير بالتنبيه أن الآيات: الى اخروت ضور سرك غير مستحبة نحو النى 
صلی ال عليه وسل عن ون الآيات القليلة التي جاءت في السور المكية متضمنة 
صوراً ساوکیة نحوه لم تحتو إلا ما فيه معنی التفاني فی اتباعه ونصرہ وتأييده . وكذلك 
کات الات التي تحث على واجب طاعة النى صل الله عليه وسلم والاسماع إليه 
والاستحابة له بأساليمما المتنوعة وللتسكررة » مدنية أيضاً . 

وهذا متصل بطبيعة العهدين ؛ فالعهد الک كان عید قلة وضعف ونضال مع أغلبية 
باغية قوية » وهذ يقضي على الأقلية بالتضامن والتفاني ء ثم هو عهد آمن المؤمنون فيه عن 
رغبة واندفاع وبقطم النظر عن كل اعتبار خاص ء ومع عدم المبالاة بماکان من أذى 
الأغابية ومناوأها وقونها ء محیث يقال بحق إن جل الذين آمنوا فيه كانوا من الأقوياء 
فی نفوسهم وأخلاقهم والذين رأوا في الإسلام ملاذاً وناۃ وطمأنينة قلب وضمیرں 
وكشف الله عن بصيرتهم فشاهدوا نور النبوة الوهاج وأعلامها الصادقة فامتلأت بذلك 
قاوہم ؛ فلم يكن ثمة حال لمواقف متنوعة إزاء النى صلی الله عليه وسلم وخاصة المواقف 
غير الستحبة » في خن الس دار ة الإسلام کور ا فی العهد المدني » و انضم إلمها طبقات 
وفثات متنوعة ومتفاوتة في أخلاقها وبواعہا وظروفها من حضر وأعراب کا كان من 
الذين انقسبوا إلى الإسلام منافقون وطامعون واتتهازيون ودساسون ودعاة فتنة » ثم 
کان عهد طمأنينة واستقرار نوعاً ماء وعهد تأسيس دولة كان النى , صلی الله عليه وسل 
فما الرئيس والقائد والقاضی و تی و قاسم الال الح فكان اال عة اسنا اظہوز 
الناس على سجايام » وتفرغهم لأمورم 0 متعة وکسبا ونشاطاً » وطمعاً ومغامرة ال 
وبي ان فكو هذه الظروف المتنوعة وهذا التفاوت باعثاً على صور سلوكية 


عير مستحبة . 


ہے 9 سے 


ونستدرك أمراً فی صدد صور المسامين فى العهد المكي ؛ فالذي عنيناه هنا ماله صفة 
سلوكية نحو النی صلی لله عليه وسل فقط ء وإلا فني السور الکیة ما يلم صوراً لبعض 
المسامين في المہد الکی فيها بعض مظاهر من الضعف والتزعزع سنعرضها فما بعد . 
وهذا الذي جعلنا نستعم لكلة ( جل ) بدلآ من ( كل ) . ونستدرك أمراً آخر وهو أن 
هذه الصور السلوكية إزاء النبي (صلمم) هى صور مواقف مسلمين مخلصین غير مناققين على 
الأرجح الذى تلہمہ الآنات . وأرت هناك صوراً أخرى لمواقف سلوكية إزاءه من 
المنافقين في العهد المدني سوف يأنى الكلام عہا نی فصل النافقین في الجزء الثاني . 


عه 3117نت 


المبحثالسّابِع 


الوحی وأوليانه 


متناول هذا المبحث _ مفہوم الوحی ومداه من القرآن ‏ وحی الله لانى 
وأنبيائه صلوات الله علیہم ۔۔ سان الله فى وحيه - تنزيل جمریل القرآن على 
قلب النی ۔۔ كنه الوحى سر متصل بسر النبوة وواجب الوجود ‏ الوحى 
منفصل عن الى وليس نابعأمنه ‏ تعليق على خير رؤیة الناس لجيريل حي 
يتمثل برجل التقريرات القرآ نية الما مة في صفق شعور الي بصلته 
پالم دی ؤيدات قرآنية أخرى - بعض الأحاديث الروية ‏ مداها 
ودلالها ‏ مدى المي عن تدوين غير القرآن عن انى - الأحادیث 
القدسية ب عدم فهم الانسان كته الوحى والدوة لاعنم عيدقيها 1 شهادة 
العيان الحامة في صدق أعلام النبوة ة والوحى ‏ كيفية بدء اتصال الوحى 
النی - وقت بدہ الوحی القرآ 5 _ تعلیلات واستدلالات في صددأوليات 
القرآن زولا _ أثر اتصال الوحى لأول عہدہ في نفس النى ‏ صورة 
آخری إعناسية فترة ة الوحى وتعليقات فى صددها . 


الضُوَرةٍ الأول 

إن الوحی شأن متصل بشخص النی صلی اللہ عليه وسل في الدرجة الأولى » والدعوة 
إنما كانت بعد اتصاله الأول به ؛ وهذا ماحدا بنا إلى جعل هذا البحث من مواضيع 
هذا الفصل . 

وسيتناول الكلام في هذا البحث مس نقاط : 

اس الوحی ومداه . 

(0) كيفية بدء اتصال الوحی بالنې صلی اللہ عليه وسل ۔ 

()وت بدء نزول القرآن . 

. أوليات القرآن نزولا‎ )٤( 

(ه) أثر الوحی لأول عهده في نفس الد صلى اللہ عليه وسل . 


نحت ۹:۹:8 سے 
الضورةالثانية 
مفہوم الوحى ومداه : 


)١(‏ يتلخص ماقاله الفسرون واللفويون فی معن یکلة « الوحى » أنه القذف 
فی الروع ء والإلمام » والإشارة السر یعة الخاطفة التى هى أقرب إلى الإسرار منہا 


إلى الإعلان 
(؟) وقد ورد تكلمة الوحى ومشتقاتہا فی القرآن نحو سبعين رة » منها مالا یتصل 
بمعناه وصدوره عن الله ومنها مایتصل ٠‏ 


ومن الوح الأول ماغاء يممنى الإشارة کا رى فى | الأية"التالية : 


« فخرج 7 تومه دن ٤‏ الراب 23 إلهم از تو و 


ويععنى الوسوسة والتآمس انل یکا ترى فیا يلى : 


لحن عيض 20 2 سے کے سو 
١‏ - « وَإِنَ الشيطين ليوحون إلا الام یج دوگ : 


سے 


الأنعام 48 
؟ - وگذ لك جملا لکل تی ء عَدُوًا شيطين الونس وان و كد نپ إل 
7 
مض زُخرف القؤل غر ورا الأنمام ۱۱١‏ 


أما الى سو یم ٹپ الغريزي کا تری فیا لی : . 
وا 29 إل الل أن اذى ف ابال بيُوتاً ومن ٤‏ الجر ويم 


800 ۱ التحل ۸ 


7 ان ٠٦‏ القصص ۷ 


۱ إلى أو ارين أن ءامنوأ بي و برسُولی ... امائدة ١١١‏ 


ک0 شك 
وواضح أن هذا وذاك ليس مما يدخل فى مدى وحى الهلا نبيائه » أما مايتصل بذلك 
شُنه ماحاء (lb.‏ لا یفہم منه كنه ولا كيفية کا هو في الایات التالية : 


0 ءّ. سس سم ت م سے سم ى سے سے ۶ ان ا e‏ 
١‏ - إا أوحينا إليك كما أؤْحينا إلى نوح وَألنبين بن بده . .. 
النساء ا 
4 سے ۔ ١ے‏ ووم ۶ + . سے ع3 
؟ - وأوحى إلى هذا الْقْرةان 5 3 الأنعام ۱۹ 


١ إن اَم 1 ای 5 الا يوس‎ ٣۳٣ 
ومنه ماجاء فيه بعض الدلالات التق -- استلہامہا شيئأ عن مفہوم الوحی النازل‎ 
: على الأنبياء والنبی عمد صل اللہ عليه وسل ومداه کا فی الآيات التالية‎ 
2 مر 7 عقتو سرافل‎ 
1ے قلا اقم با لس . لوا یت ذاعم . وَالصبح إذا‎ 
رس تا 7 ہے ر۸‎ 
1 مطارع‎ ٠ تن ا ا ال سول کر اذی قكة عند دي الماش سكين‎ 
کا ا گے‎ 4 5 E 9 ا‎ 0 
امین . وما صا عجنون 20" 000 المبین . وَمأهو على الغیْب‎ 


2 5 ۷ھ یا و ۴ 3 سو 2 اليا مر یں 7 ہ ت 


لون 1 و رر ہے کیہ 2ر 
A‏ سڈ ان E‏ 00 ۰ - رت ؛ العامين . 
0203 
a‏ إذاھویٰ ہک وما غویٰ . وما ينطق عن الہوی 
Jhon, - ۲ 4‏ 
إن هو الا وحی بُوحیٰ کاو شديد زم . ذو مر فاستوی وھ با لافق 
اع 1ے اکر ا اور ا تک ا 
على . م د فتدلى. ن ب فوسين و دی وحىا إلى عبْده وحى 
۔ ہے ہ۔ ے ۵ے رع اسم سر و سے و 
ما دت الفواد مارائ اف ويه عل مات ۰ ۷۔٢‏ 


80 وہ ہو جومت تأت ثم تكر راجعة . الكنس : جم كنساء وهىالحجوبة. 
(۲) ذو مرة : ذو قوة . والرا جح أن الأوصاف هى أوصاف اللك ء وأن كلمة عبده 7 تعنى النى . 


رَسُولاً فیوجی باإذنہ ما یشاہ نہ عل < وذ ارتا الف روح مه 
وھ ۔ سر س-ً ت مه ے۹ را 

امر ناما گنت تدری 1-0٤‏ کے حملنه“ نووا لدي به من 
نشآه من عبآد وك لدی ال راط متفر 55 الشوری ١ه ٥۲‏ 


وهناك ايات عظيمة الالاة في مدد الوحى وتنزله بالقرآن على قلب ب النى صلی اللہ عليه 
وسل لم يرد فہا لفظ الوحی > وهی هذه : 


ل ص ھپ وہ 0 9 سے 5 پوس گے ہہ 
١‏ - قل من کان عدوا تحبریل 90ع زله کی قا قلبك بإذن الله مصّدقا 
2801 البقرة ۹۷ 


بت اَلذین عامنوأ . 
النتحل ٠١٠١‏ 
ولا القوخ الا باعل فلك ارح شارت 
الشعراء ۱۹۳ ۔ ۱۹۶ 
وقد ورد فى سورة النحل آية فا صراحة بأن اللہ يبرل املائكة على من یشاء من 
عباده ( أي أنبيائه ) ول برد فبها لفظ الوحى أيضاً وهى هذه : 


» بزل الم يکة بالاوح من أَمْرهِ لی مَن ؛ د :7 عباده أن أنذرو] ا 
لا إله إلا أن فاتقون ۲ 

وقریب من هذه آية فاطر التالية 

« الد له فاطر ألسّموات 1 اش جاع [6 2 لا اڑل اة 
فى ولك ورتم ١‏ 


خميع هذه الآيات تدل على أن لله سنناً فی الاتصال يمن مختارمم من البشر لرسالته 


5 » وهذه السٹن هی : 


-ل ١١۷‏ ل 


. إنزال الملائكة بأمره ووحيه‎ ١ 

۲- امحخاذ الملائسكة رسلا به وبين الناس . 

۳ قذدف الله فى روع من يريد أن ؛ من البشر. 

. إسماع اللہ من بر يد من البش رکلاما دون واسطة ودون رؤٌية‎ - ٤ 

٥‏ - إن روح القدس والروح الأمين الذي هو جبريل هو الذي كان ينزل القران 

على قلب النبى صلى الله عليه وسل . 

والسنة الثالثة مستلهمة من آيات الشورى التی احتوت بيان ثلاث طرق وهى : 
الوجى » والكلام من وراء حجاب » والكلام بواسطة رسول ؛ فذ کر الوحی مع ذ كر 
الرسول الذي هو الملك يسوغ تفسير الو حي ععنى القذف فی الروع . والسنة الرابعة 
“كلك سعليية افق هده الات آنا تفسير جبریل بالروح القدس الأمين فإنه مستلہم 
من نشارك تعبیر « التدزيل على القلب » في آیات البقرة والنحل والشعراء مم ذ كرجبريل 

بصراحة في آية البقرة » وهذا ممع عليه تقریباً عند الفسرین . 

الصورة الثالثة 

ولس في القرآن شی حكن أن يفيد بصراحة ماهية الملائكة وكنههم أو يفيد أن 
غير من اختصهاللّهيمكن أن يراهم» أو يفي د كيفية إدراك الب صلى عليه وسل زول جبريل 
على قلبه أو كيفية رو يته إياه بالأفق أو قريبا منه قاب قوسين أو دی » وسماعه صوته » أو 

كيفية إدراك الننى وحى الله حیما يكون بطريق الإھام والقذف التی هى إحدى الطرق 

اق دک ا بات القرری: 

۱ فہذہ الأمور ما كانت وظلت فی حقيقة كلها سراعلی غير النبی صلی اللہ عليه وسل 
لامها متصلة بسر النبوة اللتصل بسر الوجود وواجب الوجود : وهى من المسائل الإمانية 
التي يحب على الم الان مها لأنها وردت نصا الفرآن .وف الأحاديث والروايات 
الكثيرة أن جبريل كان مزل على الي صلی الله عليه وس ويكلمه وبلق إليه بل 


ے ۸ س 


ان معا والنبی جالس بین الناس فلا يرى أحد شيئا a‏ الأمر 
کو ل عاو نووكي ل کرد کا 
وننبہ إلى النصوص القرآئية صريحة الدلالة على أن الوحی الربااي ا کان يتصل 
بالدی کان شيا طارئًا عليه ولیس کا يقول بعض الباحثين أنه نابم من ذاته وباطنه ؛ ٹن 
شخصية اللاك جبريل ‏ مهما تكن غير مدركة الكنه ‏ هى شخصية غير شخصية النى 
صل الله عليه وس لكا هو واضح . 
الصورة الراب 
وق القرآن آیات فبا ردود على الكفار والمارين في صلة وحى اللہ بالنى صلی الله 
عليه وسل » وھی ردود قو ية حا مة الدلالة وع بصلته 0900 
7 ھھء"' وآبات الصکوبر تلہم أن أن الكفار قالوا حي أخبر النی 
بأنه رأى ملك اللہ : إنما رآه شيطان ؛ وفقاً لمقائدم کا فصلناه في کتابنا عصر النهيل الله 
عليه وسل وبيئته قبل البمثة ؛ كا قالوا إنه مجنون » أى مخالط فی عقله » فاحتوت الأات 
التوكيد القوى النافذ ء هذا ماجاء فى سورة الشعراء ردا على زعمہم أن الذي يتصل 
بالبى أو الذي بوحي إليه القرآن شيطان » کا ترى فما لى : 
اوها حر لت ب ان . وما ينبَنى لہ وما بلطيو . 
"١١-2٠‏ 
وتتبع الآات بعد قليل آنات تزید الرد قوة وإ اما کا ترى فما بلي : 
« هَل انگ لى من رل الشيطين” . 1ئ0 55 شم ١‏ بلقو 
نم وا کرم 80و ۲٢۳ - ١‏ 
)١(‏ أو ردنا قبل بعض الأحاديث التي فما بعضكيفيات نزول الوحی على النی(صلمم) . ومن ذلك أبضا 
مارواه البخاری ومسل والترمذي عن عائشة قالت قال رسول الله (صلعم) ياعائشة هذاجيريل يقرئك السلام 


فقلت وعليه السلام نرى يارسولالله مالا أرى ) ومن ذلك مارواہمسل عن النى أنه قال (وأحیانا شيثل ل 
املك رحلا فیکلمنی فأعى مایقول ) انظر التاج ج ٣‏ ص ۳٣٣‏ و5580 . 


۱۹ ہہ 
جوم یت وس 
وصفا تتحبلى فيه المشاهدة الواقعية الت لا تتحمل مكائرة ‏ ردا مفحما آخر ؛ درو ية النى 
صلی الله عليه وسل للملك هى خصوصية خاصة به لا يمكن أن یکون للنازاة عل فا ء لأن 
الماراة إنما تصح في مشاهد مشتركة بين الناس 


وفی القران تندید شد رل عن 7 انه يوی لی ل 2 : 


07 سی 

وهى قوية الدلالة من ناحية ماعلى صدق شعور النی صلی اله عليه وس وما يستشعره 
من رهبة إزاء إخباره بصلته بوحى اللہ » ومثل هذا في القوة والنفوذ إلى الأعماق 
الأيات التالية : 


بع إلا مأيوحى إل قل هل ستوى الاعى وَالْبصيرٌ 


افلا تتفكرون ... الأنعام 7 


١ 
١ 
ا‎ 


۶ سے ت 


تع مابوحی 
وس ے سے 5 


هدى ورجمة موم او ون 
الأ راف ۲١۳‏ 


0 ت 


وار ت ر ضر ١‏ ضر 
و :دا کبر شہدة قل أله شيد 3 و یکا واو هدا 
3 
الف“ ان لانز رم 027 الأنعام ۱۹ 
سے 1 تر ے1 9 و را ےر وگ وٹ و م 2 f‏ 2 
٤‏ - و اذا تتلى عا + ۶اراتنا بينت قال الذين لا ير جون را القاءنا انت 7 ركان 
8 کم کے صظ سر 
و بدله فل مار ون لى 


خاف إن عص عصیت رب عذاب يوي عظم .. 8 يوس ٠١‏ 


َه ےوہ 
ان 


اہدل“ من تلقی ت تق جو م 


/ . نه ع دی 

١‏ - اج باون ال“ فی إن اف 6 نیون لي بن أله َي هو عم 
5 ر 5 فيد کی به شهيداً بی ۲ م الاحقاف 

وف سوری طه والقیامة » تأييدات لما نحن في صدد تقريره . 

5 السورة الأولى هذه الآية : 

د فتملل للا أثميث ای ولا جل بالقرءان من كبل أن قى إليك 
وا 1 


رر لا م2 ما به ل لس رك ل لتمجل به ٠‏ إن عليناً ع 000 1 IE‏ 4 
اگ م جم کو 
٠ ٠ ۳-1 9‏ 0 . 


2 وی ے٣‏ >ھ 200000 
تمع قراءانه . م إن علينا بيانه ... القيامة 15 ۱۹ 


فبذه الآبات احتوت تنبيها لاني فى صورة المبى عن الاستعجال في تلاوة مابوحى 
إليه به أو تحريك لسانه به قبل أن يم الوحى سانيا و وفہا صورة قوية 
الدلالة لشعوره بالوحى الطارىء عليه الملق إليه بالقرآن ء إذکان برد مايلق عليه حال 
إلقائه وقبل انتهائه خشية أن فلت مہ خی أو شا 


وفی سورة مرم هذه الآية . 

ر ٤‏ 
ا ورواة التنز يل أن الآية جواب ملك اللہ للنى على سؤاله إياه أن 
يكثر من زيارته ؛ فإذا سحت الرواية ففيها تأبيد من ناحية ما نقرره أبضا. 


NYY سے‎ 


الضورة الخامسة 

هذا ؛ ومن قبيل الاستئناس نورد فما بلى بعض الأحاديث الواردة في صلة النى صلی 
الله عليه وسل بالوجی ومظاهرها وكيفياتها : - 

: حدیث مخاري عن عائشة رضى اللہ عنها‎ - ١ 

9 أول هادا يه وسو لان بی الوحى الرؤيا الصالحة في النوم : فسکان لایریرویا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح . 9 عيب ال اله کان عا قار خر تضرف ف 
- وهو التعبد ‏ الليالى ذوات العدد ‏ قبل أن بازع إلى أهله ويتزود إلى ذلك . 3 يدجم 
إلى خديحة فينزود لمثلها » حتى جاءه الحق وهو فی غار حراء . لفاءہ اللك فقال : اقرأ . 
قال : ماأنا بقاري' ٠‏ قال : فأخذي ففطني حتی بلغ منى الجهد مم أرسلنى فقال : اقرأفقلت 
ما أنا بقاری' . فأخذني فنطنی الثانية حتى باغ مني الجهد نم رسلنی فقال : اقرأ فقلت 
0+ ي لثالثة نم قال : أيهم ربك الذي خاو . خلق الإنسان 
من عاق . اقرأ ور بك الأ کرم ٠‏ فرجع ملي اللہ صلی الله عليه وسل رجف فؤاده» 
فدخل على خدحة وأخيرها الخبر : لقد خشيت على نفسی . فقالت خديجة : كلا والله 
مامخزيك الله أبداً ؛ إنك لتصل الرح » وتحمل الكل » وتسكسب العدوم » وتقري 
الضيف » ونعين على نوائب الحق . فانطلقت به خديحة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد المزی ابن عم خديحة > وكان امرأ قد تنصر فی الجاهلية » وكان يكتب 
الكتاب العبرانی » فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب وکان شیخا كييراً 
قد می . فقالت له خديحة : : يا ابن عم » اسمم ابن أخيك . . فقال له ورقة : يان أخى ماذا 
ری ؛ فأخبره رسول اللہ خبر ما رای . فقال له ورقة : هذا الناموس الذى أنزل غ 
موسی : ياليتني فبها جذع ؟ ليتني أ كون حيا إذ مخرجك قومك ! فقال رسول الله صلی 
e‏ ال 0 جثت به إلا عودی. 
وإن ید رکنی يومك أنصرك نصرا مؤزرا.. 


ہے ۱٢١١‏ ہہ 


؟ - حدیث رواہ الطبري عن عبد اللہ بن الزبیر : 
« قال رسول الله لخاءبي وأنا نائم بنمط من د يباج فيه كتاب فقال : اقرأ . فقلت : 
ما أقرأ فندنی حتى ظننت أنه الوت » ثم أرسلني فقال اقرأ . فقلت ماذا اقرأ ؟ وما أقول 
ذلك إلا افتداء من أن يعود إلى“ نثل ماصنع بي .قال اقرا باس ربك الذي اوج ال 
قوله عل الإنسان مالم بعل . . قال فقرأنہ > نم انّہی ثم انصرف عنى . وهببت من نوي 
وکانھا كتب فی قلبى كتابا. قال : وم يكن من خلق الله أبنض على من شاعر أو يجنون 
كرك لا اعطی أن نظ 5 . قال قلت إن الأبعد یمنی نفسه لشياغر أو عون 
لا حاث بها عنی قريش أبدا . لأعدن” إل خالق من اطبل فلا طرخ" نضی منه 
فلا قتلها فلا ستر محر“ . جو ہووت فی وسط الجبل سمعت 
صوتا من السماء يقول : با مد أنت رسول اللہ وأنا جبریل . قال فرفعت رأسی إلى 
السماء فإذا جبریل في صورة رجل صاف قدميه فی أفق السماء يقول : با مد أنت رسول 
الله وأنا جبريل . قال فوقفت أنظر إليه وشغلنی ذلك عا أردت فا أتقدم وما أنآخرء 
وجعلت أصرف وجهى عنه فى فاق السماء فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيقه كذلك » 
ہنارت واقنا ما أتقدم أماني ولا أرجع وراي حتى بعثت خديحة رسلها في طلى 
حتى بلغوا مكة ورجعوا إلبها وأنا واقف في مكاي ؛ مم انصرف عنى وانصرفت 5-57 
إلى أهلى .. » 
۳- حديث مخارى عن عائشة رضی الله عنما : 
« إن الحارث بن ہشام سأل النبي صلى اللہ عليه وسل كيف يأتيك الوحى ؟ فقال 
رسول الله صلى اللہ عليه وسل : أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عل“ فيفصم 
عنی وقد وعيت عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لى اللك رجلا فيكلمنى فأعى مايقول . قالت 
عائشة : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبييسه 
ليتفصد عرقا ... » 


بے ۷ ہت 


. حدیث مخارى عن عائشة رضى الله عنها‎ - ٤ 

« قال رسول الله صلى الله عليه وسل : باعائشة هذا جبريل يقرئك السلام : قلت 
وعليه السلام ورحمة اللہ . قالت : وهو یری مالا ری » . 

)٥(‏ حديث فی مسند أحمد عن عبد اللہ بن عر رضى اللہ عنه : وحديث مخاری عن 
صفوان بن يعلى رضى الله عنه ء وقد نقلناهما في مبحث أخلاق النبي صلى الله عليه وسل 

وواضح أن هذه الأحاديث متسقة إجمالا مع ما استلهمناه من الآيات من حيث رؤية 
الني صلی الله عليه وسل الاک دول الوص عليد ین اناس فون أن رام أو بن :نه 
اوت وا شيء غير وارد في القرآن فی صدد وحی لله للنی » وهو تمثل اللك لانى 
رحلا دون أن يراه أحد ء ثم وصف الجهد الذي کان يثقل على النى ویکاد یقبض نفسه» 
ومجی' الوحى أحيانا مثل صلصلة الجرس ‏ وهذا الشہد الأخير قد جاء مجرداً عن ذ كر 


مرافقة الك . 
الْضوةٍالسَّادسَةَ 

ولد أثر عن النى صلى الله عليه وسل ہی عن :دوين شی" غير القران سر 
کا تواثرت الأخباز بأنة- کان ا اد تا بتدوين ها کان رل علیہ من الوحي 
فوراً ؛ فبذا وذاك متصلان بشعورہ الخاص بالفرق بین ما کان ینزل على قلبه من وحی 
القران ومن کان العادي » و بحرصه على عدم اخلط بین كلامه العادي و بین ماینزل 5 
وحیاً قرآنياً ؛ ولعل مما يتصل بهذا ويز يده وضوحاً مابروى من الأحاديث القدسية 
امروية عن النى صلى الله عليه وسل عن الله ء فليس يمكن لأحد أن يفهم منطقیا الفرق 
ينهما وبين مابوحى قرانا وحتوباتها مما يتصل بمحتويات القرآن وعظاً وإنذاراً 
وتبشيراً أو أخباراً أو قصة الخ ومع ذلك فقد فركق ينما فل يأمر انى صلی الله عليه وسل 
بتدوينها . وما لا ريب فيه أن هذا التفريق يتصل بالصفة القرآئية التىكان یدرکہا 


)١(‏ روى مسلم عن أبى سعيد الخدري عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لاتكتيوا عنى غير القرآن 
ومن كتب شیئا فليمحه ) كتاب السنة للساعى ص ۷۲ء 


جے ۹:۷7( سے 


النى صل الله عليه وسل فیا بوحى إليه ق رآ9 . 

ومہما يكن من أمر فإننا من الذہن يرون أن عقل الإنسان الذى يقف مشدوها 
ذاهلا أمام مافی نفسه من قوى واستعداد وأمام مافي الكون من عظمة ونظام وقوى 
وسعة وعوالم ودقائق يعجر عن إدراكها والإحاطة بها » حقیق بأن يكون أشد جرا عن 
ادارا ماو راء لک اط مه > ولنبنا من لذن يرون شرو الا أو ولا ري 
للتمحل في التوفيق بين المسائل الإمانية والنواميس الكونية » أو ازوما لتأويل ماورد 
في القرآن حتی لا يكون متعارضا مع هذه النواميس . فالؤمن بعد أن يؤمن بإله أزلي" 
أبديّ شامل القدرة وخالق للا كوان وموجد لما من العدم » يدبرها ويسيرها على 
حسب مااقتضت حكته ‏ وأمره بين الکاف والنون ‏ لا يرى ولا ينبني له أن ری في 
الإعان بالمسائل الإبمانية كالنبوة وصلة الأنبياء بلله صعوبة أو حاجة إلى تأويل وتوفيق 
إذا اقترنت بالنصوص القرانية القطعية أو الأحاديث النبوية الصحيحة . 

وإذاکان ال لا يصح إسلامه إلا بالإيمسان ذه الصلة على المدى الذي ساعد 
على بيانه وثموله النصوص » فإن أى شخص متصف بحسن النية مهما كانت حلتے إذا 


)١(‏ هناك أحاديث عديدة توصف بهذا الوصف مزوية عن الى صل ألله عليه وسل ٠‏ , ومنها ما ورد 

في مساند الأحاد یث الصححة . وعبارتہا عاثلة لأحاديث النى أىعبارة کلام خطاب عاديدون أسلوب القران 
من حيث التقطيع والتركيز والتوازن في أواخر القاطم والآيات . وهذا مموذج مان حدیث رواو ال 
ابن مالك عن النی عن جبریل جاء فيه ( يقول الله عز وجل من أهان لي ولیاً فقد بارزنی با حاربة .وا 
لأغضب لأوايائي کا یغضب اللیث ا مرد . وما تقرب إلى عبدي الؤمن . يعثل أداء ماافترضت عليه . ومايزال 
عبدي الؤمن یتقرب ب إلى بالنوافل حتی أحبه فإذا أحبيته كنت له سما وبصراً ويداً ومؤيداً . إن دعاني 
أجبته . وإن سال أعطيته . وماترددت نی شيء أنا فاعله ترددي فى قبض روح عبدي الؤمن یکره ه الوت 
وا کے مساءته . ولابد له منه .وإن من عبادي لن يسأاني الاب من العبادة فأ كفه عنه أن لايدخله يحب 
فيفسده ذلك . وإن من عبادي المؤمنين أن اخ إعانه إلا بالغنی وأو أفقرته لأفسده ذلك . ون من 
عبادی تی ارصع كانه إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك . وإن من عبادي الؤمنين لن ليلج 
إعانه إلاالصحة ولو أسقمتهلأفسده ذلك . وإن من عبادي لمن لايصلح إعانه إلا السقم ولو أصححته لأفسده 
ذلك انين آمر عبادي بعلمي بقلوبہم إن علیم خبير ) وقد روى هذا الحديث الإمام البغوي في تفسيره 
في سياق تفسير سورة الشورى . وهو من حفاظ الحديث وهو راويه سماعاً من راو عن راو إلى أنس بن 
مالك رضی الله عنه . 


ے ١588‏ د 


أنم النظرفي الآيات لا يسعه إلا التصديق بصدق الشعور النبوي بها ء وكون النی صلى 
لماراة فيه . 

على أن فی شهود النى صلى الله عليه وس عيانا حقيقة حا مةفیا نعتقد أيضا » 
وتزداد هذه الحقيقة قوة أنها مما سحل القرآن بصراحة وقطعیة في آناته اللكية والمدنية 
على السواء » وهو الوثيقة الدوٴنة الصادقة التى وصلت إلينا سليمة کل السلامة من 
العهد النبوي مروية عن لسان النى صلی الله عليه وسلم وتبليفه مباشرة » ولا مثيل له 
فى الدوٴنات الكتابية الَدسة السابقة . فقد شہد حادث النى لاف من الناس مہم 
المرب ومهم غير العرب ومنهم ال رکون ومنهم الكتابيو ن ومنہم المستقرون في مكة 
وللدينة ومهم الوافدون خصيصا للاستعلام والاطلاع على النبأ العظ الذى بلغهم 
وسمعوا توكيدات النى بلسان القران بنزول ملك الله عليه بالوحى وشعورہ ره منفصلا 
عن ذاتنته » ولقد آمن بنبوة النى صلی الله عليه وسل فی بدہ الأمر مثات مہم فی مكة 
من طابت نفوسهم وحسنت نيام 0 الحق قلومهم ء بين المعارضة الشديدة الق 
توی كبرها زعاء أقوداء أعداء لأسناب عدة ذ كرها القرآن ء وستسکون من مواضع ' 
الفصل التالى . 

ن وکان بین للؤمنين تلك الطبقة ادير القوية في عقوا وشخصيانها وأروماته » والتي 
لمع 7“ لمانا باہراً فيه الدلالة على ذلك » أمثال أ أي بكر وعمر وعمان وعلی وسعد 
وسعيد وطلحة والزبیر وخالد وعمرو وأبي عبيدة وعبد الرحمن وغيرهم وغیرم رضوان الله 
علیہم » م كان ينهم كثير من أهل الكتاب المستقرتين والوافدين من حسنت نياتهم 
وطابت طویامہم ¢ ومحردو من الموى والغرض ¢ وأنقوا من المكارة والعناد على 
و نشاهد ایت کل ۷- ۰۹ ا ۹٢‏ اسه e‏ 
ع مہ حر وت 


سے :۱۲۳۷ ی 


ہین معارضة شديدة قادها بعض زعاء العرب وزعماء الیہود لأسباب عدة ذ كرها القرآن 
- وسوف تكون موضوع فصول من هذا الكتاب - وآمن عديد من علماء النصارى 
وقسیسیہم ورہبامہم » وفدوا على النی صلی اللہ عليه وسل في المدينة مستطلعين مستعامین 
آم على ماوصفت منافلہ رآخبارہ آبات النساء ۱٦١‏ وآل عمران ۱۹۹ والمائدة ۸۲ - 
٤‏ التی نقلناها سابقا أيضا . 

فالرعیل الأول من المؤمنين العرب فی مكة والمدينة الذين آمنوا رغبة وطوعا وف 
ظروف ضف النى المادى الشديد » واسّہانوا بكل شىء فى سبیل إيمانهم » والکتابیون 
فی مكة الذين آمنوا رغبة وطوعا مع أنهم أ كثر تعرضا للأذى » والكتابيون الوافدون 
الغرباء الذين فعلوا مثل ذلك وهم في مثل تلك الحال ء وعاماء البہود فی المدينة الذين امنوا 
رغبة وطوعا ء واسہانوا بكل شىء من قومهم ء وعلماء النصاری وقسيسوم ورهباهم 
الذن جاءوا مستطلعين فآمنو ا كذلك - ما کانوا ليؤمنوا لو م یشہدوا من أعلام النبوة 
وصدق الدعوة النبوية واللہحة النبوية » وصمة دلائل وأمارات صلة النبى :اللہ ووحيه 
مالا يسم أحداً طيب النفس واسع الأفق متحردا عن الغرض واهوى أن ماری فيه . 
ولعل ابة سورة الشورى هذه : 
» ولذ اجو ن ف أللّه من بعد 8 ستيب 7 سار داخضة عد 
۱٦ EE‏ 

وقد عنت فیا عنته وهى تندد بالمكابرين فی اللہ ورسالة نبيه هذه الحقیقة الحاسمة 
َال الدامنة ٠.‏ 

ومن مظاهر قوة هذه ا حقیقة الحامة والحجة الدامغة أن الستجیبین إلى دعوة الله في 
مكة حي نزلت هذه الآيةكانوا عثلون البشر ية على اختلاف أجناسها وألوانها وأقطارها 
وأديانها خت كان مہم الوثنيون والمشر و ن والصابئون والنصارى والیہود و ا جوس 
وعبدة الكو اكب . وكان منہم الاشراف والصعاليك . والأغنياء والفقراء . والزعماء 


۲۷ كت 


والضعفاء . والأحر ار والعبيد . والنساء والرجال والشيوخ والسكهول والشباب الفتيان 
وکن مہم الأسيوى والأفریتی والأوروبي 8 والعربى والشای والمصرى والفارسى 
والعرافي والحبشی والرومى . والأبيض والأسود. 


الضورة الاب 


کشا يده مال ال ی بالنبی صلی الله عليه وسل . 
لیس فی القرآن إشارة إلى كيفية بدء اتصال الوحي بالنى . غير أن آیات التكوير 

4-6" وآيات النجم 15-١‏ التی نقلناها سابقا احتوت توكيداً بأن النى قد رأى 
الملك ذا القوة فی الأفق . والحدیث الذي نقلناه عن الطبري والمروي عن عبد الله بن الزبير 
قد احتوی وصف رؤية النى صلی الله عليه وسل للەلك في السماء » أي في الأفق » وعلى 
صورة أذهلت ابی عن كل شىء . والذي نرجحه أن آيات السورتین الذ كورة ھی 
بسبيل وصف أولية بدء اتصال الوحى باا ني وأولية رؤية النى ,للك الله ؛ يلم هذا صيغة 
الآيات والتوكيد القوي الذي احتوته والذى يدل على أنه بسبیل الرد على مر 0 
سس وارتاب فیا أخبر به النى ووصفه من اتصال وجي الله به ورو يته مك 

الله ؛كايلهمه کون السورتين مبكر تين النزول ؛ لاسما سورة التكوير التي تأتی سادسة 

في أربع روايات مأثورة لترتيب النزول » وسابعة نی ثلاث“ وأسلومها ومضامینہا 
ما يؤكد تبكيرها في النزول أيضا . 

وهذا الانساق الإجمالى بین وصف الآيات ووصف الحديث بجعلنا ری فى الحديث 
وصفا صادقا لكيفية بدء الاتصال ء وقد احتوى وصفا وافیا لذلك کا بظهر من نصه 


)١(‏ هل والتراتيب ھی تر تيب الصحف الع روف « عصحف اللكفؤاد» والأخوذ عن المصادر المعتر ةالقدعة 
بواسطة لحنةعاماء خاصة ء وترتيبرواه الخازن »وترتيب وین تفسير جم الیانء وتراتیب واردةفالإتقان 
للسيوطي واحد منها منسوب لاحسين وعكرمة وثان اہر بن زيد وثالت لا ن عباس ورابع مغفل النسبة 
وقد وضمنا يتا حر چیہ قسم السيرة النبوية فی المد الى قِ والسور الدنية في مالم قسمالسيرة 
فى العهد المدتى 


۱۲۸ س 


السابق ء وفي الحديث البخارى الأول عن عائشة رضى الله عنما ما یتم هذا الوصف من 
حيث ظروف الحادث » و لہ الأول ء وما سبقه من اعشکافات ورياضات روحية 
وتعبدية ؛ ولیس فيه ما يتناقض مع الأيات 00 
الضورة الثامنة 
وقت بدء الوحي 
فى القران بضع آبات یمسکن أن ساعد على تعيين وقت نزول أول وی 
بالقرآن وهی : 


مھ سس .ا بس ری 4 ا 2 2 a‏ ےھ سس 5 رەس 
١‏ - شر رمضان الذى أنزل فيه القرءان هدى للناس و بيت من الہدی 
وَالْفراكان . البقرة ٠۸١‏ 
0 54 ا ۶۰ھ Ta‏ 0 سوسار 0+ E‏ سس 5 2 
ودف وا اق نا لن في لیا عبر كة إن كتا منذرين 
ہے و 2 “٤‏ ۔ 3 4 0 5 ےس ی ت 5 5-5 ر وس سط ح۔ 
اش کا امر نا من عند د ا رهه من رٗ - 
سے و سم إ|ے سے ت ۳ سے سے 
دم 7ة ay‏ ا 
إنه هو السميم الما الدخان ۱ - ٦‏ 


پ سے کے سے 0ے 5 ہت تم ووم سرو o2‏ 

م إنا آئزلنه فی ليلة القدر . وَمَا ادرَىك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير 
0.0 کیو ےت سے ےہر عر 17 وا ےے او سے 
من الف شہر زل ۱ اوح فہا ادن رهم دن کل مر سلم ھی 
سے جو ا موک 5 
حتى مطلع الفجر القدر 


وایة البقرة صر نحة بأن القرآن قد أنزل فی شہر رمضان . ولا كان إنزاله لم ينحصر 
فى هذا الشہر ء فالتعبير بنصرف على ما هو المتبادر إلى أولية نزوله . وقد قال هذا كثير 

من العاماء وللفسرین کا أنه مؤيد ببعض الروايات الوثوق بها . ولقد قيل فی صدد الآية 
إن القرآن إنما نزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا فی شہر رمضان 3 أخذ جبريل ينزل به 
منجما على النى صلى اللہ عليه وسل . وهذا القول لا یبعث الطماً نبنة إلى النفس وغير 
مؤيد بمأثور وثيق ء ولا تفہم له حكة ء وغیر متسق مع طبائم الأشياء ماپ ا أنه 
متصل بما كان من جدل حول خلق القرآن وأزليته . 


0 سی 


وفى آیات الدخان والقدر صراحة على أن اللہ قد أنزل القرآن فى ليلة القدر وف ليلة 
مباركة . وفی سورة القدر لم يذكر القران صراحة ولكن الفسرين والرواة عون 
غل أن الضيير تعائد ال ور اما ااك سرون انان ولاه :الثانية ذ كرت «الكاب 
امبين » والضمیر فى « أنزاناه » یعود إليه . وطبيعى أن القرآن كان ينزل فى وقت بعد 
وقت » فالتنويه ينصرف على ما هو المتبادر إلى أولية النزول أيضا . ولقد قيل فیصددھدہ 
الآيات ما قيل فی صدد آية البقرة من أن القصود جميع القران وأن الإنزال هو الإنزال إلى 
سماء الدنيا ما علقنا عليه آنا . كذللك قيل فى صدد الليلة المباركة في آيات الدخان إا 
لو الت مدن الباق را اه سی الأغاز والأرواق انت تا نوهد 2 
موثق عأثور سحيح وغير مفهوم الحمكة ولا متسق مع طبالع الأمور . وسبق ورود لفظ 
« الكتاب » قرينة حاسمة على أن المقصود هو نزول القرآن کا أن روح الآيات جملة تلہم 
ذلك . ومن العحیب أن يقول قائلون ذلك القول إزاء هذه القرینة الح ا مة . 

أما لياة القدر فبناك أحاديث مروية بشأنها ورد في بعضہا أنها فى العشر الأخير 
من رمضان ء وفي بعضها أنها ليلة السابع والعشر ین منه . والمتعار 7 اث غو اا 
ليلة السابع والعشرين 

وهكذا يصح أن يقال استلہاماً من القران إن وقت بدء نزول الوحى بالقرآن هو 
إحدى ليالي شہر رمضان » واستئناسً بالأحاديث إن هذه الليلة هى ليلة السابع والعشرين 
منه . أما السنة فليس هناك ما يمكن الاستدلال علا من القرآن . غير أن المروي المتواتر 
أن النبي صلی الله عليه وسل کان في سن الأربعين من عمره ؟ ويوافق هذا سنة ١۷٥‏ بعد 
الميلاد المسيحى » والسنة الثالثة عشرة قبل الطحرة النبوية على ماحسيه ا لحاسبون . 

عل أن في سورة الأحقاف 1 عكن أن ستائس مسا إلى حد ما على أن شن 
ابي صلی الله عليه وسل عند نزول الوحى عليه كانت أربعين وإن لم يكن ذلك 


727 وھی : 


« ووصیتا لسن بو لديه إحستا حَلنه أنه وَوَصَمَْفه را ول 
: َة ال 0 ازع ا 
اش لك الى ان ل و او ای ون کت 27 باضه وَأَصل مم لي 
ليك واي هن الطلن تی 7 


إذ جعلت هذه السن حدا لبوغ الرجل أشده ونضج عقله وکال إدراكه . 
سو ۱مھ 5 .- 
الضورةالتاسعة 


ليس فى القرآن ما يمكن الاستدلال به على أوليات القرآن نزولا ؛ وكل ماهناك 
روايات لأسباب وظروف نزول آیات قرا نية تعد في تاریخ القرآن من الأوليات . ومع أن 
انی الروايات وأ کاڑھا اعارا وأ حا هذ أن أول مال من الفران هو الات 
اين الأوق می سو ةا فان هناك روات :يذ كر فيا أن ها الأول هو 
« الفاحة » وبعضها يذ كر أنه « الضحى » وبعضبها يذ كر أنه الأيات الأول من ضور 
لات رانک أف الآيات الأول دن تو ان 

ولعل من صرجحات أولية آیات العلق فوق وثاقة واعتبار رواياتها ء أنها لا محتوي 
اا يدعو واا من قبیل الإعداد للنی صلی الله عليه وسل وتنبمهه وتلقينه . وراتیب 
الشور الثرا دالا رة جمیعہا تضم سورة العاق أول السور دون أي شذوذ فما اطلعنا 
عليه ؛ وهذا بسبب أولية آيامها ا مس الأولى على الأرجح ؛ لن مضمون الآيات التالیة 
يدل على أنها تأخرت عنہا وقتاما » إذ احتوت صورة لموقف أحد الطفاة من 
النى صلی اللہ عليه وسلم > ولا يعقل هذا إلا بعد أن تلتی النى الأمر الدعوة وسار فى 


الصورة العاشق 


وتراتيب النزول تضع سورة القلم ثانية السور والمزمل ثالثها والمدئر رابعتها بدون 


نيد الام عوطم 


کے 0 300ات 


خلاف 2 يبدأ الحلاف » فہناك ترتیب محعل الفامحة خامسة » ا حمل 
المامسة هى المسد ؛ وهناك مايضم التكوير سادسة على حن يضعها ترتيب 
ال سائعقت 

وفى اعتقادنا أن الترتيب الأ ثور لاقم لايصح الا اذا روعیت: آنا انها الأربع الأول 
فقط ء وهی هذه : 

دن وف کا ارت تا 
0 تون يقابك لعل خلق عَنا 


ا 


نت بعد دبك مجنون . و إِنَ لك لاجر 
5 سم 2 
إذ كانت الأيات التالية ها قد نزلت متأخرة مثل بقية آیات سورة العلق ؛ لان فما 
حکایة موقف جو سے و مل م ا غاد را ل2غ 
مطاوعہمومداہننہم وعذالاآبد أن یکون بعد أن سار النبی صلی اللہ عليه وسل اق 
شوطا ما أيضا ؛ كا أن فما هذه الآية:« إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأولين  ٠١‏ » 
إذ تدل على أنه قد نزل جملة مامن القران »كان النی بتلوھا على الناس حتّقال المكذ بون 
هذا القول . 
وإذا صح نزول الآيات الأربع مز 7 لحدمرا كان مامہدف إليه بث الما ئینة 
في نفس الني وننی الخاطر الذي خطر لباله من مسه بالجنون على ماذ كره حدیث الطبري» 
وثناء 3 أخلاقه العظيمة بسبيل ذلك . ولس على هذا التوجيه مأخذ إلا من حيث أن 
نظ آبات السورة متسق خذ بعضه برقاب بعض » إذ تبدأ الآية اظحامسة بفاء تلہم 
اننا شين عل ا سی وان ئ انون عن اتی کاو رد عل مايه ال اٹ 
عبن الات 1 ١‏ ۱ 
» تو ویبصرون . 200 6 ارت إن وت ۰ 2 عن 72 ل عن 
سيیر و عل ب بالْمہَتدین .. ٥‏ ۷ 
ومثل هذا لا يرد على آيات العلق الأولى وما بعدها على مايظهر حين إنعام النظر 


کت ۷ الك 


فما » على أنه ليس نمة مایمنع مع ذلك أن تسکون الآيات التالية للا يات الأربم الأولى 
من سورة القلم قد زلت متأخرة عنما وجاء أسلوب نظمها متسقاً معها . 
الضورةالحَادبةعَشة 

والآيات التالية للا يات النسع الأول ھوڈلھز عدو هو اتا نثبیتا للنبی 
أمام تسکذیب المكذبين وإنذاراً لم ؛ وهذا لابد أن يكون بعد أن سار الني شوطا ما 
في الدعوة » وحمل على القول بأن الآيات التسم الأول قن "رلك دا وان ما تما 
رل ا اعا اا غوران هناك ماحد نعل اال كون الاباك التسم الأولى هى 
ثالثة موعة قفرا نية ؛ الأول مضمونہا ؛ وهو : 


ل وت 


سے 
3 


و إل ليلا . تفہ“ أو أنقص مه قلیلاً . أو زد 
عليه ورت 2 إا تلق عَكيك قولاً تقيلاً . إن ناشئة أليبل هى 
َع رطا وَأقوم' قبلا . إن لک في ألتهار سا طویلا . وَأ کر ام رَبك وننتل 
إل تاد اپ الف بات بت ل السلا عر فاده و كلا 


فنی الآيات أم ب بقرتیل القرآن . ولا ندري كيف يكون هذا وم يكن قد نزل 

نين لكر ان إلا مس آیات من سورة العلق وأربع من سورة القام إن سحت الروايات ! 
دن بالنسبة للمستقبل ء وأن في الأية الخامسةقرينة على ذلك ؛ ومهما يكن 
ن أمر فإن الآيات فی ذاتها لا حتوي أمرا بالدعوة وإتما محتوى إعدادا للنى وبثا 
للطمأنبنة في نفسه » وتنيمها على ماف العبادة 0۸ فوائد روحية عظيمة آصنی i‏ 
وتقويها على حمل المهمة العظمى التى ستلق إليه ؛ وقد احتوى مطاعها خطابا محببا حکی 
أسبابه حديث البخاری حيث ذ 0 أن النى لما عاد من حراء إلى ببته يرجف قلبه قال 
لأهله : زملوبي زملوي ؛ وهذا كله يمكن أن يكون جوابا على الأخذ الأول » ومحعل فی 
رواية نزول الآيات دتما وکونہا من الأوليات الأولى وجاهة ماء أما الأخذ الثالى فهو 


حم وہ ود 


اساف نظ الآيات التسع وما يلمها أساقا قويا 04 والفاء الق تيك اتا الارة العاشرة 6 على 
أنه بصح أن يقال هنا ماقلناه فى آية سورة اسا 


الضورةالثانيةعَيثرة 

والآيات التالية للا بات السبع الأولى فى سورة المدثر هى کذلك مثل الآيات التالية 
في السور الثلاث السابقة تحتوى حملة على زعم جاحد » ووصتاً لموقف له من القرآن 
إذقال : « إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشرة؟ ‏ 5؟ » وهو قول 
لا عكن أن يكون إلا بعد نزول طائفة من القرآن وقطع النبى شوطاً مافی الدعوة ؛ 
وعلی هذا فترتيبها إنما يصح إذا فرض أن الآيات الأولى مہا قد نزلت لدتہا أيضا 
وی هذه : 

ال 7 E‏ فكي وثيابك قمر . واج اهر" 
ولا ان نک ٠‏ وك أطي .. -١‏ ۷ 

a E‏ لقم 
والمزمل بسبب فرق النظم بين هذه الآيات وما بعدها كا هو شأن آیات العلق الأولى 
وما بعدها ؛ ولعل تما حمل على ترجيح ممة أولية هذه الأيات أنها احتوت فوق مطلمہا 
التحببى الذي ییث الطمأنینة في نفس النى صلی الله عليه وسل » مرا اما إلى انتا 
الناس ودعوتهم إلى الل . وإذا صح ا لأيات الأولى لاسور الثلاث السابقة ‏ العلق 
والقم والزمل ‏ حدتما » يكون الانساق قد ثم ؛ إذ احتوت مطالع السور تثبيتا ونطمينا 
وتنبها وإعدادا < 0-6 الني صلی اللہ عليه وسلم وهداً اضطرا بەمن حادث 
الوحي الأول ورو ية ملك الله » تزل عليه مطلع السورة الرابعة _ المدثر ‏ بالقيام بالدعوة 
والإنذار ؛ وقد احتوى المطلع فوق هذا على مايتبادر لنا - خطة للنبی في سيره في 
الدعوة ؛ فاللہ أ كبر من كل : ىء فعليه أن یذ کر ذلك بقلبه ولسانه » والصبر والثبات 
ومكارم الأخلاق ككافلة للنجاح ى المهمة العظمى التي ندب هما » فعليه أن يصبر على ماحمله 


حك آ۴ حب 


ربه من واجب » وعليه أن یہتم للطهارة والنظافة وأن بجر فاحش القول والواقف وأن 


الصورةالثالثهعشة 


وقد اختلفت الروايات فى اظحامسة من السور بین الفاحة والمسد ؛ کا قلنا ء والذي 
ترضح ا الفاتحة لأن المسد احتوت حملة على موقف أنى لهب وامرأته » ولابد أن 


کون متواضعا غير مئان . 


يكون هذا بعد شوط مامن الدعوة ء في حين أن الفانحة احتوت تمجيداً لله وطلب 
هدايته وتعلما بأن تسکون العبادة له وحده ؛ وبالتالي أسساً من أسس الدعوة العامة ؛ 
ولعل من الأدلة على أوليتها بل من دلائل سبقها في الأولية لفيرها أنها صارت مفتتح 
كل صلاة » وکل ركنة كن كل صلاة بالسنة النبوية اليقينية » وأنها میت أم الكتاب 
فالات 
إننا رجح إن لم نقل جرم ن القاحة وسور مماثلة لها احتوت شرح مبادى الدعوة 
إنذا 3 تبشیراً وخلت من العنف ومن الإشارات إلى مواقف لجاج الكفار وجحودهم 
وتسکذیہم ومن الحلة علمهم مثل سور الأعلى والشمس والليل والعصر والإخلاص 
والعاديات والتين والتکاثر والقارعة الخ هى التق نزلت قبل المسد وقبل التكود ر الق 
ذکرت التراتیب أنها السادسة أو السابعة والتى احتوت ھی أيضاً مشهداً حجاجيا ء 
وقبل الآرات التالية لطالع السو ر الأر لع الأول الى القلم و والمزمل والمدثر - إذا صح 
القول بأن هذه المطالع تزلت منفصاۃ ومبكرة عن بواقیہا ء وذلك أن الني صلى اللہ عليه 
وسل بعد أن أخذ يدعو الناس وينذرهم ويبشرم ویخبرم بأخبار وحى الله ویتاو علیہم 
الآيات القرانية الموحاة إليه » قوبل بالصد والتكذيب والشك والارتياب والاستنكار 


)١(‏ هناك حديث أخرجه اہی والواحدي ووصف رجاله بالثقات عن شرحبیل ن الى سل انه عليه 
ذكر فيه أن الفاتحة أول ما افق القران . وهناك روایة عن يجاهد وابن ن عباس أن الفائحة ھی 
807 ن القرآن. ولا كان حديث کون الآيات الأولىمن سورة العلق ھی أولى القرآن نزولا أوئق 
وأقوى E‏ اسك ان يقال إن الفاعة ه ا السور التامة نزولا . وبذلك يتم التوفيق بين الأحاديث 


وان على . 


سس سھھے 


١۳۵ 0‏ هك 


والنہجم والتجهم من الزعاء فأخذت آيات السور الأربع الأولى التالية مطالمہا » وسور 
المسد والتكوير وا ممزة وغيرها تتابع ف الزول نحتوى الردود والتنديد والجلات 
القاصعة ونحتوي الت وكيد والتثبت والمواعظ والأمثال والقصص ال . 


انت اذ نثرا ا الاعلی 
5 ل 2 ہے ے و٤‏ و وت ین کے مار ےج رمك ۴ 
» جار اسم رد 9 | على الزى خلق وسو ی والدی ودر فہدی والدی 
0 ےن سم“ ١‏ 2 2 عات هر ۱ سر کے 2 1 53 Taf‏ 1 26 
e‏ فحعے(ہ غشاء | ی دج سی و 


2 ےم ر سسے ا وك م ےم 2 هر مه ہے CA‏ 


ے اهس ضر ر 7 سس پک و ےےل 7 کے ںہ ۔‫ 5 ہ‫ 
2000 0ھ ی کرو ٹہ ٤‏ ا 353 ث1 شع 4 7 و ەر ص 
| : .4 حره حير وَابق ٠‏ إن هدا لی ا ۳ ولى . صحف إ مم 
و 


وآباات شور الشمس : 
روَا قمر إا تلم إا 7 َمل اذا يسما 
28920 ا وما کا وس ونا کر کان انيتا نوها 
َتقوَنٰما . قد أف کے ولد 2 ۶ کت مود بطتونها. 
افا ٠‏ ال لهم رول اللہ اة اھ وی ٠‏ فک بوه فعقر وعافدمْدم 
عل دمم بذنهم فسوانها . ولا اف عبرا » . 

وآيات سورة العصر : 

«وَالمضر . إن الإنَنَ نى خر . إلا الزنَ موا وأ للت 
وتواصوٰا با علق وت ا لقره 

إلى أمثالها مما ذ كر ناه ترى فما نقررہ وجاهة لا تتحمل التوقف والارتياب . على 


٠۱۳٦١‏ هك 


أن من المفيد أن نذكر أن عدداً من هذه السور ومایدخل فى مداها هو ما روتالروايات 
نزولہ مبکرا جدا ووضع في ترتيب النزول في الدرجات الأولى » مثل الأعلى التي وضعت 
ثامنة واللیل تاسعة والفحر عاشرة والعصر ثالثة عشرة والعاديات رابعة عشرة . . . فہذا 
الترتيب المروي مما يدعم ما نقررہ . 
الضورۃ ة الراب ةة RI‏ 

أثر اتصال الوحی | لأول سس یت 

واضح مما ک0 سياق البحث السابق أ ن مطالع سور القَلم والمزمل والمدثر 
تلهم صحة الوصف الذى ار حدیثا البخارى والطبرى لاثر اتصال الوحی بالنى 
لأول مره فى نفسه ٤‏ 8 محخاطب بام ژعل والدثر 6 وإذ ين خاطر الجنون الذي خطر 
لاله ¢ وتدث فيه الطماً اندنة ويثنى على خلقه ¢ ويطلب م4 الصبر والاتكال على الله 
والاستعداد لتلق امہ وقرآنہ 4 والثبات في المهمة الق ندب لما ¢ والمسك بالأخلاق 
الكرعة قولا وفعلا ومظهرا . 

وتکرار هذافي ثلاث موعات صارت مطالع ثلاث سور» يلهم أن هذا الاضطراب 
النفسانی قد استمر وقتا ما كا هو المتبادر . 

على أن أثر الوحى في نفس النبى صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على ماکان من 
إحداث ذلك الاضطراب النفسالى فيه 6 فإن سورة الضحى نحتوي صورة عكسية أخرى 
وإليك آیات السورة المتصلة بذلك أولا 

» ا اکنل إذا سَجَى e‏ خير لك 

rd tos _‏ سم 5 7 ت ت سے ف صے 

ضالاف۰دیا وو عد غلا فاع ۸-١ ١‏ 


ولقد وردت روايات ف زول هذه السورة تفید في جمانها أن الوحى قد فتر عن 


ت ۳۷ ۷ ا 


رسول الله نی مبادئه » وبعد أن سار شوطا فى مہمة الإنذار والتبشير والدعوة وصار له 
أعداء ومكذبون ومتر بصون . لخر هذا الفتور في نفسه وآ له » لا سیا أن السيدة خديحة 
کا جاء في إحدى الروايات قد أظہرت خوفہا من أن يكون وحى اللہ قد انقطع عنه وأن 
ربه قد قلاه و رکه ء وقد أخذت أم جيل أخت أي سفيان وامرأة أي ب في رواية 
تعيره وتبدى ماتا حا علمت بفتور الوحى عنه . 

ومهما يكن من أمر ؛ فنص الآيات وروحما مسا يلهم أنها نزات في ظرف أزمة 
نفسية شديدة طرأت على النى بي صلی الله عليه وسلم بسبب فترة الوجي عنه » هذا مع 
التنبيه إلى أننا غير مطمثنین لارو اية التي ذ كرت السيدة خدیحة » فالرواية غير موئقة 
والسيدة كانت مؤمنة كل الإبمان به ومشجعة كل التشجيعله ء ومضمون الآيات وروحبا 
یلہمان 7 القائل عدو استغل خبر الفترة » إذ تبث في نفسه الطما نبنة وتؤكد له كذب. 
ظن الناس ء وأن لم قل وم بدعہ » وقد کان الجاحدون يستغلون کل حادث یرون 
فيه ثذرة ضد النی بي صلی الله عليه وسل ؛ وسوف نعرض صورة من ذللك في الفصل التالی . ۱ 

وسورة الضحى من السور المبسكرة في النزول ؛ إذ بجیء ترتيبها العاشرة أو الحادية 
عشرة » وهذا يمني أن فترة الوح ی كانت في مبادي” الوح » ويعني كذلك أن النى 
کان قد اہتائی الوح ا سي 
فانتشر ذلك عنه حتی بلغ الأعداء . ونعتقد أن هذا الحادث فی ظرفه وأثره على جاب 

عظبم من المطورة في صدد سحة صلة النبی بالوحى الربالي وشعورہ بأنه کان غیت منفصلا 

قن ذانة ورال نز 

ورواية موقف امرأة أبي لهب م من الحادث مع رواية تبكير رول سورة السد 
وتكن زول سؤرة الى مهايا ری صلة بين هذا الموقف وبين الجلة علیہا ھی 
وروجها في سورة السد ؛ وسنعود لذلك في الفصل التالى . 

والروايات متغايرة ومتعددة في مدة فترة الوحی ؛ إذ تتراوح على اختلاف الروايات 


کت 3A‏ :ت 


بين الأيام والأشهر والسنين ؛ إذ تصل في بمضها إلى ثلاث سنين . 

على أن عاقب السور الكية بالإنذار والتبشير والدعوة وحكاية مواقف الكفار 
والجلة علیہم - حتى لیسکاد يكون قد زل نصف القرآن الكي قبل أن تنزل سورة 
النحل التي تقضمن إشارةإلى هجرة المسامين إلى الحبشة التي كانتفي أواسط المہد الي 
يجحعلنا نشك فى فتور الوحى مدة طويلة تبلغ السنین ؛ وکل ما طن به النفس أن تکون 
أياما أو أسابيع معدودة . 


ے3 حك 


عَمَّد السَيرة انی ة الک“ 


> ۰ ات 0 | الف ں‌ 
ا ے هد 


٢‏ - فصل في موقف العرب غير الكتابيين فی هذا المد 


* ب « «م « الكتابيين ‏ « « 


الدعوة نی العبد الكي تناولت ال ركين والكتابيين ‏ تقسيم الكلام على 
العبد إلى فصلين سيب ذلك القرآن الملكى ومميراتهالبارزة طبيعةهذاالعبدمن 
اسلوبالفرآنالکیو مضامينه_مظاهر النشا بەفی القرآن الي ودلالها_الطريقة 
التي سر ناعليها يعر ضمشاهدالعد الکی۔۔ ثبت تراتيب نزول السورالكية . 


الضّوَرةٍ الأول 

إ يكن المرب للشركون وحدم في مكة » » بلكان إلى جانبهم كتابيون أيضاً »وإن 
كانت الكثرة والقوة لأولنك دون هؤلاء الذي نكاتوا أقلیة ضعيفة » وکان جلہم أفراد 
جاليات نازحة » وأرقاء» على ما فصلناه فى کتابنا"« عصر النی صلی الله عليه وسل وييثته 
قبل البعثة ٤‏ . 

ولقد وجہت الدعوة الإسلامية إلى الفريقين على السواء ء وآيات الأعراف ۱٥۷‏ - 
۸ التى نقلناها في أحد مباحث الفصل السابق تمثل هذه الدعوة ؛ والأعراف مما تزل 
مبكراً في المهد الکي على ما ذكرته الروايات وتراتیب نزول السور . 
وقد كان لكل مهما موقف متمبز بعض از من الدعوة » متصل بطبیعة كيان وعقيدة 
وقوة كل ہنا . ومع أن القسم الأعظم من القرآن الكى هو في صدد دعوة ومواقف 
الفريق الأول فإنه قد احتوى آيات عدۃ في صدد دعوة ومواقف الفريق الثاني أيضاً . 
ولهذا رأينا أن يكون المد الکی فصلين ء فصلا خاصا بالعرب غير الكتابيين 
وآخر بالكتابيين . 


الضورةالثانيّة 


وعثل القرآن الكى المهد الکی بطبيعة الخال » وهو و ثلى القرآن عدد أياث» 
وأقل من ثلثيه كما وعددأجزاءء ونحو ثلاثة أرباعه عدد سور » على اختلاف في مكية 


حت 581 جع 


ومدنية بعض هذه السور ؛ وله ميزات بارزة نشير إليها فما بلي : 
١‏ - إن أغلب سوره وجموعاته تنحو منحى 0 والتوازن والانساق في الروى 
أولا » وقصر الآيات ثانياً »كا أا قوية الأداء والإيقاع والنفوذ في تقريرها 
ووصفها وخطامهاوجدطا وتنديدهاوتنومبها ووعدها ووعيدها وتبشيرها وإنذارها. 

٢‏ - إنها تتكثف فما الدعوة إلى الله وإثبات استحقاقه وحده لاخضوع والعبادة ومحاربة 
الشرك وكل ما يتصل به ء بأساوب قوي نافذ ومتنوع »كا تتكثف فيها كذلك 
البادیء الإسلامية الأخلاقية والاجماعية والإنسانية والروحية بأسلوب قوي 
ونافذ ومتنوع أا 1 

کے إن ارت اعرالا کات الا اعدو ا ا انارت عق رحس وشوق 
وتمثيل ووعد وجدل أ كثرمنه اسلوب لشريع وتقنين . 

٤‏ - إن حكاية حال الكتابين ومواقفهم هادئة لاعنف فیہساء وبوحی أسلوبها 
سومان ادف والحزبية متحدان يدهم وبين الدعوة الإسلامية . 

ت إن وص مشاه اللياة الأخروية وثوانيا وعقانها والأنذار رافٹر با قد كن 
وتار وتنوع كا کر وتکرر وتنوع 2-٦‏ وأقوامہم وآدم 
وإبليس » وذكر الملانكة والجن بإسهاب حیناً واقتضاب حیناً آخر . 

4 إن حكاية أقوال ومواقف الكفار التكذيبية والجدلية والامهامية » والرد علیہم 
وتقريعهم وتسكذيههم والجلة علیہم » قد كثرت وتنوعت أبضاً . 

۷ - إن القرآن الكى قد خلا تقرياً من ذکر المنافقين وحكاية مواقفهم ومكايدم 

۸ - إن المشاهد التی احتوتها سور القرآن السكى ومجموعاته ومناسباتہا تسكاد تسکون 
وا ۴ ا س۲" والذاراو ترا وقضها , 

ونی كل هذا دليل على ما كانت عليه طبيعة المد حين كان انی صلی لله عايه وسل 

والإسلام ضعيفين فی القوة والعددة ونين کاٹ اشر و عل قوت ازو 

والإقناعية والجدل والحجاج » والمناظرة » وحين كانت الزعامة العربية هى الؤرةۃ فى 


جد 1837 سم 


الوقف تأثيراً يجعل الجهور تابا ا » وحين لم یکن في مكة جاليات كتابية كبيرة وقوية 
ومتكتلة تصطدم مصا ہا بالدعوة الاسلامیة کا كان شأن الود في الدينة ء وحين كان 
المهد عهددعوة تشابہ الخاطيون بها في العقائد والتقاليدوالواقف . ولم يكن فيه والخالة هذه 
تشریع وتقنين يقوم على تنفیذا سلطان نافذہ كالم يكن فيه جال لإضمار فريق من الناس 
اللکفر وإظهار الإسلام تزلقا للنبی والسامین کا کان شأن المنافقين في المدينة . 
الصورة الثالثة 

ومن مظاہر هذا التشابه الذي ذ كرناه في مواضيع ا جموعات والسور المكية أن 
قاریٗ القرآن مجد أسلوب الإنذار وضرب الأمثال والتذكير وتكرار حكاية قصص الأمم 
السابقة وأنبيائها وقصة آدم وإبلیس والتندید بالعرب لعدم ارعوائهم وتأئرہم واستجابتهم 
وحكاية جدلم والرد عليهم وموقفهم الجدلي والإعراضي ‏ هادثاً لاعنف فيه في كثير 
من السور وا جموعات المروي نزوها في هذا العهد ء سواء في أدواره الأول وقي أواسطه 
وأواخره » کا يحد إلى جانب هذا عن وشدةفي أسلوبذلك فیا روي نزوله في أوائل العهد 
وأواسطه وأواخره أيضًا مع التنبيسه إلى أن أساوب العنف والشدة أ كثر بروزا وأوسع 
حيزا من جهة » وإلى أن طابع الاعتدال والمدوء يضعف في السور الروي 'زولها في 
أواخر المهد من جهة أخرئ.: 

وهذه المظاهر تدل على طبيعة العهد المكي » وتتسق مع طبيعة الأشياء ؛ فالمہد دام 
نحو ثلاث عشرة سنة » والسيد الرسول عليهالسلام كان يتصل بمختلف الفئات والطبقات 
والأفواجالمستقرين والقادمين في ظروف متقاربة مع اختلاف الناسبات » فيكون الموقف 
اد مع فثة وشدیدا مع أخرى »ما یمکن أن يكون هادا فی ظرف وشديدا في آخر ؛ 
هذا مع احتفاظ الزعماء المنیفین بغلوائهم والمتدلین بہدوئہم » ومع سيطرة الأولين على 
الموقف طيلة العهد » وبقاء الدعوة في نطاق ضيق محفوف بالحن والأخطار . 

وني هذا صور متنوعة للنشاط والجهد والموقف والأحداث» تساعد على تبين ماکان 


ات ۰۹:8۳ کت 


يبذله الني صلی الله عليه سل من قوة.وجهد » وبالتالى على أدوار وأحداث السيرة النبوية 


فى هذا العهمد. 
الصّورة الراب 


ولقد كنانود أن نعرض هذه الصور المتنوعة دورا دورا ؛ غير أن مظاهر التشابه 
التی أشرنا إلبها مجعل هذا غير يسير كا هو واضح ؛ هذا إلى أن من العسير معرفة تاريخ 
نزول السور وا جموعات القرائية المكية معرفة صحیحة »وإ ن كان ما مخفف هذه الصعو بة 
بعض التخفيف ما هناك من روایات مأثورة لترتيب نزول السور ء ومانی مضامين السور 
وا جموعات من قرائن تلہم سمحة كثير من هذه الروايات أو مقاربنها للصحة . ولذلك 
رأبنا أن نسير فی دراسة هذا العهد ورسم صوره القرآنية على طريقة نلائم فیہسا بين 
ملاحظة الزمن ما وسعنا ذلك وبين جمل الدراسة والصور في نطاق مواضیع مستقلة . 

وسنضع أمام القاري" بعد هذا الكلام ثبتا حتوي ترتيبات النزول المأثورة 
للسور المكية ما استدد في وضعه وروايته إلى روايات ودراسات مأثورة على الأرجح ؛ 
وسيرى القاري” فيها تقاربا كثيرا يسوغ القول باحمال مقاربة الترتیبات المذ كورة 
ا ق 

ومع أن من الحتملأن تكون مموعات من سورة ما وخاصة من السور الطويلة _ 
قد نزلت منفصلة عن جوعاتہا الأخرى » فإن مما يدر التنبيه إليه أن مضامين وط السور 
القصيرة والمسجوعة أولا » وتلاحق الفصول فی كثير من السور المتوسطة والكبرى غير 
السجوعة ووحدة الموضوع فیہا بوجه عام ثانيا » یمسکن أن يلم أن جل السور المكية 
قد نزل جملة واحدة »كا يمكن أن يلهم أن ما نزلت مجوعاۃہ منفصلة مہا قد اسيك 
دون أن يفصل ينها زول جوعات من سور أخرى ؛ وهذا ما يضمن الفائدة المرجوة 
آنا إلى حد غير سير . 

وقد یرد أن وجود آيات مدنیة في السور المكية ما يدعو إلى التوقف فی قبول وحدة 


4۹75" كك 


نزول هذه السور أو تلاحق فصوا أو ترتیب آيانها منذ العهد الکی على الوجه الذي 
ورد في الصحف » ولكنا لا نرى ذلك » لأن الآيات المدنية الصحيحة الطابع والثبوت 
لست دار ة في عددها وني عدد السور التى احتوتها وقد وضعت في مناسباتها ما يدل 
على أن ترتیب آبات السور المكية وتلاحق فصولا لم يطرأ عليه تعديل كبير في العهد 
المدنى . ولقد حرصنا على التنبيه إلى هذه الأمور وملاحظما فی تفسيرنا ایال 7 
مقدمته سا 


تك 2150 كد 
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الصفر في العيون إمابسيب سقوط اسم السورة من الترتيب » أو بسبب أنها فيه مدنة . 

العلق والناس ف ترتيب الحازن مدنيتان وترتيبها ٦و‏ ۱ء 

الان والكوي وقريش والعصر والعاديات والقدر والمطففون والفاتحة مما ورد أنها 
مدنیات ٤‏ والمهور على أنها مع الفلق والناس مکیات ؛ وأسلوبها وروحبا یلہمان ذلك أيضا . 
الزلزلة والإنسان والرعد ا الروايات 'وجیم التراتيب . وهناك روايات 
تذكر أنها مکیات ٤‏ وأسلوبها ومضامينها وخلاصة الثلات الأول تشبه الأسلوب الكي أ کر 
ما تشبه الأسلوب المدلى . 

آسمی الجاثئية بالشريعة » وفصلت بالممنابيح > وغافر بالموّمن > وص بداود » والسد 
بای لهب » والبأ بالتساؤل ء والعارج بسأل > والقلم بنون ء والفاتحة بأم الكتاب ء وفاطر 
بالللائكة ء والإسراء بيني إسرائيل ء والنحل بالنعم میات معهورة > حت أن بعض 
الصاحف تسمها بهذه الأسماء بدلا من أسمائها الأ كثر شهرة ؟ هذا بالإضافة إلى أن لبعض 
السور أسماء آخری ولبعضها آسماء عدة أقل شهرة , 
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کے ۹8۹ کت 


فصل 
فی موقف العرب غير الكتا بيين من الدعوة 

هذا النصل يتناول أشد أدوار السيرة الذبوية قدراً وخطراً » وأعظم صورها النضالية 
التى تمثل قوة نضال الحق مع الباطل على قلة أنصار الأول وكثرة أنصار الثاني . ويتألف 
من المباحث التالية : 

دوو اظظرت الأول 

؟ - موقف زعماء مكة من النى ودعوته وبواعثه . 

۳- مشاهد وصور متنوعة بين النی والزعاء ؟ بين الشذة والاعتدال . 

. مشاهد التحدی‎ - ٤ 

٥‏ _ محنة الأذى والفتنة ومشاهدها ونتانجھا. 

. الأزمات النفسية النبوية‎ -٦ 

- صور متنوعة للمسامين في العهد الك . 


الَث الاول 


دور الحطوات الأولى 

صورة عامة لهذا الدور - ہی النی عن الصلاة والدعوة _ احتالات 
کون المتصدي من رجال سلطات مكة ومدى هذا عدم إطاعة النى 
ودلالته - ات العلق ودلالها ‏ آیات سورة القلم ودلالتها على كرة 
الکذین - طبقة مخادعة منالزعماء منذ البدء ‏ رغبة هذهالطبقة في تبادل 
التساهل مع الني ‏ أول مرة ينعت فيا القرآن بأساطير الأولين ‏ تلازم 
الأغنياء والزعماء في المعارضة وبواعثه ‏ مشہد مناظرة محتمل ‏ نی المنفعة 
والطمع عن الني . ودلالة الآيات الواردة في ذلك دهشة الجاحدين لآيات 
القرآن ونذره ‏ مدى أمر النى بالصبر والحجر اليل احبّال صلة الأمر 
بدار الأرقم ‏ تعليق على رواية سرية الدعوة ‏ أول القول عن القرآن 
أنه سحر وقول بشمر_ مواقف أ ولب وامرأته تعليق علىرواية مشهورة 
لنزول سورة السد ‏ أول مواقف الجاحدين في الشك في اتصال النی ملك 
الله وظلهم أنه شيطان ‏ ذکر الؤمنين في بعض السور الأولى ودلالتہا - 
تلخيس لهذا الدور وطابعه وصورعن ال امين فيه و بواعثإ قب الهم على الدعوة ودلالتها. 


الضورة الأولى 

وصلنا في الفصل السابق إلى أنمطالع سور العلق والقلم وللزمل والدثر يصحأن تكون 
قد تزلت وحدها ؛ وأنه لا بد أن تسکون سور عدة قد نزلت قبل نزول بواقهاء وأنہا 
قداحتوت مبادىء الدعوة » وإنذاراً وتبشيراً خالیین من المنف » وخلت من الإشارة إلى 
مواقف الجاحدين والجلة علیہم . 

وعلى هذا یمکن أن يقال إن الخطوات الأولى للدعوة كانت اتصالا بالأخصاء ومن 
توم الى صلی الله عليه وسل فيهمالقبول والحجى ؛ وتلاوة لهذه السور علیہم ودعوتهم . 

والسور المكية القی خلت من ذ کر الكذبين والجاحدين والتنديد مهم والجلة 
علیہم قليلة ؛ وهذا ما يسوغ القول إن الدعوة ل تلبث أن أخذت منذ خطواتہا الأولى 
تصطدم بالإنكار والاستنكار والصد والتكذيب ؛ وإن السور وا جموعات القرانية 


ال ١607‏ همه 


ل تبث أن أخذت تنزل متلاحقة وصف مواقف الصادین والكذبين والتنديد بهم 
والحلة علیہم . 
وما دام الأم ركذلك فليس مایمنم أن تسكون الآيات التالية لمطال السور الأربع الأولى 
من أول مانزل بعد السور التى نزلت بعد هذه الطالم واقتصرت على الدعوة والإنذار 
والتبشیر کا قلنا ؛ وفی هذه الآيات صور ارد فمل الخطوة النبوية الأولى ؛ وقرائن عل ىأنها 


من أوليات القرآن نزولا . 97 
الضورةٍالثانية 


إن کک e‏ 


ا 1 7 تو . گلا 


و سے و 27 هوم 2ه 2 ,هه 
با لنّاصيّة ي سے ليدع اديه سدع ألز ب لا نطعة” 
جد اقب 7 ۱۹-٢٦‏ 


فہذہ لآبات تلهم أن انی صلى الله عليه وسل قد أخذ يصلى على شكل جديد» . 

خيرة عل ملا من الناس في فناء الكعبة على الأرجح ؛ وأنه أخذ يدعو بدعو ته إلى الله 
وتقواء #جانبة الشرك والأثام وعبادة الله وحده واتباع مکارم الأخلاق مما حوته سورة 
الأعلى ومثيلاتها ؛ وأنه أخذ يقابل بالتتكذيب والانصراف من جهة ؛ ثم تصدى له من 
جهة أخرى شخص ينهاه عن صلاته ودعوته » وتلهم الأيات أن هذا الشخص كان من 
الزعماء » أبطرهما کان لہ من غنى وجاه وأطفاه » ورأىلنفسه قوة على نہی النى والتصدي 
حریتہ فی الصلاة والدعوة . 

وعبارة « ناديه » تعنی مجلس القوم ؛ ويمكن أن تسكون قد عنت ماعرف في أخبار 
السيرة بدار الندوةالتىكانت فی فناء الكعبة » وكانت مجتمع مشيخة مكة ورجالسلطاتها 


0۴ ا 


الدينية والزمنية على ماذ كر ناه فى كتابنا عصر النى 0 بيثته ؛ وإذاصح 
توجبهنا هذا ساغ أن يقال إن السلطات الرسمية في مكة رأت في صلاة النى صلی الله عليه 
وسل صلاة علنية جديدة » وفی تلاوته قرا نأ فيه دعوة إلى مام_خالف التق اليد الجارية » 
وفی دعوته الناس جهارا إلى دين جديد ‏ بدعة تحب الوقوف أمامها بشكل ما ؛ وأنہا 
عهدت إلى أحد أعضائها بتنفيذ ذلك ؛ أو لمل المتصدى كان أشد حماسة من سائر رجال 
هذه الساطات فكان هو الذى تول اللٰہی والصد ووقف الموقف الذى ذكرته الآيات 
ونددث به . 

وقد قيدنا الکلام بتعيير « بشكل ما » لأن الى صلی الله عليه وسل لم يكتنع »و 
يلاحق عنم رسمى كان من الجائز أن يستمر . ولعل الحریة الدينية التي كانت مطلقة للناس 
في الییت الحرام عا كفين وبادين » والتيكانت تكفلبا حرمة البيت ارام أو التي 
تقوم عليها هذه الحرمة لما يعود من ورائها من منافع عظى على ہل المرم ‏ ہی التي 
خلا الا يقف عند حد الجدل والحجاج والصد والتكذي ب والناوأة والأذى الشخصي» 
أو عند الح ساولة التى لم بويا رسمية حازمة ؛ ولعلنالا خطيء إذا قلنا إن هذا لم 
سرغل :دون طز اث لار لکل ھو الذى اسر لہ التق أو کر کان 
من عوامل انفساح ا جال لاستمرار النبى صلى الله عليه وسل فی دعوته » وقد قلنا طيسلة 
ا لاج التآمر على اغتيال النبي صلی الله عليه وسل أو حبسه أو نفيه في أواخرالعهد 
واشتراك أ كثر زعماء قريش البارز ین فيه هو خروجعن هذا الوقف من ناحية ما ء على 
ماسوف نذ كره في مبحث آخر . 

على أنه إذا لم يصح توجهنا ول يكن « ناديه » دار الندوة ولم يكن الٰہی بأمر 
رجال السلطات » ولا من أحدم فإن الدلالة قائمة في الآيات على سس حال على أن 
المتصدى من زعماء القوم الأقوياء ذوي الأنصار والمكانة » وعبارة « فليدع ناديه » أي 
فليتضامن مع أهل محلسه أو أنصاره » تحتمل كلا الاحمّالين . 


۱۵٥٤ 


وظروف الوقف تدل على أنه من أبكر مواقف الصد و الہی والتکذیب انلم یکن 
أبكرها » وروح الآيات ومضمونہا بلہمان هذا ء إذ تندد بالتصدي لذہیە عبد إذا صلی 
أو أمر بالتقوى » وإذ تأمر رسول الله بعدم البالاۃ وبالاستء رار فی عبادته . ولعل | كال 
سورة العلق ‏ الیکا نت آيانها الأولى ول مانزل من القرآن ‏ بہذہ الآيات دليل على 
هذا التسکبر ۲ 

وإذا لاحظنا هذا ولاحظنا أن النی لم يكن بعدقد آم به إلا أفراد يعدون على 
الأصابم » تبین لنا الموقف العصیب الذي واجهه ‏ والجرأة العظيمة التى واجه بها هذا 
للوقف بأمر ربہء بماكان يوجهه إلى الع القوي الذني الطاغي ما بوجي إليه من آيات 
فہا الات انات را ہر ارق + ۳ 0 کانمن تثبيت القرآن له على دعوتهوعبادته 
وثياته فمهما فعلا » وتبين لنا کا قلنا فيالفصل السابق في النى صلى الله عليه طط _العظمة 
الحلقية » والإإعان العميق ء والجرأة الشديدة في الحق على كل باغ مہماکان قويا عاتياً . 
ولقد کان هذا دأبه في كل المواقف التالية لهذا الوقف العصيب » سواء كانت في 
الحطوات الأولى أو مابندھا . وفی هذا سر من آسرار اصطفائه للرسالة العظمی من 
دون ريب . 

والزوابات تد كر أن هذا الزعم هو الغیرۃ بن ہشام الحزومی » الذي عرف فى 
تاريخ الإسلام بأ جمل بعد أن كان أبا الح ؛ وحن لا نستبعد ذلك » فنمز عظم من 
عظاء قريش بہذا اللقب لا بد أن يكون لسبب قوي » وأولية التصدي لني ويه عن 
الصلاة والدعوة هى سبب قوي من دون ريب » وازداد هذا قوة باستمرار أي جهل فی 
موقفه الشديد العنيف الباغی م ن الدعوة إلى أن هلك في غزوة بدر الكبرى . 

وهذا المشهد يدل على أن الدعوة بدأت علنية وبقوة . خلافا لما روي فق اا بدأت 
سر ية . وهذا مؤيد بالمشاهد الماثلة التي ظلت نحى نی السور العديدة المبكرة في النزول 
مثل القلم والمزمل والدثر والماعون والكافرون . وكل مايمكن أن يقال إزاء ماورد في 


عه ۹۵:9 كه 


الرويات التی تروى أقوال بعض أحعاب رسول الله" مثلماروى عن عر فی قصة إسلامه 
ل على حقأم باطل فقاللہ رسول اللہ بل على حق . کت التخنى إذن) 
وماروي عن إن سرد أن ا رتا بل مت أن 
نصلی بالكعبة ظاھرین آمنین حتى اس عر )أ ن النى صلی الله عليه وسل حماية لأححابه 
كان يازم الحذر والتحفظ في الصلاة والاجماع بہم. غير أن دعوته للناس كانت وظلت 
جهرة . وهذا هو الەقول التسق مع هدف الدعوة وإيمان النى بالله ورسالتہ . 


الصورة الثالغة 


ES والآبات‎ 


2 رس مه قر نی ہی مر ٤ے‏ َ‫ 2 2 
» وش و ببصرون . راشم امون إن ل رہ بك هو | 2 من ص لا عن 
2 0 2 رة کت رم رو بير ہ۔ 
سدہلہ 0 27 نا لميمدن ۴ نم اھکد بین وَدوا تدهن فیدھنون 8 
س ت اسم اس کا 2 


بعد ذلك زنے .أن کان ذا مال و ینین . إذا تتلى عليه ءايتنا قال أَسَطیرُ ألارّل 
لسم عل أطوم 7 وی 


والآياك تحتوي مشاہد من السيرة النبوية ترجح أنها من مشاهدها الأولى . 
رام أولا على أن هذه الآيات وما بعدھا إلى آخر السورة صارت تتمة سورة 
ملعا من أوليات اران زولا على الراجح ء وثانيا على سين الاستقبال التي بدئت بها 
الآية الأولى » واستشہاد الله على الضال من المتدي ؛ وثالثاً على ما جاء في آخر السورة 
من تثديت النی صلی الله عليه وسلم ونصبيره ودعوته إلى عدم الضيق بتكذيب قوم ہکا 
فمل صاحب الحوت » إذ جاء فا : 


. وبعدها‎ ۳٣٣ ص‎ ١ انظر مثلا السيرة الحابية ج‎ )١( 

نس کور سر ہت . تدهن : تلاین . هماز : عياب : عتل : جا فغليظ. 
زيم : دعى . سنسمه : سنضع عليه سمة بالكي على عادة العرب بوسم 1بلہم . ا حرطوم : هو للفیل ء 
واستعير لفم الذي قال عن القر أن أشاطر الأوين 2 


E‏ ےج سے 


« قاط وت رك 7 0 ادا وهو تقوم . 
الا أن تدر عة 7 د با لمر 1ء وهو كد دو قأجتبه E‏ 
من الصّلحین ... ۸ ٠٥ہ‏ 

أما الشاهد التی احتوتہا الأيات فھی : 

-١‏ لامها أن المكذبين قد كثروا . وأنهم صاروا بحاجون الني صلی اللہ عليه 
وسل وينتقدونه لا نحرافہ أو ضلاله عن دين آبائه حاولین رده عن ذلك . 

؟ إن التصدین له هذه الرة لم یکونوا غلاظاً شديدين بالهى والنقد » بل 
تظاهروا بالرغبة في الملاينة » وودوا منه الین والوعد منه بالتفاهم على أمر وسط ؛ فيتنازل 
عن بعض موقفه ويتنازلون م عن بقعي 0 : 


0+0: 0 


- إن مہم من 

يتساهل ويلين 5 

٤‏ - إن الوقف ل ينته إلى ام وتوافق » وإن الحلاف الذى تظاهر بالاعتدال 
کان فى الحقیقة يعيب الننبى صلی الله عليه وسلم ويكذب عليه ويصد عنه الناس ويسعى 
بالميمة بيه و يدهم ¢ وأنہل بلیٹ اق حاهر بطو يته فوصف آنا القران ا أساطير 
الأولين » أي أنها قصص الأولين المتداولة أو المرافية أو أنها مقتبسات عنها على 
ا خد ا ود أزلهرة فت الترآن هيذا لت لاق نكرو سن قبل 
الكقار صراراً بعد ذلك . 

ه ‏ إن هذا الحلاف امام ,کان غنیا قویا بأبنائه وأنصاره . 

ونعبير « حلاف مہین » مکن أن يليم أن هذا الحلاف كان بحلف للناس يكذب 
النى » أو كان محلف للنی صلى اللہ عليه وسلم باستعداده لحاراته على حين کان يضمر 
التسكذيب والصد : وقد رجعنا الشق الثالى استلہاماً من ن جلة « فلا نطم » التي نرجح 


سی ¥ اريت 


أنها تعنى « لا تصدق » أو 2 لانسمع 6 5 « لا تقبل » ثم من الج الشديدة التی 
تبعت الآية » والتی نعتت الحلاف بنعوت تدل على ماکان عليه من سوء النية وخبث 
الطوية ء ومايضمر من الكذب وا لداع وتأليب الناس على النى بِالميمة والوقيعة . 

والآيات وإن دلت في أوها على كثرة المكذبين وا حاجین فإن النموت المتتابعة 
فيها تدل على شخص بعيئه . ولسنا ری في هذا تناقضاً ؛ إذ من السکن أن يكون 
الحاجون جا E e‏ ركذا رت را ار أن تم کون الات قل 

وهكذا تبدو فی هذه المشاهد صورة غير الصورة التی تلهمها آیات العلق کا هو 
واضح ؛ کا يبدو أن من الذہن تصدوا للنی صلی الله عليه وسل في أول خطواتہ م نكان 
عنیفا شديدا ومن كان مداهنا مادعا . ولقد ظلت هاتان الصورتان تتسکرران طيلة 
المہد الکی اکل متنوعة على ما اھر تا إليه من قبل . ويبدو كذلك أن الزعماء 
والأغنياء قد تلازموا في مواقف الصد والتسكذيب » وتضامنوا في قيادة اهما ؛ وهذ 
أيضا من الشاہد التی ظلت تتکرر طيلة هذا المهد . 

ولقد مخطر بالبال أن من طبيعة المجتمع العربي إذ ذاك أن محتمع الذنى والزعامة فى 
شخص واحد » غير أن الجلات القرآنية تختص حيناً الأغنياء وحيئا الزعماء » ما يحتمل 
رص یت و وی ہت ہے وم 
الدعوة الإسلامية نددت اأ الذين یقبضون 7 عن مساعدة 16 7 5 
وحثت على الإنفاق كثيراً ء كا أا حاربت الزعامة الطاغية الباغية المعنزة بالقوة 
والسكيرة عن الحق : 

وتنبه على أن طلب الكفار الملابنة من النی صل ۵ عليه وسل مقابل وعد مہم 


عثل ذلك حى مم التقارب رفا على أمر وسط الذى لصمنت حکاتہ الأية ) ۸ ( قد 


۱٥۸‏ ۔۔ہ 


تسكرر فيظروف أخرى وبأساليب أخرى مما سوف نعود إليه فی مناسبة ثانیة . 
سو ( .م ٠٠‏ 
الصورةالرابعة 


وني آيات سورة الف الأخرى مشاهد أخرى جديرة بالتنويه أيضا . 

(١)ففيها‏ ما يليم أنه مشهد مناظرة أو تنديد فی مقام مناظرة ؛ إذ احتوت 
الأيات التالية : 

« أفتجمَل السلمين كا لمجرمين . e‏ کون : 1 نم 
کتبا فيد تَدرَسُون . إن ال ف لا رون م کاب NES‏ 
بوم الین لك" ا كمون . حلمم أ 
انوا کڈ م إن كانوأ صَِقِينَ ... هماع 

وهذا الأساوب متسكرر كثيراً في القرآن الكى . والذي يمخطر بالبال في صدده 
أنه إِمّا أن سكون شا او تعلیقاً على موقف جدل ومحاجة بين النی صلى الله 
عليه وسل والكفار » وإِمًا أن يكون على سبيل تلقين الحجة الفحمة في موافف 
الجدل والحجاج . 

تسكرار هكثيراً يلهم أن النى كثيرا ماکان يشتبك مع بعض الجاحدين بالجدل 
والحاجة التى تنطوى من ناحية على التنديد والتبكيت والتحدي » ونجری من ناحية 
أخرى ل منطقية يوجه الكلام فيها إلى العقل دون أن يكون فما شدة أو 
مہاترة ؛ وهذا مما يؤيد ما قلناه آنا من تنوع طبيعة الجاحدين بين الشدة واللین 
والغلظة والداهنة » ومن أن هاتين الصورتين بدأتا منذ اللخطوات الأولى واستمرتا 


متلازمتين . 


2 


ہم بد لك زع ام )ہم لے كا 


تكح 0105 کٹ 

ا ای و ر 45 

وإذ كان السؤال من قبيل الإنكار أ N‏ فان الأية تن طلب الأحر ء 
وتنكر على الجاحدين موقفهم » فالنی لا يطلب أ جرا ولا جملا حتی يروا فا يدعوا 
ہت . ولقد تشکرر هذا كثيرا في الة ۳ء عالت مر ؟ ومع أنه 
ل يرد في پچ کہ إلى النى أو بصورة رد على تہمة ؛ فإن تكراره 
قد یلہم أن من الزعماء و الأغنياء من ظا ن أن النی صلی الله عليه وسل لعلو 0 
خاص » أو رأى أن في دعوته مابہدد مرا کم م وثرواتهم ٤‏ ولعل هذا من أسباب 
التحهم للدعوة منذ بدٹہا » ولعل ذ كر القرآن كا ودعوته إلى التصدق ومساعدة 
العوزين ومراعاة حق اليم والبر به وفك الرقاب » ونعيه على الناس البخل وحب الال 
والامهماك في الدنيا وإيثارها على ما عند الله نی السو رالبكرة جدا التى احتوت مبادیء 
الدعوة والإنذار والتبشير بصورة عامة کا تری في الأمثلة التالیة : ١‏ 


١‏ = بل تاروت او ایا ا خلا وأو 
الأعلى -٦‏ ۱۷ 
۲ گلا بل لأشكر ون لين . ولا حضون لى طمكم الیشکین . 
وا کاون الات ألا رم . ویون اما حب بن الفحر ۱۷ - ٣٢‏ 
؟ - فلا افم ال ا ادك ها اڈ .فك رقبة . أ ام في تام 
ذى مَسْعْبَةمَ . یتما دا مقر بة 17 کین ذا مَتَرَبَةٌ 1 البلد ۱۱ ١3‏ 
ET‏ وَأَنّق . وصدق با لی . فسَنيسره یری . وَآما من 
حل واف او کد 0 ۱ کے 2 ٠‏ وما يعني عة ماله إِذَا 
تردیا . إن عَكَيْناً للہدیٰ . نا َا ہت ٠.‏ لہ ل 


لا يصلها إلا ألاشةا ایی گاب > وتولی . وسيتحتم) لاتق . الذي بی مال 
0 سے جد 


ھت 75 کا عندة من تة می 3 


را تی : اللیل ۲٢ - ٥‏ 


كك E‏ كه 


. . قد جعل زعاء اللکفار وأغنياؤهم ينسبون إلى النى صلى الله عليه وسلم الطمع في 

أ 7 و التآمر على ثرواتهم منذ الحطو الأولى » فننى القرآن ف آياته لرک ذلك 
عنه شخصيا ء ثم ظل يفيه ين أن لاخر ا شا 

(۳) وفمها صورة ال الكفار النفسیة ظاهرها وباطٰہا حيما كان بتلو النى صلى الله 
عليه وسلم علیہم اقرآن وبنذره وییشرھم به کا ترى فی الآيات الال : ۱ 

«وَإن كاد ألذين گفروا 201 بابضرھٴ لما سمه نا راو 
0 ون اف رس لخدن "می اقم اه - ٠٢‏ 

روس اف فد کرو کرای قران الک وروش یق اک رہ 
ات يلم أنه كان منذ اعاطوات الأولى للدعوة ؛ وصيغة الآية ( او او الدلالة على 
أن الكفار ٣‏ | یکو نوا يقصدون نعت الني بالجنون الرضی » بل يقصدون بيان دھشہم 
ماکان یتاوہ علیہم » حيث أر أرادت الآية أن تقول : ا محملقون في وجهه وتكاد 
عیونہم تأ كله با ودهشة لما معوہ من آیات القرآن . 

وهذا الوصف أثر من ثار الدعوة في جمهو ر الناس » ويبدو أن الزعماء قد استغلوه 


أعظم استفلال في حملة الصد والتكذيب التي تولوا كبرها ؛ كا تدل على ذلك آيات كثيرة 


« وَقَالَ لذن كفَرُوأ هَل ندلگ عل کی رل سيف ' ذا رک رق 
انم کی لق ج دید . أفتَىئ عل از به جنة بل الذي ل 
ا لآخرة في لداب وَلسَللِ اد سبأ ۷- ۸ 


وواضح أن جملة « 00 » تعنى الزعماء إذكانوا بقولون للناس الكلام 
الذي جاء بعد الجلة على سبيل الدعاية والصد . ومن هذا القبيل آية أخرى فی السورة 
نفسہا وهی هذه : 


)١(‏ « الذكر » الأول كناية عن القرآن وقد تكرر عرات بهذا العنى ء والثالي : عنى التذ كير 
والذ کری وقد شکرر مرات ے شا 


مك 313 حت 


وت وک ہے ہی این س سے۱ے سے ت ت ت 

«و إدا تل علہم 5 رف واماهد ر ”ضر ريد أن نصد 1 
اکن 0 و0" وَقَالُوأ مادا لَك فك کی 5 ان حرمو للحی 
3 ا جَآءم' إن ف 1 لا سحر ”ین 8 


« و 7 78002 “محرا یلا نات 001-07 لى اة 
مهلم قليلا ... ۰ ١١‏ 


وف الأبتين أمر للنی صلی الله عليه وسل بالصبر على تكذيب المكذبين وأقو اھر 
وہجرم محرا يلا أي لا قطيعة 9م" أمر هؤلاء المغرورين عا تسر 
لم من الجاه والنعمة إلى الله ؛ وبتوعدم بأن تتام موقفهم تقع علیہم في أجل قريب ؛ 
والآبة الثانية واضحة الدلالة على أن المسكذبين من الزعماء ذوى الاه والثراء ؛ وهذا نما 

تی من المشاهد وما تكرر فما بعد 

وقد احتوت الابتان تثبیتاً وطمأنة لاني صلی الله عليه وسل في هذا للوقف الذي 
أخذ يلقاه مكررا في خطواته الأولى ؛ وه ذا كذلك استمرار لما سبق مرن تلقينات 
لثثييته وطہأنینتهکانت من دون ريب من عوامل ثبات النبي صلی الله عليه وسل في مهمته 
وتعبير « الطحر اليل 6 ذو مغزى خطير ؛ فهو متسق مع طبيعة مهمة النى من عدم قطع 
الحبسل قطما بان ببنه وبين الزعماء الجاحدين الذين في يدهم زمام الناس مهما كابروا 
وكذبواء ويينه وبين جھور الناس عامة الذين لم یکو نواقد استحابوا إلى الدعوة » ومتسق 
كذلك مع ماتمليه ظروف المطوات الأولى » إذ تملى أن يلام صاحب الدعوة بين الظروف 
المتباينة » فلا يعنف ولا یقسو من جبة ء ولا يتعرض هو وأحابه للمكر وه دون ما ضرورة 
من جهة أخرى . 


ےے۔ ¥ عن 


ولقد توائرت الروايات”" على أن النى صلی الله عليه وسل قد انخذ له مرکزا سریا 
7 بالأحرى منعرلا » وهو « دار الأدتم 6 جتمع فيه هو وأصحابه > يقيمون الصلاة 
۹۳ 7 عن الي صلی الله عليه وسل تمالم الدين والأخلاق ء كا 
أثر عنه أحاديث يدعو فیہا ربه أن يمز الإسلام بک ا ران هذا الحال دام نحو 
ثلاث سنين من أوائل العبد المكى إلىأن اسل عر بنا لطاب وحمزة بن عبد المطلب رضى الله 
ي اوغيرها من الأقوياء المعروفين 04 فلس لعيدأ ان تكون هذه الآبة قل لقنت النى 
صل اله عليه وسل هذا التصرف الروي أو ما يقرب منه ء حيما أخذ يلق التكذيب 
والناواء + وأ خد الطناة من الاحدين بک رطرت لضفا انت بالأذى عل نامرف 
تد کے بعد 3 
| ولقد روي فيا روي أن الدعوة بدأت سرٴبة إلى أن قوي الإسلام » ولزات 
ايتا الححر . 
« فاصدع عا ا وَخرض' عن التشركن : انا مينك ت المسبر دون . . 
ةك ۹۰ 
. وحن لا نسل بهذا ؛ استلهاما من آيات العلق التي تذكر أن زعیا نهى الني عر 
الصلاة وعن الأمر بالتقوى » أي الدعوة » ومن آيات اقل التي تذكر أن الكافرينكانوا 


يكادون یللہمون النى بەیونہم حینما معوا القرآن ويقولون إنه لمجنون » وبودون لو 
لاهم ليلاينوه » ويقولون إن ما یتاوہ هو أساطير الأولين ؛ ومن آيات المزمل هذه التي 
تذ کر الشکذہین وتہددم > ومن آيات الدثر وغيرها وغيرها مما هو جم على نزول 
مبكراً » واحتوى حکایة مواقف الكفار وجدلم وتسكذيبهم . والوجه الحق فیا نری 
هو أن الدعوة بدأت علنية وجہاراً » وکل ما پر و ازمل )٠١(‏ 
هذه أن الى جنب - بتلقيئها وبإملاء الظروف - العاندین والطفاة مؤقتاً مع عدم قطع 


. انظر تفسير الآية ( 44 ) من سورة الحجر فی تفي ابن كثير والطبري‎ )١( 


کس ا کے 
البل ومحانبة الشدة في خطامهم ٤و‏ أنه قصر دعو ته مۇق على م ن كان نتو فم ایر 
والاستجابة » ولا يرى فيم الفلظة والقسوة والعنف في الصد والتكذيب کا أن من 
الکن أن یکون قد حصن إقانة الضلاة خاعة و ٹاقی القران جرا عل ملا من الا 
وفی فناء الكمبة خاصة رعاية لأصحابه الضعفاء » وأن يكون قد ائخذ دار الأرق کان 
اجمماع وصلاة خاصا ؛ وقد وصفنا المكان بلمتمزل لا بأنه سری ؛ لأننا لا رى م 
المقول أن يكون مكان الاجمماع والصلاة هذا سريا في بل ككة في ذلك المہد » وقد 
کان يؤمه عدد مهما قل فإنه يبلغ العشرات ء وكان مركز اجماع شخص أثار دهشة 
الزعماء وا لجہور وبعث في نفوسهم الميرة والاضطراب ‏ مع أصحابه الذين تابعوه . وإذا 
کان قد نسني لم الاستمرار في أمرهم مدة غير قصيرة ‏ ثلاث سنوات مثلا _ فالراجح 
أن هذا عائد إلى أنفكرة مطاردة النی صلی الله عليه وسلم ومنع حريته بالقوة لم تسكن 
ما اتفق عليه الزعماء ء فاما اعتزهم ومحفظ في دعوته وصلاته واجماعاته لم يكن مہم إلا 
جاراۃ الحالة والسكوت علا . 
الصُورة السَّادسَة 


ومن الآيات التي اعقبت مطلع سورة المدثر الآيات التالية 
كع ا سک گا و ع ل عم تو کو مو هتوق اھ رو ہےر لاو ا ررح و ذه 

« درن وَمَنْ خلقت وَحیدا . وَجعلت له مالا ممدوداً . وَبنينَ شهودا . وَمَبذت 
کو کہ CC‏ مث و ٤٤‏ ے سح كي كم لاا 2 0 2 

هيدا . م بطم أن أزيد نه کان لا يننا عنیسداً . سأرهقه صُود 
ك £ ع میں 9+ و2 ٣‏ ےپ تھے می 7 97 ا ھاے 2 OES‏ 3 
واج درن رف ےہ ہن روہ ہر کے ہیا ٠ع‏ ور و م سا ريك و 
2 اد بر وكير فقال إن هذا إلا سجر يودر . ا ' هذا إلا قول 
7 


البشر ... 0-۱1 
الصورة شكلا عن سابقتها مع اتفاقہما في الدی . وما دامت الآيات من تتمة لسورةمطلعها 
من ازات القران : فقد صح 7 يقال إن المشهد من المشاهد الیک أيضا وأنه أثر من 


کس و ہوک 


آثار الخطوات الأولى الدعوة في الذين انصل بهم الني صلی اللہ عليه وسل ودعاہم وتلا 
علیہم القرآن ؛ وروح الأيات تلہم هذا ء کا ساعد على ترجيحه تقارب الصور والمشاهد 
المكية فی السور السابقة . 


والصورة كا هى واضحة » صورة غنی ذي بنين وجاه اتصل به النى ودعاه وتلاعليه 
القرآن ؛ فكان منه الموقف الذي وصفته الات أقو ی وصف 0 ”عة »و الذي 
انهى به إلى القول بأن ما سمعه هو قول بشر لا وحی رباني » وأن ما يبشر به الننى صلی 
لله عليه وسل ليس إلا من نوع السحر الأثور الذي بخيل للهرء مالا حقيقة له 

وف 0 5 ار رة جاءت الأيات التالية : 


کو وروغ ا 
« فا عن ألقذ کر ة معرضین .كام ا ا ة . فرت من قَمُوَرَة . 

و 7 

o۲ — ۹ مت" و معنا مشرة یک‎ ٦ 


فاحتوت صورة طریفة وقوية لموقف من مواقف الجاحدين من الدعوة النبوية وأثرها 
فيهم ء فهم معرضون عن ماع الإنذار والدعوة إعراضاً كأما يرون فيهما خطراً ء وم 
ِ ی هذ أب قلح من الجر الوحشية رأت سبع فامتلاأت فزعاً وفرت لا تلوي على 
شىء . . . وقد احتوت الایة الاخير اض خرى فيها حد تعجيزى لاجاحدين» إذكانوا 
بقولون : إنا لا نصدق مالم تنزل على كل منا مف مكتوبة من السماء مؤيدة له ؛ وقد 
تكررت حكاية هذا التحدي أ كثر من مرة ما يدل على أنه كان يتكرر من الجاحدين 


حیناً بعد حين . وسنعود إلى الموضوع مرة أخرى فی مناسبة ثانية . نللطورته فی مدى 


الرسالة الحمدية . 
الصّورة السّابعة 


وم السوز ا جمع على تبكيرها بالنزول سورة السد » وقد جاءت الخامسة في أ کثر 
التراتیب : وإذا کنا استبعدنا هذا في الفصل السابق ‏ مبحث أوليات الوحی - فلسنا 
نستبعد أن تكون من السور المبكرة حدا ء وكل ماعنيناه أن يكون قد نزل قبلها وقبل 


س ۷10 


بوائی السور الأریم الأولى سور عدة فی الدعوة و أهدافها . وهناك روایات معقولة محعل 


احمال ولا مبكرة جداء مر حا . 
2 ہے سم کے وت 2< 1- سے کے ےہ 8و4 کی کا ر ت ص م 1 2-290 ا 
ھ دت بد ا 75 وس ہک تد نارا ذات 


كن 


کو کہ لو 7۔ 
ھا حبل من مسل 6 


رو رت ن ابات هو عم النبي صلی الله عليه وسل وأن اسمه 

هو « عبد العزى » وأن امرأته ھی أم جیل أخت أي سفيان الزعم الاخرق اق 
واسنا ندري هل الكنية قرآنية إسلامية على سبيل التحقير ؟ أم أنها سابقة لاسورة أو 
سابقة للبعثة ولقب نبزي » وإن كنا رجح الأمر الأول . 

وما يروى أن أبا ھب كان يمني وراء النبى, صلى اللہ عليه جو البی 
أحداً ای إليه فقال له : لا تصدقه فإن فيه سا أي و وان أم جميل كانت نضع 
الأقذار في طريق البي وأمام بیتہ الذي كان جاورا بیت عه» وأنها كانت تشيع عنه 
الإشاعات الثیرۃ . وقد ذ كرنا فی مبحث أثر الوحى في نفس النى صلى الله عليه وسل أنها 
أبدت شمانہا حيما عامت مخبرفتور الوحی وأخذت تقول هازئة : إن ربه قد قلاه . 

وآیات السورة شديدةقاصمة » ولابد أن يكون أبو هب وامرأته قد استحقا بعمل أو 
موقف ماهذه اللعنة القرانية الخالدة التى لم نسجل فيه لأحد بعينه دونهما . 

ومن الغريب أن أ كثر الرواة والفسر بن » بل نكاد نقول جمیعہمء رووا وقالوا : إن 
هذه السورة تزلت بمناسبة قول ألي هب لانبى صلی اللہ عليه وسل « تا لاك ! ألهذا 
دعوتنا؟ » وذلك حينا نزلت آية الشعراء « وأنذر عشيرتك الأقربین » وجمسع 
ابی بی هاشم ودعام وأنذرم على ماسوف بذ كره بعد ؛ هذا مع أن هذه الآية من 
سورة غير مبكرة ء وقد قال الرواة : إنها نزات ت بعد ثلاث سنين م نالبمثة » ومعأنهمقالوا : 
إن سورة المسد من أبكر مانزل من القرآن ؛ ومع أن ذلك القول معزو إلى أبى لهب 


ہے ا جے 

والسورة قد جمعت امرأته معه :ء وهذا ما ملنا نتوقف في الرواية الشهورة عن سبب 
نزول السورة . 

ولقد ذكرت الروايات أن الصلات بين النى صلى اللہ عليه وسل وعمه قبل البعثة 
کات ةوان ہیما کا نا متجاورين » وأن ابنتی انی كانتا خطوبتین لابنى عمه 
هذا ء وأن أبا لهب وامرأته قدحملا وللامهما على فسخ الخطبة بعد قيام النبیي بدعوته » فالذي 
برد على البال وینسجم مع تبكير نزول السورة ومضمونها ومع هذه انم آن انی 
ال من اتصل بهم بعد نبوته » ودعاه وأهله في أولمن 
دعا ؛ بل لعل کان أول من اتصل به ودعاه بعد السيدة خدیجة » فهو عمه وجار يدته و صهره» 
ولعله كان يكثر من التردد عليه وقد انعقدت بسهما مودة وعدم كلفة » ومن المعقول أن 
یفاتحہ قب لکل إنسان من غير أهل بيته وأن يفضي إليه بأمره وأن بطلب منه التصديق 
والتأبید وهو واث یکل الثقة بمتابلتہ بالحسنی و الما ڈو الاستبشار » ويأنه واجد في هالعضد 
القوي والسند المتين » لا سما أن هكان طائل البروة کا تصفه السورة ؛ ولكنه لم بلبث أن 
غاب امل فقوبل أسوأ مقابلة > وکان من عه وامرأثه أشد موقف من . الأذى والمناد 
وليل وقطيمة الرحم » وعمومۃ أي مب انی صلی اللہ عليه وسل ما تزيد في ر موق 
نشوا وشداة » فوقف الم اد من موقف الغريب البعيد في نفس النى » وتأثيره في 
سير الدعوة وعرقلها أقوى من موقف الغريب البعيد كذلك في الناس لأنه يقوى 
حجتهم إذا هم انصرفوا عن إجابة الدعوة ووقفوا مہا موقف امناوأة والعناد . 

ونعت امرأة أبى لهب محالة الحطب تلهم ‏ عندنا ‏ أمها كانت نز يد نار العارضة 
یبا ء ولمل هذا يعني أنها كانت تنفخ روح العداوة فی زوجھا كنا زات .ته وها إل 
التروي والفتور » بسبب ما كان پربطہ بالنی صلی الله عليه وسل من روابط العصبية 
وتقالیدھا ء ولس بعيدا أن يكون تأثيرها عاملا في شذوذ هذا وع مار فراد عشيرة 
النبی صلی الله عليه وسل الأقر عن ال کاو | ينصرونه ومحمونه اندفاعاً بقوة العصبية 
بالرغم من أن أ کرم أو بالأحرى جلہم لم يكونوا قد استحابوا إلىدعوته ء بل ظاوا كذلك 


بے ۲۹۷۷۷ ا 


أمداً طويلا . وإذا حت رواية أن أم جميل ھی أخت أي سفيان ‏ ول یرد مايشكك فی 
ذلك فما اطلعنا عليه فلا يبعد أن یکون موقفها متأثراً بموقف أخما الذ يكان من أرز 
الزعماء وذوي الشأن في قريش » والذي كان لعائلته المكانة البارزة » وظل بناویء 
الدعوة طيلة المہد المكى وأ كثر العهد الد » أي إلى فتح مكة ء مناوأة عنيفة » 
ویقود أحياناً وهر أحيانا الجيوش الت كانت تشتبك مع المسامين أو تغزو المدينة دار 
المحرة النبوية . 

وبناء على هذا التوجه الذي ترجو أن يكون وجبباً يصح أن يقال إن سورة السد 
تنطوي على الإشارة إلى مشهد من مشاهد االحطوات المبكرة الأولى » وإلى موقف 2 
شديد غير منتظر من مواقفها وكان له أ عظى في سيرها . 


سو ( هه ا 

وسورة التكوير ه ىكذلك من السور المجمع على تبكيرها في النزول ؛ إذكان ترتيبها 
السابعة في رواية والسادسةفي أخرى .ونقول هنا ماقلناه في سورة المسد انا ء فإن تر جيحنا 
نزول سور أخرى قبلہا لا يعني عدم زوا مبكرة ؛ علىأنمضمونها بلہم بقوة أنها نزلت 
شبكرة جدا . 

والسورة احتوت موضوعين مختلفين بعض الاختلاف : الأول الإنذار باليوم الآخر 
ومشاهده . والثاني وحي الله وملك الوحي وتو كيل رؤية الى له و إلقالہالقرآن إليه .وهذه 
ھی آبات الوضوع الأول 7 ¢ أها 1 ايات الوضوع الثاني وقد أوردناها 52 مبحث الوحي 
وأولياته من الفصل الأول : 

ادا انی وت 0 20 لاخ ميرت . ولا 


شر 


السار عطاك وق ر و إا ألبحارٌ . اذا ألنفوس 


E ٤‏ ر چ ا 


2 ری کا یں 721 7 2 72 2 7 ور س 
زوجت . و إا المئادودة سُثات > بائ ذنب ققلت E‏ نشرت . و إذا 


بك ۹۷۸۸۳ مه 


اك كشطت . وَإِذَا الہ ات ا ات د فی 
او ١5-١‏ 
وآيات الموضوع الأول إنذار عام لا عنف فيه ء وهذه الصفة التي رجحناها للا وليات 
القرآنیة ؛ وآیات الموضوع الثاني هى الي تتصل بالبحث الذي تمن في صدده » وتلهم أن 
النى صلى اله عليه وسل حيها أخذ مخطو خطواته الأولى في سبيل الدعوة » ويروي قصةرؤبته 
ملك الله » ويو كد تلقيهالقرآن عنه » قو بل بالشكوالارتياب ممن انصل مهم ودعام وذکر 
لم أمره اون بعضهم ظن الذي رآه واتصل به وألقی إليه هوشيطان من الجن على ما كان 
العرب يعتقدون بانصال شياطين الجن بالسحرة والكمان والشعراء وبصعودهم إلى السماء 
واستراق السمع منها على ماذ کرناہ فی کتابنا الآنف الذ کر » قزلت الآيات تؤ ت تڑکد حصة 
پا ريد ورواه مبذا الأب القوي النافذ . أما تعبير « وما صاب محنون » فالذي 


5 تليمه الآيات أ نه تدع لات وكيد 3 وتنبيهللقائلين إلى قيقة حقيقة مايعرفونه عن النى عليه السلام 
ورحاحة عقله . 


واجمماع آیات الموضوعين في سورة قصيرة» وما باہمہ طابع آیات الوضوع الأول 
من کونہا من أوليات القرآن نزولا» يدل على تبكير حدوث هذا امشہد ؛ لا سما أن 
آيات الموضوع الثاني تلہم أمها فيصدد موقف الجاحدين من أخبار الى صلى الله عليه وسل 
أنه رأىملك الله في الأفق » وهى ارو ية التي كانت عقب اتصال الوجی به في غارحر اءلأول 
مرة . والجديد في الشهد هو ماتلہم الآيات من ظن الساممين أن الذي انصل بات 
شيطان ء في حين أن الصور السابقة تضمنت قوم : إن القرآن قول بشر ء وإنه أساطير 
الأولين » وإنه من نوع السحر وآ ارہ المأثورة » وأشارت إلى تسكذيمهم ومخادعتهم 
وتاليهم ویم الى عن الصلاة والدعوة . 


بے :۲٦۹۹۰‏ كه 


الضورةالتاسعة 


والسور التي استعرضنا يفطن اباسا وإن كانت عل الأغلب ف صدد حكابة موافف 
الجاحدين والمكذبين - يتضمن بعضها كرا للمؤمنينوالمتقين والسادین وأسحاب المين؛ 
کا تری فى الأيات التالية منها : 

١‏ - إن لقن ند َب جت آئے . مل الین كَالشجرمين 
مالک كيف و ا الم 4م كم 


صر ٥‏ سما ۱ 2 


۲ — وما حعلتا أضح ب الثار إلا لااك وا ا ا إلا فق 1 


ص وى و ساس و سا اوم م 0 

نوا شی الد اورا ال وراد لذن اوا اا ول ا 
و“ 4 ه مه دہ سے 
ألذين آوتوا ألكتب وَألْمُومنون 7 الذين ر ر الگرون 
ماد آ آزاد اث پذا متلا 


فى سفر کے المذثر ۳۹ - ٣٤‏ 

وھذا لعي ک5 هو المتبادر 0 الدعوة في هذا الدور ' تقابل بالصد البات الشامل . 
بل لام ها استجيبت وآمن بها ناس » وقام إلى النى صلی الله عليه وسل طبقة من المؤْمنين 
مقابل ماقام في وجهه من طبقة الكافرين ٤‏ وإنكان يعني أن الطبقة الثانیة هى الا کر 
والأقوى, اد شغل الحدیث عا جل آیاٹ السور فى بي حين ل برد عن الأولى إلا إشارات 
استطرادية كالتي مر نقلها. على أنه يصح أن بدخل في نطاق الإشارات أيضا آيات أخرى 
فى سور مبكرة جدا في التنزل مثل : 

می ۶۔ واي 6 میھت 0 a‏ ور 
١‏ - ينانا الس المطمئمة ٠‏ أدجمى ای رَبك راضية مُراضِيّة . فذحل 


7 بر 4 وت 
في عبدى . وَاذخلی نت ... الفحر ۲۷ _ ٣١‏ 


رک 


اس ال اى حدر . إلا الذي عامثوأ واوا الكلحت 

وتو اصوا بای وَتَوَاصَوْأ با لبر ... سورة العصر 

۴ آبات سورة الیل : - ۲١‏ التى نقلناها في مناسبة قريبة سابقة : 

ومہما يكن من أمر فإن هذا مؤيد با روته الروايات اليقينية من إيمان فريق من 
الناس في دور االخطوات الأولى ء فيهم طبقة من بيوتات قريش المعروفة أمثال أبي بكر 
وا وسعد وسعید وطلحة والزبر وأ عبيدة وعبد الر+من وأ سامة بالإضافة إلى 
خديحة وعلى” وجعفر ابني مه وزيد مناه 6 وأفاطية بت الطاب وعبد أله نن تخرد :+ 
وبالإضافة إلى بعض الكتايبين أمثال سامان وصهيب» والأرقاء أمثال ياسر وزوجتەوابنہ 
عار وبلال وغيرهم وغیرم رضوان اللہ علیہم » من السايقين الأولين الذين كان جلهم من 
عمد الإسلام في حياة النبی صلی الله عليه وس 27 

الصورة العاشغ 

هذا وترى فما عرضناه من مشاهد هذا الدور كفاية »كا أن الدعوة بعدها خرجتمن 
دور الخطوات 7 اا1 

وإذا كان لناأن نلخص مشاهد هذا الدور أو نرسے له صورة عامة فإننا تقول : إنه 
من ناحيةما يصح أن بطلق عليه دور الأشخاص ؛ فأول من تصدّى للننى صلی اللهعليه وسلم 
وحاول منعه من الصلاة والدعوة شخص معين »كا أن آیات سورة القل والمدثر والمسد قد 
حکتعلی الأ كبر مواقف أشخاص ؛ هذا أولا ء وثانياً إن“ الأشخاص الذين حکتآبات 
هذه السور مواقفہم الضادۃ م من ذوي الثروة والزعامة . 

ويبدو من هذا وذاك مايصح أن یسکون طبيعيا من أن الني قد بدأ اتصالاته 
بالأشخاص الذين توسم فيهم الإجابة بصورة عامّة » ومن ذوي الأروة والزعامة من 
هذه الطبقة بصورة خاصة » علىأ پڑا ن حرا وام ء النجاح في الميادن العامة 


أو الجهورية . 


۷۷ ادا 


ومن اجدير بالذ كر أن البی صلل اللہ عليه عليه وسل خب في هذا الیدان وإن كان 
مجاحه فيه ضيق المدى ء حيث استجاب له بعض أبناء البيوتات الرفيعة ء وكان من ينهم 
من هو غنيكاب بكر وعمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنہم ؛ ولقد ظل هذا 
الضيق طابع المہد الكي بطوله » حيث ظل أ كثر الزعماء والأغنياء في جانب 
النارضة واللحوة: 

وطبيعى أن النى صلى الله عليه وسل لم بقتصر في خطو اته الأولى على الاتصال بذوي 
الزعامة والثراء . وروايات السيرة تذ کر بدون خلاف أسماء كثيرة من أرقاء وفقراء وغير 
ذوى عصبية ؛ ؛ غير أنه يلاحظ أن الى قد صرف أ كبر همه وجهده إلى تلك الطبقة على 
ذلك الأمل الذي أشر نا إليه : ولمل في آيات سورة عبس الأولى » والسورة من السور 
البکرۃ في النزول کی ا 

دا وا ٠‏ أن جام الائ . وما يربك لل بر کی . أو يد رہ 
فعنقمة الد ى . أقات. 5 0ص ا 
ےت سی :اوهو ی لات و 1 ٠١-١‏ 

والأيات تتضمن في حد ذانها صوراً ومبادی' متصلة بالسيرة ة النبوية على جانب عظم 

من الدلالة والدى . 

فن ناحية تؤيد ما قلناه من اهام النبي «صلم » وجهده لجذب طبقة الزعماء والأغنياء 
إلى دعوته من حيث إن ذلك لییسر هما الاستجابة العامة حتى إن حرصه على ذلك جعلہ 
يعبس في وجه الأعى الذي جاءه مسترشدا مسهديا . 

ومن ناحية تفید أن الزعم الغني الذي تصدى له الي «صلم» والہمك معہ في الحديث 
والإقناع لم يكن من العنيفين بمناوأتهم وتسكذيمهم 

ومن ناحية تفيد أن الرغبة الشديدة فی الاستفادة والاستنارة والاسترشاذ والتفقه 


ریت ¥ کت 


كانت من دوافع الطبقة التى آمنت بابي « صلم 6 إلى الاستحابة إلى دعوته والانضواء 
إلى أوائه . 

ومن ناحية نضمنت عتابا لني «صلم » على عبوسه في وجه الأعمى ينطوي فيه تلقين 
ارك رائم تجاه الذين انضووا إليه من هذه الطبقة بذلك الدافع » وإيجاب الاهمام لم 
والعناية مهم » وترجيحهم على الذين يترفمون عن ا حق والدعوة إليه ويظهرون الفرور 
والاستغناء مهما علت مراکزم . ولقد أعقب هذه الأيات الأيتان التاليتان : 

ولا إا تد رشن شاد کرو ۱۲-۱۱ 

للتان تضمنتا كا هو التبادر توكيداً ذلك التلقين بأسلوب إبعازي وتقريري بأن 
دعوة النى للناس نا هى لت ذكيرم وبأنه لیس کالفا بالإلحاح علمهم إلى الدرجة التي 


وفی سور الأنعام والکہف آیات تكررت فیہا هذه التلقينات والصور في مناسبة 
حكاية مواقف أخرى لبعض الزعماء والأغنياء مما يدل على أن شدة الاهعام لجذب 
الأغنياء والزعماء ظلت تعمل في نفس النبى صلو ات ان علية :+ حي عاء :انور 
الأولى هذه الأيات . 


3 مرگ ١1 E Ar‏ سس ص کہ ے۔ کھ 2Z‏ ان اهس 
2 واندر به الدين يخافون ان حشر وا إلى رمم لیس لهم من دونار وَل 
N‏ کرک ركه ب ص و مكل را سه م ے رسع ا ےی خا ۸ں 
ولا شيم لعلهم مون ولا نطر د الدين بدعوں رمم با لغدوة والعمشې یر یدوں 
3 2 مض َه سے 5 ت سے aa.‏ 

2 1 5 کے 0 سے 7 سے ے‫ 4 ت 5 و‎ ~e 
وَج“ ماعليك من حسام من سیط وَمامن حسابك عم من سیا فتطر دهم‎ 
چا وسر ال سمج ٤ے ص صلم م‎ 7 


کے - م ١2‏ 7 ہے سا ہے ری ل و را - 4١‏ 1 
کون من ااظدین . وگذ لك فتتا يضم ببعض لیقولوا اهلؤلا ء من الله 
2 كر ا 2 


علہم من 


سے 


2 
ہم س و 


یٹنا اليس اللہ بأغلم باكر ات الأنمام ١ه ٠٥‏ 


وحيث حاء ف السورة الثانية هذه الأیات : 


وم 
3 سر وال لمم 7 70 


ف س 7 7 1 2-8 م سال و 0 2 ۔ 
« واصبز نفسّك مم ألذين بدعون رې بالغدوۃ وَالعشی پریدون وجهه 


بے ۹۷۴ بے 


صا سے سے 


ولا تعد عيتَاكَ ع تريد زيتة أليوة انی ولا م E‏ عن ذ کر 
ََتبَمَ ھول کان ره ثم : وقل أل من ربک ف فمن شا 227 ومن شآء 
00 ا الكيف ۲۸ - ۲۹ 

ولقد روي في صدد بے ہو ےئ 
والمسا كين من مجلسه إذا دعام إليه أو أرادوا أن يجلسوا معه. 

وف آیات الأنعام ما يفيد صحة الرواية ویفید بالإضافة إلى ذلك شدة استخفاف الزعاء 
بالؤمنين من هذه الطبقة حيث كانوا يتساءلون تساؤل الساخر المستهزي' عا إذا کان الله 
اختص هؤلاء من دونہم بالهداية . . . وا هلة التى تضمنت هذا التساؤل قد تدل على أن 
اک الذین‌استجابوا لاني «صلم )نی هذا الدور أو كثيراً منهم كانوا من هذه الطبقة التي 
لم یکن لها ما يجعلها تفسكر فی الوقوف من الدعوة موقف التحفظ أو المعارض أو اللحائف 
على مر كزه وثروته» وكان لا في الوقت نفسه من حسن النية والرغبة نی ا مدی ما جعلها 
تقبل على الاستجابة إليها . ولا سما أن مہا من كان مضطہداً من الزعاء والأغنياء» وأن 
الدعوة قد جاءت تبشر النضوين إلها بالأمن والطمأنية والحرية واطیر والبركات في 
الدنيا والآخرة . وني هذا صورة من صور العهد الکی للسامين في دوره الأول کا 
هو واضح . 

ولقد نضمنت آيات سورٹی الأنعام والكهف من التلقين السلوكي الرائع . تجاه 
الفریقین ما نضمنته آیات سورة عبس . وبأسلوب أشد يفيد أن حرص النبی «صلم » على 
جذب الزعاء كاد محعلہ أن يستجيب إلى طلم ات اتوت توما ہت الطبقة 
راتا لاني «صلم » بوجوب الاھمام ها وٴرضیة نفسها وتطییب قلبها وعدم الاسماع 
للغائبين من الزعاء والأغنياء فما . 

وهكذا تبدو طبيعة الدعوة الإسلامية منذ بد ہا عظيمة رائعة فی حدبها على هذه 
الطبقة التي تتألف منہا عادة أ كثرية الجاهير وتحريرها ورفع مستواها , ولعل هذا 


بخ ٦٦۷‏ سے 


التشجیع کان من أقوى الدوافع على التحاق من تمکن منالتفلت من أفرادھا بالدعوة . 
على أن هذا ينبغي ألا بنطی ناحية رائعة من صور السيرة في عہدھا الکی وھی 
انشحارة عدد غير قلیل من الأغنياء وأبناء الأسر القرشية إلى الدعوة استطاعوا أن يتفلتوا 
من تأثير التقاليد » ومهم من وقفوا موقفاً مناوت لواقف ابائهم وأعامهم وزعاء 
عشائرهم حين رأوا أعلام الحق الباهرة وأنواره الساطعة ول ببالوا ما يمكن أن يتعرضوا 
له أو يصيروا إليه . ولعل هذه الصورة أقوى إشراقا من أختها الأولى . 


س ۱۷0 _ 


ہے . ۰« 
وصف موقف زعماء مكة وأثره في عهد الدعوة الكي وات مو قف 
الزعماء ‏ أثر ما كان للزعامة من دور في عصر الى وبكته أثر عصبية 
الامج العربي ‏ أثر خوف زعماء مك على امتبازاتہم وامتیازات 
مكة وإمامتها ومنافعها ‏ أثر البعث وا لحساب وا حلة على الزعماء والأغنياء ‏ 
أثر طبيعة النى البشریة . 


الضورة الأول 

كان موقف زعاء مكة من الى صلی الله عليه وسل ودعوته سلبيا » بل وعدوانیا 
منذ اللإطوات الأولى من العهد الكي کا رأينا في البحث السابق » وظل الأم ركذلك 
باستثناءات قليلة طيلة هذا المهد . وقد كان لهذا الموقف أث ركبير » بل نكاد تقول كل 
الأر في بقاء الإسلام ضعيفا في نطاقه وعدده وقوته وفیا لاقاه النى والسامون من 
صعوبات ومشاق وأذى طيلة المهد الذي استمر ثلائة عشر عاماً على أرجح الأقوال . 
وما هو بسبیل تأبيد صورة الإسلام والسامین هذه تذ كر آية الأنفال الدنیة اللسامين ما 
کا نوا عليه إلى ال كا ترى فيها : 

» واد روا اذ اد تر فلل ون ف لضي حاون أن ٠‏ 
الاس اوگ" 7 بتصره رر من الطبیبتِ ؛ لمل تشگ ون َ 

۲٦ 

وجمیع صور السيرة النبوية لهذا المہد وأحدالہا - وخاصة بالنسبة للعرب غير 
الكتابيين - نكاد سس 00 الوقف أو متفرعة عنه . ویثل هذا الوقف 
بصورة عامة آیات كثيرة من أص رحبا اه الآيات : 

ل ای اوت لوا إا گا نگ ۳۴ 


شايز رول التحل ٣٢ - ٢‏ 
سار و س ٠‏ سے سم 


او ق ل .8 
» بوم ب وجوههم فى آلنار ولوف لينا اطعا الله راطا 
کا ل ا ل 2 
الأحزاب 55 ٦۷‏ 
ت وق من 3 ١م‏ 
؛ - وَل لذن گنروا ا القراءان. را ِي ES‏ 
ت3 رت ا بي إلى بض الول کہ 
م لیا قل ناکرا 
٤ E‏ س٥“‏ رم لے 
20ئ۶ LL‏ عن الہدیٰ دإ جاه م بل كم رین . 
وال لین استضعفوا للذ ن اة کو کل الكل والنہار اذ جار وتنا أن 
ر 120 ےھر 2 عرو ھ ےہ  >‏ کھ 22 ھە ینگ +0 
نكف باش وَيجعل أندَاد وَاے وأ التَدَامَة لما روا الْعذاب وَحِعَلنَا ألا 
ف 


س o‏ وت ح ھ۶ ھە 5 ى 2 اس 1ے ٥‏ ھر وت کو 
فی اعناق الذين گفرُو هل مجزون إ ما کانوا یعماون وما أرْسلنا فى قر نے 
7 6 ےر وار سے ا 0 حا واه م جهو ٤‏ ر رارك 
من ندير !ا ل مترّفوها إ: اسل بر كفرون ووا لو سخ 
EE‏ سے وس اق 5 ٤‏ 0 

أو لدأ وما من معذ بین ... سيا ١‏ هم 


9 سس سم م . ممت دس و دسم ىك 0007 ص گے سس 
ه ‏ وَإِدْ يَتَحَآَجُونَ في ألثّار فيقول ألضمفوا للزين اکا < 


تب مب أ مون عن یبا من ار ... غافر ٤۷‏ 


)١(‏ هاتان الآيتان مدنیتان ء ولكنهما حكاية حال جور الكفار الذين يدخل كفار مکذ فی شموهم إن 


ل لال/ا١!‏ جهس 


الضتورة الثانية 
ويبدو من ا ام الآيات القرآنیة حيئاً ومضامينها حيناً آخر ء أن هذا الوقف قد نشأ 
عن أسباب أصلية ء ثم امتزجت بأسباب أخرى متصلة بطبیعة الدعوة الإسلامية من جہة 
ونتیجة للتشاد الذي کان بين الزعماء والنى صلی الله عليه وسل وما کان من حملاتمتقابلة 
فيلا من عة أخرق. 4 وست امو وجعلت أ كر الزعاء ير کون اروم 
ویعاندون فى موقفہم عناداً لا هوادة فيه » ویکابرون في النطق والمقيقة » ويتآمرون 
استكباراً 0 5 3 0 0 0 1 7 0 0087 : 


بض زخر رل ورا الكل 
سو اد ئل علوم 5 بيتت ِف فی وجوم الذين گنروا ا[ 

بکادون ون 1 لذن کت عل 5 135 الحج ف 

0 رمو 9 ىم رر ممعم واس عو ° دي 

سان يؤمنوا إذ لوم وم 


و تا 
س 27 وڈ ے کے سے ا 8 ىس ر - 
ات سئة الاوّلينَ 7 یم الْعذَاب قفا مات پر ١‏ 4 سلين الا مسر ن 
و 


a‏ 0 ر ء 
وسذرن ئل الین كفروأ بالبطل ليدحضوأ به أل وانڈوا عابت 
واا هروا الكيف غ6 e‏ 

؛ - وَكَذَلِكَ جملا لکل ني عدوا مّنَ ألْسُجْرِمِينَ و ك يربك هادي 
ولص ا الفرقان ۳۱ 
ه - أرديت من ہد ری آفات 3 کون عليه وکیلا E‏ 


4 22 1 


نا کرم يمون أو يدْقلونَ إن م لا كالأنهم بن مم صل سبيلاً . 
الفرقان ٤٤ - ٣٤‏ 


إحدی 1 1 قلما جا نذیر ” مازادھر' | 6 نفور ا ۱ 0085 ضٍِ 
وت الس یء فاطر 5غ ٠٤‏ 
اح وسو اہ علیهم وأ ندري أم ل' رھ لا يواينونَ... 0 بس ٠١‏ 

۸- وَعَحبُوَا أن جم مار شن وول الک ون عدا عدر نت 

أ الأب 5 عدا هذا لقال عاب . وَأنطلی اَل ف أن أ نوا 

ابروأ عل" ال یکم إن هذا تيء يرَادُ . ماکیلتا مدا في الیل الأخرة إن 
هدا إلا أختلق . أدنرل عليه ال گر من بين ... ین نا 
فحت وقالوا ل ول هيدا ار وان کل لش ارين عظم . 
الزخحرف ۳٣۱‏ 


الصورة الثالثة 


ولمل من أهم الأسباب الأصلية ما كان لازعامة من دور خطير في الجتمع العربي على 
ما نبهنا عليه في كتابنا عصر النى صلی الله عليه وسل ويشته ؛ حيث کان الزعساء وخاصة 
الزعماء الأغنياء ‏ وكثيراً ما كان التلازم بين الفنى واازعامة في هذا الجتمع ‏ یتمتعون 
بنفوذ السيادة : يأمرون فيطاعون » ويدعون فیستجابون » ویسنون فيتبعون » وتكون 
لم الكلمة الفاصلة في للشاكل والقضايا ء فلماأخذ النى صلی الله عليه وسل يدعو بدعوته؛ 
ويبلغ عن ربه ء ول يكن بمد قد مجاوز سن الشباب كثيراً »كا لم یکن بارزاً في جال 
الزعامة ء بنتوا وعظ علیہم أن يكون هذا داعية یستجاب » ومرشداً مبتدي به الناس » 
ولواء ينضوون إليه دومهم » وقد أريد أن يكونوا م أنقسهم من الدعوین المستجيبين 
المنضوين إلىهذا اللواء أسوة بسائرالناس ؛ فاستتكروا الأمرواستكبروا وقالوا إنهلوكان حا 
لكانواهم المنتد بين للدعوة » والمکلفینبالمہمة ؛ لأنالناسإنما يستجيبو نإليهم » وتساءلوا 


کے ر2۷ ہے 


كيف ينزل عليه الذکر من بیہم کا جاء في آيات ص والزخرف وفاطر ؟ وقالوا إننا لن 
تمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل اللہ كا جاء في آية الأنعام ۱٢۳‏ التي نقاناها في حث 
سابق ¢ وه روا باي صلی ات عليه وس کا حاء ف ابتی ال نبیاء والفرقان التاليتين : 

5ذ- وَإِذَارَءَاكَ لذبن و إن درك إل هز وا ا الذي 2 
۶ا 7 تر وہر ارهن ھ و 7 الأنبياء Î‏ 
30 6ءء شولا د 

٤١ الفرقان‎ 

ويمكن أن يدخل في الأسباب من ناحيةويمتزج بطبيعة الدعوة الإسلامية من ناحية 
أخرى » ما كان من قوة رسوخ عصبية التقاليد في الجتمع المرب على ما شرحناہ في کتابنا 
الآنف الذکر ء وما استهدفته الدعوة من هدم كثير من تقاليد المرب الأصلية والفرعیة أو 
تعدیلہا كالشرك على أنواعه » والاستشفاع باللائكة وعقيدة كونهم بنات الله » وما 
شاب الشراك من ودنية مأدية ¢ ولمس الاجماعية الصيقة وما کات تتشدد فيه من ۱ 


۲ و دارأو إن يدوك إل 7 


حر بيات عائلية وقبلية”“ ء وتنجر إليه من إسراف في الدماء والترات » وشؤون الیتامی 
والمرأة والرقيق 6 والتحر .م والتحليل في الأطعمة والأنعام ںی 5 مافصلناہ في كتابنا 
المذكور » إذكانت هذه الأهداف مما ا<توتهالنور والفصول القرآنیة الأو لی مم استمرت 
بدون انقطاع ولا تراخ إلى آخر المهد »كا يتضحذلك من تلاوة السور على حسب تاز يلها 
ما لا نری حاجة إلى النقثیل له لانبثائہ في أ کثر السور » فكان ذل ككله نقاط اصطدام 
ونشاد » وبواعث فقاواة ومعارضة للدعوة النبوية منذ أول عهدها . وظلت كذلك إلى 
مہایة المھد 1 وعثل هذه المواقف مہم بوجه عام آیات عدة وردت في سور مبكرة 
)١(‏ ا رواه الفسر ابن كثير فيسياق تفسیر آیات سورة ة الأنساممم - ۳٣‏ أن أبا جهلقال: ( تنازعنا 
حن وبنو عبد مناف الشرف . أطعموا فأطعمنا . وحلوا خملنا . وأعطوا فأعطينا . حت إذا نجائینا على 
الركب وکنا کفرسی رهان الوا منا : بي يأتيه الوحى من السماء فى ندرك هذا ٠‏ وائله کے و 


صدقه ) حيث ينطوي في هذا تور من صور التنافس العائلي الذى كان من أسباب الناوأة للدعوة 
الإسلامية فی المہد الى . 


A5 ہے‎ 


ومتوسطة ومتأخرة فی النزول » مما يدل على تبكر المواقف واستمرارها ء نذكر منها 
الأمثلة الأنية : 


وح سیقول الذي اشر گوا ل شا ال“ ما اشر كنا ولا ءابَانا ولا حتفنا 
من شی کے الأنعام ۸ 
؟ س و إذا فماوا فحمّة قالوا وَجدن علا ءاباء6 وأ امنا ا . 
الأعراف ۸ 

م س وقال الذین اشر گرا زا شا الله مادا من دونه من شىء حن 
ولا ءابانا ولا متا من دونه من شواء النحل هم 

٠‏ - وَإِذَا قيل لم أتبمُوأ مآ أَنرَلَ الله قالرا بل تنيم ماوَجدن عليه 


مه E‏ 2 عم E‏ بينت قالوأ 0 رجل پر ید ان یصد گا 
ما کان بعبد ءابا ڑگ ٦‏ سبأ ع 

5 آبات سورة ص ٤‏ ۸ التی نقلناها منذ قليل . 

وهذه العصبية ‏ وإ ن كانت عامّة يستوي فبا الزعماء وغيرهم كان الزعاء أحرص 
على الاستمساك بها والدفاع عنما کا تلہم الأيات التالية : 

« بل قالوا إا وَجَدْنَا ءاباء] على" مز انا عل" 77 دون .و کد لك 


2 ه > )يآ کی مض و کک سر رو کی یو رم کے ا ہک ا سا E‏ 
أرْسلنا من فبلاك ف در یار من ع إلا قال مترفوھا إنا وَحد نا ءاباءنا عَلى' 

+„ 7 ہے ہے ایم سر و 7 0ه 

أ مة و انا لیا رھد دون د الزخرف ۲۲ ۲۳ 


وفي آبات سورة ص ٤‏ - ۸ مثل هذا الإلهام ؛ إذ حکت تحريض الشرفاء « الملا » 
لسائر الناس على الاستمساك ما هم عليه ء وهذا بالإضافة إلى الآيات الأخرى التي حكت 
استمساك السكفار بما كان عليه الآباء والدفاع عنه » وإتما محكى في الحقيقة أقوال الزعاء » 
لأنهم م الذين كانوا بحاداون الني صلى اللہ عليه وسلم ویشادونہ ؛ وحرص الزعاء 


حت وی تعب 


على الاستمساك بالتقاليد والدفاع عنما کر من غيرم متسق مع طبائع الأشياء ء لأن 
کیانہم مستمد من ذلك . وخاصة في مجتم عكالجتمع العرني فی بيثة النبی صلی الله عليه 


7 ۶ھ“ 


ولمل من أهم الأسباب التي نشأت من طبيعة الدعوة الإسلامية والتی تتصل بالتقالید 
القائمة » خوف الزعامة القرشية وأغنياء مكة معا على ما كان لم ولكة من یں 
ومنافع أدبية ومادية عظيمة بسبب وجود بيت الله في مكة وسداتهم له ؛ فقدكان هذا 
الببت مثابة وأمنا لجیع العرب على اختلاف أديانهم وقبائلهم » يؤْمُونه من کل فج 
وصوب » ويقيمون حوله أسواقهم . کا کانوا یعتبرون قربش] امام لم في الأمور 
الدينية والدنيوية ؛ وكانت هذه الإمامة محفظ طؤلاء عزة الجانب ووفرة الحرمة 
على مافصلنا في كتابنا الذ كور آنا ؛ وكان ذلك الخوف ناشثا من أن نجاح الدعوة 
الجديدة سيكو نسبباً لانصراف الناس عن مكة والحج » أو نجہم المرب مکةوأہلہاء کا 
تلہم آية القصص التالية : 
« وََانُوأ إن تقیم ا سس" أرضنا اوآ کن لہ رما 
:امنا جى إليه ہریت کن لگا ۰۷ 
ولم تبعثالفقرة الثانیة في کر ره 
تہدیداً لذلك الر کر المظم والنافم الکبری » ويتشددون في معارضتها ومناوآًتہا . 
ویمکن أن يدخل في الأسباب الناشئة عن طبيعة الدعوة الإسلامية ما أثاره فیہم 
الإونذار بالبعث والقيامة والوصف المسهب لاحياة الأخروية الوارد في القرآن من يحب 
واستغراب ؛ لا سما أن هذا لم يكن ما هو معروف بہذہ الصراحة والإسہاب عند الأم 
الكتابية التي كان ها أثركبير نی أفكا ر المرب ومعارفهم . ولعل هذا الوضوع من أم 
مواضيع القرآن الك الوساثلیة والتدعيمية ومن أ كثرها خيراً وسعة فيه ؛ وتو كيدا 


۱۸۲ ۔ہ 


وجدلا وتكذيباً ورذا وبرهنة وعظة وإنذاراً وتبشيراً ووعداً ووعيداً حول ء حتی 
لا نكاد خاو سورة من سوره منه » ما يدل من دون ريب على أنه كان من أم الواضع 
التي ثار حوها الحدل واللجاج والتشاد بين البی صلى الله عليه وسل والعرب . ولقد 
5 القرآن كثيراً مواقف العرب منه وأقوالم فيه بأساليب متنوعة تدل على أن 
ہم من كان موقف الستنكر حيتا والدھوش حیناً والكذب حي والستہزی 
021 حيئاً » منذ البدء إلى العهاية . ولا نرى حاجة إلى القثیل ؛ لأن الآيات في 
کیر: جا جیا لور الكية؛ ہے تا ہے الزعاء 
ان هن دم الذبن 00 ہپ ووقفو وامن الإنقار ب تلك للواقفنی 
ولعله ما يتصلمبذا أن يكون مااحتواه القرآن من نمی على الأغنياء والأقوياءوالزعاء 
لكثرة تفاخرهم وتكائرهم بالأموال والأولاد والأنصار زالاشاتء ومن إنڈازہ ران 
هذا كله لن محدیہم في الآخرة E‏ وأنهم محشورون إلى رمهم فا جردین عنه جميعه 
ولس معہم | إلا عحلہم كسائر الناس بدون أي فرق » مما كان شير ٤‏ هذه الطبقة قوة 
القاومة والعناد والصد استكباراً من جهة ء ولثلا يؤثر في سائر الطبقات فتفلت من يدها 
قيادتها من جهة أخرى ؛ وإليك بعض الأبات في هذا الصدد : 
| ور تری اذ اون في غات ألمت َال یٹکة بأسطوأ أب 
٤‏ ہے 5 9 “o‏ ص .وى الب 
تا ۶ يڙون عاب اون ا كنم ولون کی فو عير ای 
5 عن عابت - يرون ز ولق جوا رادي كن قتع الم و 


ر حم مَاحو ٠5‏ ور آء ظا پور - امام ۹۳- ۹٤‏ 
7 یں۔ راا َه 


— رن شك 


را دم 


6 - اما کو 2 >> عا م ٥‏ ہے زی سی دي م 0 
وَالبنون زینة أليواة ال نيا ات مت نت العلحك حا د ربك اا و 
ا a‏ 


کس وک 4 -. مام سے مر سم جج سے ر كر سم خخ ہے 2 
سیر مر سے 


فت مو ازن 185 وین مم 7 کھت تر مو زین 3 وك ان 


خی روا تفم في جم حون ... امؤمنون ٠١1١١‏ 


.2 


و .- 2ھ 
اررق لمن يشاه و 


2 لے 77 
1 لا لون . 


لناس 
578 ک۳“ ااے ےھ مرح د 006 لے | ع لحا فلا 55 
ولا اوالد با لی تفر ؛ کیټ ر من ءامن ويل 


ہے 


ا 90 02933 27 
جز اه الضعف يا عملوا وهم لانت #امثون وان نون ف ہے 


ا 2 ۸ س ے لے ہے لیے ت 
معحز بن أو للك فی العداب حضمون با "A_o‏ 
7 ۶ یہ < مسار 5 ر 7 رس ر8 مہہ ۶ھ “۶٤‏ وء رق 
» ويل ۴۰ 7 لمزة : الذي - جم اَل د محسب ان ماله اخإرہ 
7 هع ٦‏ ام م مس ر یں وك 3 


ولعل ما تكرر في القرآن من فصول ا حاحة بين الزعماء والضعفاء في النار - مما 
رد فی الفقرة الأول من هذا البحث _ 8 أ رقوة العناد والفد. ف طيقة 1 زا 
2 ؛ ا يصح أن يقال إن هذه الآيات قد استهدفت فيا استهدفته تنبيه السواد إلى أن 
اتباعهم الزعماءوالكبر اءفيالكنر والتكذ يب لن یغنی عنہم يوم القیامة شيئاً مهما اعتذروا 
واحتجواء وأن الزعاء سیکونون في حالة جز تام عن نصر أنفسهم فضلاعن نصرم ؛ 
وف هذا إثارة لاسواد على الزعاء و کوش على عصیامہم وما ما يأمرونهم ره من عدم 
الاستحابة بذ إلى لدعوۃ 6 ک فيه 0 بن ین لشآنہم کا هو و اصح وى سوره ة البقرة آیتان يتمئل 


تحت 188 حت 


و قن*۔ 


7 سی لن ا ع خ لذبن ات ا السذاب وفطت ہم 


مع ۔ سی 2 واي سے ” 2 
لامباب . وال لن اکا | ا کنا گ٤‏ کنیا مہ کا رهوا متا كل لك 


لہ اک رت تب ٦‏ ۔- ۱۹۷ 
الصورة الخامسة 

وقدكانت طبيعة النى الب مر یة من أسباب هذا الوقف أيضا ء وهذا متصل بأسباب 
طبيعة الدعوة الإسلامية کا هو واضح » فقد تمنی العرب أو بالأحرى ناببوه بعثة ني 
فيهم حقا » ولكنهمكانوا یتخیاون أن ن النى لا بد أن يكون ذا قوی خارقة يفترق بها عن 
طہائم البشر ء وبستطیع أن يفعل مها مالا يفعله سائر الناس من خوارق العادات والمشاهد؟ 
ولعل ما كان يبلغهم عن الأنبياء ومعجزالہم الخارقة وظروف نشأتهم وحياتهم ما كان 
يقوي صمحة هذا التخيل فيهم ؛ فا رأوا الني مثلهم ومهم » بأ کل الطعام ويمشي 
في الأسواق » وبتعرض لکل مایتعرض له الاس بطباعهم البشرية » وسمعوه یمان 
بلسان القرآن أنه لا يمل الغیب » وأنه لا ملك لنفسه تفم ولا ضرا إلا ماشاء الله » وأنه 
لبس إلا بشرا مثلهم ء ولیس هو جنس آخر أو ملكا » وأنه يتبع ماأوحاہ الله إليه ويقف 
عنده کا جاء فى آیات عدة أوردناها في فصل الكتاب ك 
وكنديوا صلته باه وملكه » وقالوا إن من يتصل به شيطان » ونعتوه با جنون حيناً 
والشاعر حي والساحر حيناوالكاهن حيئاً والكاذب والفتري حیناً والمتعل القتبس من 
النیر حينا »وظلوا یکر“رون هذافي مختلف أدوار العبد الي كا يفهم من الآيات العدة 
التي أوردنا كثيراً منہا في الفصل الأول أيضاً . 

والأیات - وإن ن أ كيرها حي حكاية مواقف الكفار عامّة حيث يصح أن 
يقال إنه استوی فیہاالزعماء وغير الزعماء ‏ يتبادر مها إلىالذهن أن الزعماء ہم الذين كانوا 
يتولون كبر المشادة والجدل » وبالتالي أن المواقف ہی مواقفهم فی الدرجة الأولى » 


وأنهم قد اتخذوا طبيعة النى البشرية وسيلة لصدة السواد عن دعوتهكا كانت عاملا من 


4 — 
عوامل جحودهم بالذات ؛ وفي آية في سورة الأنبياء يبدو هذا واضعاً جليا كا 
ری فيها : 
« لاهيّة وي سوا لتَجْوَى ألذين لوأ هَل هلدا الا ب بتر ننک 


ےھ > ميمه هس هه عر 
افتاتون السحر و وا تبصرون . ۳ 


0ه" و 


A‏ هك 


نے٥‏ ااا“ 
مشاهد وصور متنوعة بين النى والزعماء 
وممها صور المساومات ينهم و بينه بين الشدة والاعتدال 


غرض هذا المبحث - إفراد «شاهد التحدي والأذى عبحثین‌خاصین _ المشاهد 
والصور هي مشاهد وصور الزساء في الدرجة الأولى ‏ الصور والمشاهد 
العنيفة _الإشارة إلى مشاهد وسورالعلق والقم والمدئر والسد التي أوردناها 
فی مبحث الخطوات الأولى ‏ مشاهد منسور الهمزة ‏ القمر_ ص- يس - 
الفرقان ‏ الأنعام ‏ الصافات ‏ لقان - سباً ‏ الزمس _ الزخرف ‏ الجائية 
النحل _إنراهم الأنبياء ‏ المؤمنون_الروم_المتكبوت ‏ الحج _الأتقالب 
العداء الخاص الذي تشيم به بعض زعماءالکفار للنىوأثره - الصور والمشاهد 
الق تتم عناعتدال أصحابها : مشاهد من سورالقلم ‏ التكوير ‏ الکافرون 
الفزقان ‏ القصص - الإسراء ‏ يونس - الأنعام ‏ الزخرف ‏ الكهف ب 
تناقض هذهالشاهد بعد ااثلث الثانيمن العهد المىوسبيه -محمواقف ومشاهد 
عامة متنوعة أخرى من سور النجم ‏ والصافات _ الأعراف ۔ لقان - 
الؤمنون ‏ المْل ‏ فاطر ‏ الأنعام ب يونس فصل طويل في سورة الأنعام 
عن مشہد حجاجي في صدد تقالتد العرب ٤‏ المحرمات _ لفت نظ ر إلى التشابه 
بين القصس القرآ نية وآیات وفصول المواقف والمشاهد بین النى والكفار 
ف مكة ومدأه . 17 


الضورة الأول 
قلنا في المهيد لهذا القسم : إن في القرآن صوراً متنوعة ومتقابلة تتر اوح بین الشدة 
والاعتدال » وردت في ظروف متقاربة ومختلف أدوار المهد الي و ريد الآن أن 
نستعرض الآيات التی تتضمن هذه الصورء إذ تساعد على فہم سير أدوار وأحداث السيرة 
النبوية في هذا العبد . 
وننبه إلى أن هناك صوراً عدة لمشاهد التحدي » وأخرى اشاهد محنة الأذى والفتنة 
ونتائحها ء رأينا أن نقرد طا مبحثين خاصين نظراً ملخطورة شأمها وبمد مداها في السيرة 


— ۱۸۷ د 


والدعوة ء ولوكانت في القيقة ما يدخل في نطاقمشاهد وصور الجدلوالماراة والملكابرة 
والعنف والشدة . 

ولقد رأينا في البحث السابق أن الزعماء کانوا م الطرف الرئيسى القابل في مواقف 
المهد المكى ‏ وأنہ مکانوا التولين كر الد رتا ل اقا کر الما کا والتكذيب 
َال 595 فی الصور التى سنستعرض آيانها مصداق ذلك بارزاً ؛ إذ هى فی القيقة 
فور رکافد وو اق ال 57 سواء مہا العنيفة والمعتدلة ؛ إذ کان مهم الست ناف 
القاسي الذى رد اف قات انکر و اة والشدّة والکابرۃ » وکان مہم ا ماديٴ 
المعتدل الذي يمنح إلى الجدل والحجاج المعتدل والذي يبدو أن تمسكه بکفرہ ناج عن 


ل أو عضية أو خا أو خشية عدوان وفوات منفعة ... الح . 
الصورةٍالثانية 
وفما .بل صور للمشاهد والمواقف العنيفة . ونلفت النظر إلى أننا رتبنا الصور على 
حسب 5 السور في النزول » حتى يرى القاريٴ أن المواقف كانت محدث في مختلف 
أدوار المہد الم منذ العهد الباکر إلى النهاية » كذلك ننه إلى أننا أوردنا الأيات التى 
تبرز فيها الصور بقوة ووضوح » وإلى أن في القرآن آیات كثيرة أخرى تمت إلى هذا 

الباب لم نوردها | كتفاء ما أوردناه . 

0 أوردنا في مبحث اللخطوات الأولى آيات العلق 5 ٠۹‏ والقم ٠۰‏ - ۹ والدثر 
۱- ۱۹ و ٠۲ - ٤۹‏ وسورة المسد وشرحنا ملهماتها ؛ وفیہا أبكر صور عنيفة 
لواقف بعض الرعاء » وأبكر حملات عنیفة قرانية مقابلة ها . لذلك رأينا أن نشير 
إلبها هنا کون الحاقات الأولى في سلسلة هذا البحث . 

(؟) إن سورة اطمزة الي اور نصها في المبحث السابق تتضمن حملة شديدة على الذين 

اعتادوا مز الناس وعيمهم من الأغنياء ؛ والراجح أنها نزلت مناسبة مواقف ممائلة 

بدت من أشخاص من أغنياء الكفار ؛ ولعلهم كانوا يامزون النبي والمسامينالأولين 


ل ۱۸۸ ا 


الذي نكانت أ کٹ ينهم من الفقراء والأرقاء 6 معتد بن بروامهم وقومهم 4 والخلة 
الشديدة التى تضمنتها السورة تدل على أن هذه المواقفكانت شديدة الأثر والوقع 
فاستحق ااا هذه الجلدَ بالمقابلة . 

زی وی الأیات 7 : 


و 
د يت و بعرم م اه af‏ 
2 افع ا 3 22 ١‏ 0 
وامر الخترياة 1م ٠‏ يوام دقع في النار على وجوههم ذوقوا 
کے E‏ شیع ا بقدر ايم إلا واحد 1 
وقد هكا أ شياع ل ف کد ١١-٣‏ 
وانلطاب موجه إلى كفار قريش تعقيباً على سلسلة قصص الم السابقة » وما کان 
من تسكيل الله بها . وف الآيات تردید ماکان زعماء قریش يعتزون به من الكثرة » 
ونسّهم با جرمین ؛ والجلة الإنذارية الشديدة عليهم من دلائل أن الآياتموجهة إلى ناس 
من الزعماء بسبب مواقف عنیفة وقفوھا من الدعوة » أضاعوا فما صواءهم » واعتدوافہا 


و 


بقوّم وجبرونهم کا تلہم نصوص بعضہا . 

: في مطلع سورة ص الآيات التالية‎ )٤( 

« ص وَألقءان ذي الد کر . بل الذي كَفروأ في عر 0 وشقاق . کر أها 51 
7 ح‫ e‏ 


سم ھ 


5-9 خخ - ولاء 3 ت سس 2 ای ° رو ہہ 
من كلهم من قران فنادوا ولات ين مَنأص . وَعجبُو أ ں > م 


الک ِرون هلدا ور“ کڏ اب . جنل الا عا هذا لشوب حاب . 
وَأنطات الما 3 أن موا وََصبرُوا على" الہک إن هذا لشي» يراد . مامتا 
راو و وع ہے سم تت و ۔ا ہے و ره 7 اخ 
ادا فى ال ا إن عند 1 إلا اس ار ل علية الد كر ين ا بل ہم 
7 خی ای گے مر ہہ لوس 


. أم عندھ ٭ خر ان رة رك ارز 


حد ۹۸8 حب 


ا م 0 ل اله 


اُلوخاب. أم يم ملك ألسموات رقع وما سيا ار ف و الاسيب . جُند 
جا ال روم ین لم 3-5 ۱۱-۱ 

والآيات نحى موقفاً تكذيبيا شديد العناد لزعماء الكفار » ونحریضآ منهم للعامة 
على التكذيب والفسك. بدن الآیاء وامّہم »> وترديداً لما كانوا يتبجححون به من 
العزة والقوة ولاستخفافهم بالنبیي وتساؤلم عن مدى صدق اختصاصه بالقرآن من دومهم. 
وقد تضمنت الآيات حملة شديدة عليهم وہک بدعاوام وتبجحاتهم بامقابلة . 


2 27 ۶٣٠ھ‏ 3 2 5 ع و اس کچ ر ع فسان 8 
اُعلاد : ا کو ا وا جا ما و کاو سو کے 
كب دو وت ای تو یم هذا وين خلزيم 
ہی اور کر یا ود تی 2 ہا 3 0 مھ ءَ. 5 کے ع 
م ت 
لا ہژمنون ۷- ٠۰‏ 


وقد تضمنت وصف شلة المناد وللسكابرة التي كان عليها الكفار محیث لا یفیدم 
إنذار ولا وعيد. والصورة نما یدخل في نطاق مواقف الكفار العنيفة الشديدة في المكابرة 
والإعراض کا هو واضح . 

: فی سورة الفرقان الآيات التالية‎ )٦( 

» درق البة ون ميا وم ونو ا وی 
ضرا ولا و لو فوا ولا خر ولا شور > وقال الذي كتروأ : 
مد ال إفك أفتر له کی ا عَليه قوم 7ءاخرونَ فقد حادو ظا وزور . وقالوا 
أَسطیر الأين ا خقنيا 72 كل اہ و ة وَأصيلاً . قل انز“ الذي 0۳ 

7 


ای الوت ر وَالأدضٍ إن کان غفوراً رٗحما . وَقالوا مكل هلدا ارول 


س 


. رافعو رءوسهم لا يستطيعون تحریکہا من شدة الأغلال‎ )١( 


س ۴ سے م اہ 2 ہیں رگم سے | کا سے 39 ¥ 
0 03 اط 1 وی تا الاو اق لا اول إليو ملاک فيَكُون معه نذيراً 
0 عم ي 2 0 سے ای سب ع سر ہے 2 
از يلوا إليه كن أكون له جنة با گل منا وَقال الظالئون إن تتبعون 


والآيات تتضمن حكاية مواقف تسکذیب واتهام ونحد من الكفار متصلة عا 
کاو ا ودين شخصية النى وبا كان موقفهم مقي خا او عل اتا 
ذا طبيعة بشرية . والآية الأولىتمبيد ساخر لاذع مہم » فهم يمون ويعترضون فيحين 
يستخفون إلى درجة اتخاذ آلحة عاجز ب نكل العجز . ولا يستبعد أن تسكون هذه الآيات 
عثابة تعليق أو تعقيب على موقف جدل وحجاج:و مكابرة بين بعض زعماء الكفار 
والنى صلى الله عليه وسل ء إذ احتوت على شيء من الحوار . 

(۷) في سورة د الآيات التالية : 

» 2 لك جملا ف EE‏ ما يكوأ فا وَمأ كرون 


o 
ر سے‎ 


إلا جح و رون . "سو" 2 7 0 ون خی نوا ال 


7 ا 
ا وَعَذاب شديل” 7 3 ۳ ۔ ۱٢١‏ 


جا مھ و ےر سے كن روات الذميمة قالوا 
فيه اہم لن یؤمنوا إلا إذا خاطمہم ا مباشر هه : کہا" عاط مب رسله وزل علیہم رات کا 
(۸)فی سورة الصافات الأيات التالية : 


0 


و 7 گج 0000 7 
« إن الک وت ہا اكرات رئش وا سنا ورب الک روا 


اَي م کے و ه- 2ے مم اش “یھ سے 
راا يزينة الكوا کوان کد ن مارد سی 
سے ون ت رہ کہ ہے 22 


© ہے سے سے کے ہہ ر َع ے و ےہ ے 


خطف ا 127 شهاب” 5 ب . فا ستفتِہم امم اشد > ام من 
وه 7 کت 7 35 
rE‏ من طین لأزب 0 و الا رون .و إذا 
و 


و 2 ووي +٭ہ £ 


E‏ 8 ون . 7 إن َا إلا سحر مہین تهنا مت و 


عل لهس اس او سو 21 ںو 902 ٠‏ 
9-6 ة وحدة انام سر" . واوا 5 کا و یوما لذن ».هذا يوم الفصل 
۔ وميا اس مجو ه هو ١‏ 17 1 مھ - 
زی كم ب ك1 4 اون ظلوا وأرو ج" ول 
رو ہف کے 7 1 
من دول الله ام ا صراط اج قفوم إن وو . ماف[ 


سے م 


لا تام ون بل او ان ا ب على بن ا 
اک کنر کاو تنا عَن يمين ٠‏ الوأ بل ا" لا مر ما وما كن لا 
عنم م من ۶۷2 ن بل کش قوم طَدِينَ 5 6 ER‏ 00 2 نَا ان 


3 8 سے۶ سے سے سا 


اغوب 5 ٠‏ فام يومد نی العذاب مُشتر کون . إِنَا كد يك 


- 


3 


فن 
ت ت س م١‏ 
۰ 


فی الین . انیم کاو ا إا قل ام لا الله لال نيرون . 
سم 82 7 ہے س سن سے o‏ 4 ےب - 3 1 

وک وت ات لتار كو أ ءالہتتا لشاعر نون . بل جاء بالق وَصَدّق الم لین . 
ج سو سے ب و وول ے 7 و نے َ ل رور مر ده ھ2 ۔ 

۸*۸ ھوا الاب الا لی عفنا درون الا ما كد" وت 
اوم 

تضمنث هذه الأبات ضور لمواقق جحود وتكذين وعدا وسكرية والشكبار 

وقفہا الكفار ء وام امات بالشعر والسحر والجنون اموا بها النبی صلی الله عليه وسل » 

كان للحیاة الأخرية 4 کا لضمنت ممأ لَه قرانية وإنذارية عنيقة 4 وساخرة ولاذعة . 


وفها حوار عر اسان حالم ف الأخر ة وتعاتبہم و رم على ماقدمت 


-۔ ۹۲ س 


آیدہم في الانيا . وهو جزء من القابلة القرآ نية . 

وقد ذ كرت المواقف وجاءت المقابلة بأسلوبين مختلفين : أحدها وجاهي وثانيهما 
لسارن حال تذكيري ء ولکہما متصلان انصالا وثياً کا بسلاو مهما . 
والسلسلة من ا جموعات البہة التى احتوت وصف مواقف وحالات وصور متنوعة 
فما عنف وشدة . | 


() فى سورة لقان الأيات التالية : 


An 3 


يجنا كا ن ف آذ نيه 7 2 م بعذاب أ 
والأيتان بسبيل وصف موقف عناد رن ومبويش وتنشويش وصد لبعض 
زعاء الكفار تجاه النى والقرآن ؛ وقد تضمنت مقابلة إنذارية عنيفة تقسق مع 
صور الموقف 
3 کے ہو وہ 
١‏ - وَقال الذين گفروا هَل ندلگ ی جل بن اذا مرق کل 
مرق کک وج جديد . أفترى 0" 040-2 
ول لاو َة في اَلعذابِ والضال الْبَمِيد .. ۸-۷۴ 


7 کے 


00-7072" می هدا ای إن کت" صَدِقِينَ :5 قل لگ میعاد یتوم 


2 3 کے ب ر 7 ر ا ھت ص 
لا نخر ون ایا لد ون . وَقال ألذين كفروا ان ومن ذا 
وت لا ألم 2 0 7 ۳-۹ 


0 4 
۰ 7 1 8 0 7 م 
ن ععد بین 5 فل إن رب بط 


کے 2 ھتھ, ج5 سد رو رسع ۴ہ سا 2 
کت الناس لا الع ون ٠.‏ وما اموک 


EE‏ گ۶ و ع ےه ۶ے 07 2 تہ ٤‏ ہ20 
و او بالی عند نا زلق إلا من ءامن و صد 
۳۷-۵٥‏ 
ا ال E‏ ۹ے 0 سرک 
٤‏ - و إذا تى علخ ءاينناً / يت تلو مهد لا رن بريد أن بد م 


سے سے ۔‫ سے رھ 1 
تھا کان بب عا باذ ك' وَقالوا ماحد لا إفك مفترى وقال ألذين كفروأ للحَی 


82 مع 27ے ہے ےنم ل ٠‏ 0 سه سا 2 2 سی کے 
لما حاء ن هدا لا سحر” مبين Ere‏ ۴ ينهم هوا * ثبي بد رسونہا 


رضم ع ركسم ہے ہے 2 72 م رمث وه واس 
و ارس ما ا فلاك من نذير اركب الین ن لم وما تلغوا معشار 
سے و مار >> سح یرام ساس کے ٤‏ ۶ 
٤‏ فكذ يوا كل فكت کی کر ا بو ان 

2 5 20 ۔‫ 20 اک سے 2 

سی وور دی م تفگ روا مأبصاح جنة إن دو 1 نذیر” 
مه سگ >8 هه ور مس 5 2 
لك ب بن بدئ رات شود 2-7 جاور لك إن 22 
إلا کی عل الله وَه و عل كل شه شيل" قل إن ریقف باع اوت :ا 
E‏ بد البطل ا ٦۹٤ - ٣‏ 


وق لآبات الأولى وصف موقف شديد عنيد بصکذیب الياة الأخرى » ودعاية 
جويشية بين الناس ضد النی صلی الله عليه وسل بسبب إنذاره مها ؛ وواضح أنه موقف 
لطفاة الزعماء . وقد تضمنت ردا إنذاريا بالقابلة ء 'واستمر الرد فی الأيات ال 
اا 1 

وفی الآيات الثانية حكاية تساؤل ساخر واستنكاري من قبل الكفار عن وقت 
ميق وف الضف لوان تر إعلانهم التصمے على الجحود بالقر أن وغيره من الكتب 
السماوية . والمواقف موقف عناد شديد کا هو واضح ء وقد أمرت الایات النى صلی الله 
عليه وسل بالرد علیہم بتوکید مجیء ميعادهم ا حتوم »كا نضمنت بقیة الآية ۳۱ والآيات 
۲۔٣۳‏ التي نقلناها في: مناسبة سابقة حكاية حالم حيما يبعثون وكيف يعاتب بعضہم 
بمضاً وکی ف كان الزعماء يؤلبون العامة في الليل والنهار على الجحود » وما سيلقونه من 
عقاب رهيب على سبيل الرد والإنذار . والقطع الذي أثبتناه قد يلهم أنه ترديد لموقف 


۹٤‏ ا 


حجاج مواجه كان بین النبیي صلى الله عليه وسل وبعض الکفار . 
وحكاية قول اللکفار إنہم لن یؤمنوا بالذي بين يدي القرآن » أي الكتب السماوية 

السابقة أيضاً » في حين أسهم كانوا يثقون في الكتابيين وبطالبون النبى بمثل ماجاء به 
قوت و الأننياء الأخرون عل ما أوردنا آياته ‏ قد تلہم أن بت کات التصديق 
ق م واستقهاة الاران تم رش تباخ قارف وخی فطل انان 
التالي ‏ قد أثار غيظ الزعماء وحنقہم ؛ وفی هذا صورة لما كان من أثر إيمان الكتابيين 
في زعماء كفار قریش » وبالتالي صورة من صور السيرة النبوية الطريفة ؛ ولقد جاء فی 
آية من سورة القصص مایلہم أن زعماء الكفا رکانوا يلومون الکتابیین على مواقفهم 
هذه وهي : 

« وَإِذًا موأ لدو أغرضوأ عنه وَقالُوأ لا لا وتک غلك 7 
لیک E‏ نی اهلين 7 

وهو يدعم صحة الصورة التي اقتسناها . 

والآيات الثالثة : تلہم كذلك أمها تردید لموقف حجاج مواجه تبجح فيه بعضأغنياء 
الزعماء , بكثرة آموام وأولاده م » وحصاتہم من العذاب بسبب ذلك » وهو موقف عناد 
ه yS‏ رد علیہم القرآن مفنداً ادعواہم . 

والأيات الرابعة : تصف موقف جحود شديد للزعماء » فيه بويش على النى صلى اللہ 
عليه وسل ء وفيه انهام بذيء . وقد توعدهم القرآن بالنكال الذي أصاب 7 أقوى 
مهم » م س للنى صلى اللہ عليه وسل بتوجيه رد خطابي إلیہم » فيه حجة دامغة وفيه 
عظة وفيه تقرير قوى للحق الذي جاء به . والاية ٦٤‏ التی احتوت العظة عظيمة الغزى » 
زوس کے تھا آن وکوا رون أو انين انون ازس مد اتی مان عن 
النبويش والعناد»ويلاحظوا مايعرفونهمن بعد البى صلی الله عليه وسل عن الجنونوالحرق 
والغلو والطمع الخاص ؛ وحینٹذ يبين لهم الحق واضحاً » وإذ يدل هذا الطلب على أن 


شح :56 حت 

ہویش ا مہوشین الشديدي العناد والاستكبار من الزعماء هو الذي کان يسيطر على 
الوقف وجر غيرهم إليه دون أن محدوا محالا للمخالفة ؛ والأية في الوقت نفسه رد قوى 
على اللہویش ؛ فالأس بحب أن يفكر فيه مجرداً عن الهوى والعناد بعيداً عن اللہویش ؛ 
ولعل فيها خطاباً للناس أو المعتدلين الذين يتأثرون بالمبوشين ولا يحدون مجالا للتفكير 
ار ا جرد . وع یکل حال فا لا ريب فيه أن ابي صل الله عليه وسل صدع بالأمرووجه 
هذا الطاب القوى الدامغ النافذ إلى الجاحدين متشکبر يهم ومعتدليهم وزعالہم وسوادهم 
على السواء . 


)۱١(‏ فی سورة الزمر الآيات التالية 


« لیس الله بكاف عَبْدَهُ و یک پک الین من دونه وَمَن إيضلل أله قم 

لد ين ہاو . ومن بهد اللہ فما “ین مَل أل أله ربز ؤي أنتقام . کین 

80 0 ا کرت 7 رض ینوا أذ قل ارم مَانَدعُون من دون 0 
إن أداد قي ا ف هل هن کت اڑا رادي برح هة هل“ هن مسكت رلته 

قل حى اللہ عليه بن و کل المتو اون > . قل مفو اموأ علا ےت إن 5 
عل راف ل ۱ ا نات زیم ول عليه عذاب“ تق 
٠٤ -۹‏ 


وقد ذ كر الفسرون أن الکفا رکانوا مخوفون النى من انتقام ا ہم أو شركائهم؛ 
أو ينقظرون انتقامہم منه ء فنزلت الایات » ومضمونها یتسق مع هذا القول . وفيها رد 
لاذع على الكفار وسخر ب ةبش ركام الذين يخوفونه ہم وإنذار م بسوء المصير »وإعلان 
أن اللکافیہ وكافله ء وهي محملہاتردید لوقف حجاج وجدل بین النبي صلی الله عليه وسل 
وبعض الكفار العنيدين لمكا بر بن ۱ 

: في سورة الزخرف الأيات التالية‎ )1١( 

«وَلمَا جام علق تلوأ هذا خر وَإِنَا به كفرون . وَقالوا لذلا نل 


351 ست 


اھ 


٦مھ‏ ت جل ال ن و للم 
کن ا کک ولو ال کا 2 قوق بض ح 
ہگ سر سرک ورتعك E‏ رت 
° ۔ ۳٣٢۲‏ 

والآيات تتضمن وصف حنق الزعاء التسکبرین من نبوة النبى بالذات » لأنها لم تكن 
نصيب أ حدم فيمكة أو الطائف » ما ساقم إلى الجحود والصد ء وهوتكرار لموقف الذي 
وص انات سورة فاطر ٤٤‏ ”5 وسورة الأنعام ۳٣‏ -۔ ۱۲١‏ التى تقدم شرحها ؛وبدل 
هذا الصکرار على أن هؤلاء الزعاء ظلوا يبدون قنك اتا بالل بد بعد مرة. 
وقد سفہت الآية الأخيرة أحلامهم بقوة لاذعة ؛ فالنبوة رحمة من اللہ لا يؤتاها إلا 
مستحقها » وليست نوعامن التفاضل الدنيوي بين الناس والذى هو ناموس عمراني لیس 
ےوسھ تس ا عليه وسل بها محملہ في قدره وعظمته خيراً وأسمى من 


7 7 م 08 عه 0 م ر سا ۶ 9 ہے سی 2 7 ۾ 2 0 ¢ 
١‏ ور 0 افاك | < ) عأنت الله تتا ع صر ۱ 
د جيه 2 
5 1 ل 2 ا 0 سے رھ ص 1 
7 ا ہے ”" م 0 7 72 م 0 ES‏ 
نان لم اسم فدشراة داب او 506 کر 3 2 اخذها هزوا 
PEE Ey‏ > کم یہ م 2 ر o‏ ہم 7 1مم 
او ك پم صداب مبين ٠‏ من و عم ج رلا لعنى جن کت ۱ وا شتا 
2 1 7 3 7 5 7 ےه 4 ت 
وَلا ما امخدوا من دون الله اوٴلیاء ولمم عداب خم 8 والدان. کرو 
اا اا أ ر و کے وه 5 کہ 
a‏ بم عدات پا من رجر | ل ١١ ۷ ooo‏ 
کے کاو سے ور ےک يكو الام ے٦‏ ۱ ۶ کے ےآ عه ر 
؟ - آفرءیت من ع آحخذ ! ام“ هوه واص الله على مى سمه وفلبه 
ص ES‏ س 2 3 ٥‏ 


وجمل تح غشوة فن پر جو فلا تذ ون . وَقالوأ ماهى 


باينا إن گت صقي ثل أذ یی ر نم إل 7 
ليم لا ریب فيد ولك أ كر الاس لا ون ول ملك الكتوات وألأرْض 
ویوم تقوم السّاعة مد تخسر المبِطلون ... _-٣‏ ۲۷ 

وفی الأيات الأولى وصف لمواقف شديدة العناد والمنف کان يقفما الکفار ء إذكانوا 
يصرون على الكفر والاستکبار ويتخذون ما يسمعونه من آیات القرآن موضوع سحرية 
واستهزاء » وقد احتوت الأيات حلة إنذارية شديدة تتناسب مع أسصماب الوقف الوصوف 
الذين وصفوا بالأفا كين الأثمين . 

والأیات الثانية بسبیل التعقيب على موقف من مواقف المسكابرة والتکذیب واللجاج 
والتحدي ء وقفه بعض الكفار من الدعوة والإنذار بالحياة الأخروية کا يبدو ئن 
مضمونہا » وكان الفرض والطوى هوالؤثر الأقوى فيه حتى لم بعد أمل في هداينهم ؛ 
والتحدي بالإنيان بالآباء إزاء الإنذار بالبعث الذي احتوته الآيات قد تكررت 
حكايته عنهم ء ما يدل على أنه مکانوا يكررونه فيالمواقف مرة بعد أخرى » کا أن الصيغة 
ندل على أن هذا القو لكان بوجه إلى الني صل الله عليه وسل مواجهة كلا تلا مافيه إنذار 
بالحياة الأخرو ية : 


(14) في سورة النحل الآيات التالية : 


7 مہ را و مت - 7 م ۔ رہ٤‏ 7 رھ رر 2 ر رع 
« ا إله وحد لدين لا يؤمنون با حر : مسكرة وم 
1 ےہ ٠‏ ۶ 
2م ع مل ل سور کو و م اوم 0 


والآيات تتضمن وصف مواقف الزعاء المستكبرين الذين كانوا يكررون القول 


ل ۱۹۸ — 


عن القرآن كلا تلا النى منه شيا بأنه أساطير الأولين وقصصہم » کا تتضمن 
الإشارة إلى ما كان من أثر مم في إضلال الناس الغافلین والميولولة دون استجابتهم إلى 
دعوة الحق 5 
)١١(‏ في سورة إبراهم الآيات التالية : 
7 2 و 0 ورس 7- وه 5 کے ھ2 2ض َ‫ ام 
١‏ ال الذي له ماف لوت وَمآفى ألارْض وو يل للكفر ين من عذاب 


۔ و9 پا ہ‫ م م ٭ م ~e‏ 9 وه ۶ 1 0 2 7 
تیر . الین تشیئرن اطوةلانا تق الأرة تشون ن تيبل اڈ 
کم ار ۔۔ ہے ۸ سس لل سما اس 
وَیبُنونہا عوجا اؤ يك في ضال بمید . ٣۳ ٢‏ 
0 ۰ 2ت مت ہے ہم جسم 
؟ ‏ وانذر الناس يوام ا الاب ه227 ھی | EE‏ ل 


, قريب مجب دغوتك شيع نئل او متكوثوا انتم من قبل مالم 
کان وگت في سكن الزن لوا أنفسي بين ا 
وربا لم ہت کرم وعند أله وتام ر إن کان ٹفل ره 


ضر سم 


رول 0و , قلا سین أله ملف وَعْدِهِ و إن ا عر ”دو أنتقاع . . 


0 
7 
کے 


١٦٤۷٤٤ 
والآيات الأولى تتضمن وصفاً لشدة موقف الزعاء الجحودي وانہم ا کہم بالدنيا‎ 
. وما كانوا يبذلون من سمي في صد الناس عن الدعوة وعرقلہا‎ 
والایات الثانية تصف ما كان ببيته الزعاء من مكر وبحيكونه من دسائس ومكايد‎ 
في سبيل عرةلة الدعوة وتنذرهم إنذاراً فاصم . ووصف مکرم وآثارہ قوي جدا ء يدل‎ 
على انہم جملوا الدعوة وعرقلتها وصد الناس عنہا والتأليب والتہویش علیہا أ کبرمہم.‎ 
وهذا من دون ريب سبب بقائها فی نطاقہا الضيق ؟كا أن فيهصورة ما لقيه النبي والسامون‎ 
۱ . من شدة ومحنة وأذى‎ 


: في سورة الأنبياء الأيات التالية‎ )١١( 


ر ۳ 


Tr‏ پیک 
ےت لننّاس ) حسام وهم في غفلة معر ضون ) . مایاتہم من ذکر س 


لل ۱۹۹ ا 


أ لت 


٠. 0‏ 2 سر 2 مع عزعز ت 1 کے رم 5-7 


a DT 2‏ 2 ب اسار ثم هك 0 هو 
وت کےا کہ اشر وأ ری 0 7 


الول في الما َالْأَرْضٍ ڑھو کی ٠‏ بل قالو أ أضعث حمر رت 
بل هو شاعر” فلات بای کا سل رلور ۱ مامت قبل من قراية 
001 وما أَرْسَلنا قبت إلا رجالا نوجى إ لنم قفرأ اهم 
الد کر إن گت لا ن وا جا 2.220 ا 


۲ و إدا راك الین گنروا وك ا اتی 27 
ع َم م بذ کر ار مم م رون سو 3 کل رگم 
ابی فلا تنتسْجلون EEE‏ ظ می هذا اليه 8 صَدِفينَ 1 09 
زین كرحن لان عن وُجوهِهم ۷ د لا عن ظہُورم ولام 
ار ات ہم بَنتة e‏ لا سيون رده ام کا رھ 
ولقد 2 برشل من بلك فجاف الین سَخِ روأ مم ثم ما کانوا ‏ بو 


ت 


- 


و 


بستهز+ون 313 ٦‏ ۔ ٦١٤‏ 
والآيات الأولى تتصمن و صف موفف جحود ونصام” للاعماء 4 وحكايةلاجماعهم 
السرية بسبيل المكر والكيد للدعوة ؛ إذ كانوا بہوشون على الناس فما مشيرين 
إلى بشرية النى المماثلة لبشريتهم » وأن ذلك غير منطبق على صفة « النبوة » کا 
يتخياونها » وأن ما يأتي به وينذر به من قبيل السحر الذي لا لیق بمقولم أن ينخدعوا 
به » أو من أضغاث الأحلام » وأن ما یتلوہ من القرآن هو من قبيل الشعر» وإلا فليأت 
بالموارق والمعجزات إن كان صادقا كا فعل الأنبياء من قبله ؛ وقد ردت عليهم الآيات 
منذرة بالملاك من جهة ومستشهدة بأهل التب السماویة على 0 أنبياءم کانوا رحالا 


کک و و ما 


مثله يأ كلون الطعام وغير حالدين 5 ومن ا حتمل أن تكون الآيات ترديداً أو تعقيباً 
على موقف حجاج مواجه بين النى صلى الله عليه وسل وبعض الزعاء أيضاً ء بالإضافة 
إلى ما فيه من إشارة إلى الاجماعات السرية النهويشية ؛ وعلى كل حال ؛ فالآيات تتضمن 
صورة أو بالأحرى صوراً لشدة عناد الزعماء ومكابراتهم ومکایدھم ومساعيهم للحماولة 
دون نجاح الدعوة والاستجاية إليها كا هو واضح . 

والآيات الثانية تحكى كذلك موقفاً استخفافيا لزعماء الكفار » فيه تحد للنى وسخرية 
پک وخاضة ق انات تساؤهم عن مق موعد ما ينذرهم به ٤‏ وقد قابلمهم الآيات 
ويبدو من مضمون الآيات أن هذا الموقف مماکان يتكرر ومماكان يقع مواجهة ۱ 


(۱۷) في سورة الؤمنون الآيات التالية : 


ل َ‫ رف و 0 ۰ھ کے 2 مر 3 کے 7 
١‏ ودره فى کر وم حتى حين ا محسبون ا عا عدم به من مال و بنين 
سے مه م ت 
م 7 وره 
رھ » 2م 
رع لبم في ارت بل لا يشعرون ٤‏ — ٥ہ‏ 
ہے 0م رر هل هع عات کو گے سے 0 : 7 ابر ےم 2 7 
؟ - بل قلومهم فی عمرة من هدا ولم اعمل من دون د لك هم لبا عیلون . 
a‏ سی ا ا cey‏ اھ > روسرءوم ؟5+۶۔ھ۔ ں8 وة 
حي إذ1 أَحَذَ مترفبهم بالعذاب اذا هم ترون . لا روا ايوم اک متا 
سے ھ۶ 2 2 ەت ٭ ہہ رو ےڈ یں و2 رس سم ےا 2 ص ص 
لا تنصرون قد کانت تی تتلى 9 فلت ٠‏ اعقک' 7 مون 
حرط ٦‏ ۲ ر ۶ھھ 2 نے ور د۲ ° F2‏ ےس ر a‏ م مو مر 
و بزل انه سير محر ول أ يدبروا القول ام جاءهم مالم دا واباءھم 
| 


وفی الأيات الأولى تسفيه لما بظنه الأغنياء من أن ماهم فيه من نعمة دليل 
على عناية الله مهم ؟ ويبدوا أن هذا مماكانوا يحاجون به ويتبجحون في سبیل الزراية 
على المسامين . ْ 


N N e 


وفى الآبات الثانية حملة إنذارية وتسفهية معا على الكفار » إذكانوا ينكصون 
على أعقامهم استسکیاراً كلا معوا النى یتو آیات القرآن » ويهجرونهكأتما هو قصص ؛ 
ولا يصح أن يهم محنون . 

(14 ) في سورة الروم الآيات التالية : 


م۔ے۔ سے ~١‏ ون2 ر2 ص 2 ل 2 رص ق سے 
ا“ ف ہا 5 . م - ھ٭ ۱ء 2 2 سے 5+ و 1 هر 5 0 


م ہے یا ا ٤‏ کی 3 2ه 4 کے م می ار یم س١‏ 27 7 7 
ألذين گنروا إن ات إلا مُبْطلون . كذلك يطبم أله عل قلوب ألذِين 
ہو +>٭ 72 و رہ 3 رج ایج ہہ >> ہے کے رک کے “ل ب "عه 
لا يعامون . فاصبر إن وعد الله حى ولا منتخفنك الذن لا يوقنون 

۰ ۸٦ 


وف الآيات صورة لمواقف العناد والمكابرة التى كان يقابل ما الكفار آیاٹ القران 
مع ما احتواه من ضروب الأمثال والوعظ » کا فہا تصبير لانبى وطمأنة له بوعد الله 
الحق . والآية الأخرى تدل على أن مواقف العناد والكر قد اشتدت حتى أخذت نصل 
إلى الإحراج ء فأم الله نبيه بالصبر والثبات . وسورة الروم من أواخر ما نزل من 
القرآن » ومعلوم أن مكر الكفار وكيدم قد أخذ يشتد فی آخر العهد الكي وی 
ا حتمل أن يكون النى أخذ بفکر في الحروج من مكة قبل الأوان المناسب فصبر وئبت . 
ولعل هذا الظرف هو ظرف خروجہ إلى الطائف » أو ظرف اتصاله بوفود يثرب على 
ماو نل كر ٹوا 


۱١ (‏ ) في سورة المنكبوت الآيات التالية : 


ر ھە ا 7 6ے سے سے مرو لطبل ۔ ہر ea‏ 0 
َامَنوا با لبطل و كفروا بال اولك م الاسرون . وَيسْتمحلو نك بالعَذّاب 
7 1 1 سے ھا و وص 3 ۶ 2 


e و‎ 


ے يت ع لا 5-0 تھے سا 2 
وَل أجل مى لماع ألعذاب وَ لاتيم بنتة وه لا بشمرلون . يلعجاو نك 


بت ۰۹ ا 


لداب وَإِن اسم ےڈ با الكفرين وم اماب من وْقہم ومن 
تت رجهم تا کی 0 0 "6 66 

وفی الأيات صورة لوقف alo‏ النى صلى الہ عليه 
وس أن يأتهم بالعذاب الموعود محدي الجاحد الساخر » وإنذار توكيدي م 
والإلماح الذي حكته الآيات عنهم في استعجال العذاب يزيد الصورة قوة وعتفا . 
والنوورة عراس اوا عا رل ئن القزان جن اود ضنط زعاء الكقار وكيدم » 
فكأن النی صلی اللہ عليه وسلم بعذاب الله ونكاله ققابلوه هذا 
الإلحاح الساخر . 


: فی سورة « الطففون » الآيات التالية‎ )۲١( 


مم 


» إن لذ ين ا ہے لد یر ين ٤امَتواً‏ کم 3 و إذا روا 
تی ےا ع ِء 7ے عر سمو 5 
بتھا ون وَإِدَا 227 و ےم ب ایا أ فكبين 3۰ داوم ۱ إن 
و دعم سے سڈ م۶ 2 


٭اضا لون :ا اناو ا عم ؟ حَفظين . فاليم ”ای 0 
1-2 80 ؟ 5 
۹۔٣۳‏ 
والآيات تضمنت وصفاً لمواقف الكفار من السامین » إذ کانوا بسخرون ويضحكون 
منہم ويتغامزون علیہم وينعتونهم بالضالین الفتونین ؛ وقد تضمنت تسلیة لمسامین . 
فسينقلب الأمر يوم القيامة ويكوز ن دور السخرية والضحك لم على الكفار الذن 
سينالون جزاء لهم . 


3 
89 


سو ۱مم s1‏ 
الصورة الثالثة 
(١؟)‏ في سورة الحج بضعة مقاطع عديدة تحتوي صوراً لمواقف عناد الكفار 
الشديدة . وهذه السورة )رد فی راتیب زول الور المكية» ل کن الروايات 


سی "۳.4٣‏ شه 
على أنها مدنية . وقد أشرنا إلى الترجيح بأن ا كثر فصوطا مكية . وعل یکل حال 


فالمقاطع للکورة تحتوی صوراً عن كفار وظروف العبد الکی فيا نعتقد . وإليك 
القاطم أولا : 


١‏ - ومن الناس مَن تحدل فی اللہ بضہر ع ویتیےم“ گل شيطن مر يد 
سار 7 ت 7 ر 3 00 ےه اا ص 
کر ا كولاه ام 1ے ديه إلى اب الك پت ٣ے ٤‏ 
ردم » ہے ر د 5 رت عمس َ‫ ۶ 8-02 
۳۲۳ -- ومن الناس من دل ی الله تعر عم ولا هذى ولا كش منير ای 
4 5 ل 2 صا ے 2ل rod‏ 5 2 - رہ را تب بے 
عطفه ليضل عن سَبيل الله له فی الد نيا خزی ونذيقه يوام القيّمة عذاب 
ار يق ۹-۸ 
0 27 2 فيا حم ص 
م س ویمیدون من دون ات مالم" ' عد علطن وما لیس لهم بو 2 
7 3 رمے 6ه - ہے می ۳ 1 8 
وما للظَالرينَ من مير . وَإدا ع[ ع م عايتنا یکا مرف ي وحوه الدن 
3-4 00 ار اھر گر 
0 المنكر بکادون طون بِألَدِنَ تون عل يتنا قل هنكمم 
5 1 ريو ھ تج سے صا ہے وا رک سے و و وه موو م 
2 من ذ ]أ1 الثار وعدها أله ادن كفرواً ویٹس المصير . ناما الئاس 
3 و رات مارب م ° ٌھ” 2 ور 7 oer‏ 5 ل 5-5 م قم 5 گج سے 
7 وم 5 ا ۰ 2 م وى ۶ 
احِتَمَمُوأ له" ون حلم الد باب شنا ل 2 ه منه ضعف الطالبٰ وَالمَطلوب . 
و ف 7 ایت کہ ا لہ 
مأقدرواالله م قذره إن ا لله لقوى عزز . ۷٤-۷۱‏ 


وفی القطم الأول وصف لفريق من الكفار دأبه الجدل في الله » وهو جاهل 
ولکنه يستمع لوساوس الشياطين البغاة الذين يضلون الناس ولا يهدونهم إلا إلى النار . 
ويبدو من خلال الآيات دور الزعماء وأثر ه في إضلال الناس حتی کان منه أن انسجم 
بعض الناس الذين أضلوم في رعاينهم وصاروا مثلهم يجادلون في الله . 


وف القطم الثاني وصف لفريق آخر یسادل في اللہ كذلك بدون سند من عل 


کک ور رود 


ولا كتاب ء وقد اعت بنفسه وکان يني عطفه خيلاء واستكباراً عن ماع کلام اللہ 
ويسعى فى إضلال الناس وصذهم عن عن الدعوة . 

وف القطم الثالث تسفيه الكفار على عبادتہم دون الله غير مستندين في ذلك 
إلى عل أووحي ربانی » ووصف لمواقف بعض زعائهم حيما كانوا يسمعون الى 
يتلو من آيات القران ء إذ كانت تبدو على وجوههم علامات الغيظ والشر حتى 
لهمون بالبطش به . وقد احتوت الآيات أولا جواباً عنيقاً قذف في وجوههم ؛ إذ هتف 
أن موعدم التار وبئس المصير ؛ وثانياً تنديداً لاذعاً حيث أمر النى بإعلانهم جهرة : أن 
ما يدعون من دون الله لن مخلقوا ذباباً ولو ظاهر بمضہم ا الذباب الذي هو 
آعجز الحوام لو سلمهم شيا لمجزوا عن استنقاذه منه والآيات تلہم أنها تردید أو تعقيب 
لموقف مواجهة بين النبی صلى الله عليه وسل وبعض الزعاء العنيدين العنیفین . 

: وفی سورة الأنفال الآيات التالية‎ _ ٢ 

«وَإذ 00 بك الذي گفر وأ ليشتو لك أو بَمقاوك 
کے أل وأ : خَيْرُ التكرين : وَإِذَا نعل عل انا قلأ قد متا تو 
نشاہ لقنا مثل هلد 7 إن عاد 1 لا اون e EE‏ ٴ_ إن کان هلدا 


ور ےت َه 5 : 2-0 0 ےگ ا عن 
هو افق من عندك فامطر عا دحارة من السَمّاء او انثنا ء0۴۳1۳ 


وسورة الأنفال مدنية ؛ وقد قيل إن الأبات مكية ء وقد رجحنا مدنيها وكونها 
بسبيل التذ كير . وعلى كل حال فوضوعها من صور المہد الكي وظروفه حما . والآية 
الأولى تدل على أن حنق الكفار قد اشتد على النى إلى درجة أنهم أخذوا يتآمرون 
على قتلہ أو حبسه أو فيه » مما سوف تکام عنه فی مبحث محنة الأذى والفتنة » أما 
الأيتان الأخريان ففہما صورة لوقف شديد الجحود والسخرية كان یقفه بعض الكفار 
أو بالأحرى زعاؤم حيماكان النى بتلو القرآن » إذكانوا يستخفون ويقولون : إننا 


اردان فول کا يقول لفعلنا وإن ما يقوله لیس إلا منقصص الأولين ومدوناتهم ؛ ثم 
يتبعون هذا بتحديهم هذا التحدي الساخر الذي حكته الآية الثالثة ء ویعلنون به جحودم 
القاطم لنبوٴۃ النبي صلی اللہ عليه وسل . واعلنا لا نعدو الصواب إذا قلنا : إن تذ كير النی 
والمسادين هذه الموا قف في العهد المدني یلہم أ مها من اغد مواق اة شد 7" 
علمهم. ولعلهذا بتضح خاصة بالنسبة للمؤامرة التىأشارت إامها الآية الأول ؛لأنها كانت 
ال اباش الخروج النى من نہ ا ا وحى الل علي 


الضورةالرابة 
هذا ؛ ونم السكلام نی هذا الموضوع بايتين في سورتي الأنمام والفرقان للها مغزی 
خاص ؛ وها هاتان : 
-١‏ و گذ الگ جملا لك ا نی عدو ا شَيَطينَ الس وان يوج مضہ 7 


7 


بض خرف القوال غروراً .. ٠.‏ الأنعام ۱۱١‏ 
۲ و گذ لك جملا لکل نی عدوا من المحر مين و کو بربك هادي 
007 الفرقان ۳٣۱‏ 


اتان لاان وان کاھا سیل پان طم رة غامة اة الا وم من 
جهة » وبقصد تسلية النى فما کت کت الصد و من جهة ی » اما 
عده E‏ ھ0 وا نی من 0 بالرسالة دومهم ¢ ولا دمعك اك 8 
منہا التنافس العائلي ؛ وأن عداءم هذا ہو الذي کان تمعلهم يصمون آذانہم عن اتی 
ميا س0 ويغمضون أعينهم عن ا حقیقة مهما كانت ساطعة النور » ويسكتون 
ما هم عن الارعواء مهما كان الصوت المنبه قويا ؛ وهو الذي كان دوم إلى 
نشاطهم العم ف الصد واوا والتعطيل وعقد الاحمّاعات ووصع خطط الدعاية 
والإزعاج والتعجيز والتحدي والهويش > فكان لذلك الأثر الأ كبر فما لتی النى 


ال ہت 
والمسلمون مر * شدة وعنت وعنف » وف بقاء الدعوة في العبد الكى فى نطاق ضيق 


محفوف بالأخطار . 
الصورة الخامسة 
وهناك آیات تذ کر ما ألم بأهل مكة من عذاب رباتي» فرأينا أن نوردها هنا ونورد 
ما روي نی سیاقہا؛ لأن ذلك نتيجة من نتاأج مواقف الزعاء العنيفة . وفيه في الوقت نفسه 
ن 
وهذه ھی الأیات حسب ترتیبزول سورها 
١‏ فا قب يوم انی لاہ بخان م کے کی الاش 


ہے ۔۔ سے 


أ وا اعاالات إا ومون ال لی یھ 


لے 


۳ 
و ا 5 نون . إا كاشفواً لداب قليلا دإ 
صل ھر 


عا دون ٠‏ يوام نبطش ٭ البطعة TE U E‏ الدخان ١5 ٠١‏ 

وقد روى البخاري ومسل والترمذي نی سياق تفسير هذه الآيات حديثا عن ابن 
مسعود جاء فيه ( إن قریشاً ما أبطأت عن الإسلام واستعصت على رسول اللہ صلى اللہ 

عليه وسل دعا علیہم بسنين کسنی بوسف قأصابهم م من الجهد والجوع حتى أ كلوا العظام 
والميتة وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا برون إلا الدخان أو يرون بيهم وبين 
السماء كهيئة الدخان من الجهد . غاءوا إلى رسول اللہ فقالوا له : استسق الله لمضر فإنہا 
قد هلكت فاستستی لم فسقوا فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حاهم فأنذرم اللہ بالبطشة 
الكبرى وكانت بوم بدر) . 


ہے_ ساملا ےچ 243 


پت وی ات > الله ملا قر SE‏ ءام نة 27 أ رزقبا ا ردا من کل 
کان فسکفرت بام أله اد ما أن باس وع واتلواف ا كانوأ يطتعون . 


"١5 ص‎ ٤ انظر التاج الجامم لأصول أحاديث الرسول ج‎ )١( 


حت ۷ے 


کے قشم سه پر ےئور > سح کو و 7٤ہ‏ جھو مم يح م ےی کیو اس 
النحل ۱١١‏ - ۱۱۴۳ 
والفسرون متفقون على أن 3 مكة س00 أهلها 


"و بالعذاب پت 52 7 کے نت سے اک E‏ 
اه مان دید إِذَا م' اه مسون بت المؤمنون 75 ۷۷ 

وقد قال المفسرون : إن في الآيات إشارة إلى القحط والجوع الذى أصاب أهل مكة 
و كن من عودّہم إلى الطفيان بعد أن رحمهم الله وكشف عنهم الضر وإنذاراً 
بعذاب اون 

... تن العذاب الادی دون لاب ألا كبر ر مہ َرحِمُون‎ ٦ وَلنذ يقنم‎ -- ٤ 

١٢ السحدة‎ 

وقد قال الفسرون: إن في اة توكيداً للانذار السابق بأن الله سیر سل علیہم 1 
دنيويا قبل العذاب الأخروى . 

والسور الأرم ما تزل في النصف الثاني من العہد المكي : وواضح من الروايات 
وفہاما هو حیح ومنروايات البخاريوم- لو الترمذي أن ابی «صلم » اشتد غيظه من 
قریش نقیجة لاستمرارہ على عنادھم ومناوأتهم العنيفة فدعا عليهم فاستجاب الله دعاءه 
وأصابهم القحط والجوع . فہرعوا إليه يطلبون منه الرأفة ء وظن أو رجا أن يكونوا قد 
ارعووا فدعا اللہ فکشف عنهم ولكنهم لم يلبثوا أن استمروا على موقفہم فأنذرم اللہ 


مره و E‏ وذ کات البطشة الكيرى ف بدر ر حيث قتل معظم صناديدم فكان في ذلك 


ا 3 


ہے 3A7‏ د 
سو ۱ہی٤ ١>‏ ہے 
الضورة‌الشادسة 

وفما يلى صور للمشاهد والمواقف التي تنم عن اعتدال أحاءها ؛ وقد رتبنا آيات 
الور سك سے وا اتا رى التازئ' أن الوانف الشدلة کات كعات + 
تحدث في مختلف أدوار المہد منذ أوله . و تبہ هنا إلى ما نهنا إليه في القسے السابق من 
أننا | كتفينا بإيراد الآبات التى تبرز فیہا الصور بوضوح دون غيرها ما يمت إلى 
الباب نفسه . 

(1)في في سورة الم التي هي من امک الشور رولا + اءت هاتان الابتان: 

« فلا طم كد بين 5 اھ دفو ۸ ۹ 

وفمهما إشارة صر نحة إلى ا بعص الجاحدين لما حاء به النى كانوا بودون 
أن يساير فی مبادي' الدعوة فيقابلوه بالمثل ؛ وقد أمرته الآبة الأولى بعدم الاستماع 
للمقابلة؛ فإن المتبادر أن يكون هؤلاء من الفريق المعتدل غير العنيف فی جحوده ومواقفه 
من النى ؛ إذ كان يبح ٹعن حل وسط يقتر بكل طرف من الطرفين إليه شيئاً ؛ وهكذا 
يصح أن بقال: إن ھا التوع من الزعماء قد أخذ رر مند الحطوات الأولى لادعوة : ودا 
مغزی غير يسير في صور السيرة النبوية . 

(؟) ولقد تقلنا فى مناسبة سابقة آیات التكوير ٠١‏ - ۲۹ ؛ والمتمعن في أسلوبها 
محد فيه هدوءاً وخطاباً موجياً إلى العقل والقاب ء وقصداً إلى الإقناع ؛ ما يلهم أن 
والآبات مثل تلك من أبكر ما نزل من القرآن'» وهي متصلة عا أخبر به الى صلی الله 
عليه وسل من اتصال وجي اله به ورو يته لہلك فی أفق السماء لأول مرة على ما ذ كر ناه 
ف اة اة 

(؟) فی سورة المتحنة ايتان جاءتا بقصد محدید موقف المسامين مه من الكفار » وها: 


» ل بک أنه عن لين ل" يقتلأ في لين ول 2 رجو ٥‏ ن دي 5 


۲۹۹ د 


يت ل ١‏ 


أن نموم وتقسطوأ إِلںہم ان أله بحب الین . 
م في ألدّين و وآخر جوم من تک یکم 7 ہوا عل 7 أن تلم ومن 
و اولك م" ان ۹-۸ 

والابتان تشریعیتان کا هو ظاہر . وقد ذ کر رواة أسباب النزول أنهما زلتافي 
مناسبة قدوم زارة من کفار مكة من أقارب إحدى زوجات النى صلى الله عليه وسل » 
فتحرجت الزوجة من قراها حتى يأذن ها الى ء فنزلتا . 

والمناسبة محتملة د > غير أن روح الایتین 0 السابقة لما منذ مطلع 
السورة » تلہم بقوة أمهما نهما أوسع مولا من حادث الزائر ة ٤‏ محیث يصح أن يقال بشیء 
من الجزم : إنهكان في مكة طبقة من اللکفار ل يعنف أفرادها في عداوتہم للنى صلى الله 
عليه وسل والمسلمین والدعوة الإسلامية » وم يشتركوا في الأذى والتامر ول يظاهروا 
عليهما ؛ والایتان قد نزلتا في عهد متأخر بعد الحجرة » وبتعبير آخر بعد صلح الحديبية 
وبين يدي فتح مكة » وهذا قد يعني أن تلاك الطبقة قد ظلت ثابتة في موقفها المعتدل 
الحيادي أو البار بشكل ما أيضا . وفی هذاكله صورة من صور مواقف الكفار من 
الدعوة الإسلامية متسقة مع طبائم الأشياء » ومع الفصول القرانية التعددة التي أوردناها 
في هذا القسم . 

: ويتجلى فی نص سورة « الكافرون » الهدوء اللخطابى أ ضا کا یری فيه‎ )٤( 


سس ل رم سے KF‏ وى ور ساس وھ 


» قر اا ا ون لا اعد عادو لہ 5 م' عدون ا 
وَل 8 عابد عبد . و57 2 عبدون ا سور لک شا وَل دين «. 

وقد روى المفسرون أنها نزات بناسبة «راجمة الزعماء للنبي صلی اللہ عليه وسل 
وطلہم التبادل في عبادة الألهة وتكرعما ٤‏ فيصل لافتہم ويکر" مما » ويصلون هم لله 
ویەلنون تعظیمہ . ولیس في الأيات مالا یقسق مع الرواية إجالا . ولعل فما ما یفسر 
ما أرادته آية القم : « ودوا لو تدهن فيدهنون » . وعلى كل حال فالستلہم 


5 

٤ 
0 ۱ 
١ 


د ۲۹٢‏ ا اد 


وأسلوب الخطاب ويستأنس من الرواءة أن الذين راجعوا النى هم من الفريق المتد 
الذي بحنح إلى المفاوضة والمناقشة والتوفيق بدون عنف . 

: فی سورة الفرقان اليات التالية‎ )٥( 

« وما مك إل شر أ ونذيراً : قل مآ اشک عليه من اجر إلا من 
شاء أن بتخذ إلى ريه نبيلا 7 5ه ۷أ 

والآبة الأولى بسبيل تقریر مهمة النى» فليس هو إلا مبشراً ونذيراً وداعياً ء فن 
اهتدى فإنما بہتدي لنفسه ومن ضل فما يضل عليها ؛ وهذا مما تكرتر كيرا في القرآن 
تالت ومناسبات متنوعة . وفيه من جهة تسلیة للنى على ماکان يلقاه من جحود 
الأ كثرية الساحقة » كا فيه من جهة أخرى إعلان للناس أن النبی لیس مكلت بإجبارم 
على الاستجابة ؛ وفى هذا صورة من صور اللاینة ا حطابیة أو التكليف ا ر کا هو 
التبادر ما يمت إلى الموضوع الذي نحن فيه يبمض الصلة . والآبة الثانية ما يدعم هذا للمنى » 
إذ یؤمر النبي بها بأن يعلن الناس أنه لا بنتظر مهم أجراً ولیس له مطمع » وقصارى 
دعوته وجهده أن برعووا فیرجموا إلى الله ویسیروا نی سبيله ؛ وأسلوہہا يلهم أمها موجهة 
إلى أناس غير عنيفين في تکذیہم وححودم وعداتهم . 

ومضمون الأية الثانية أيضاً قد تكر”ر مزات عديدة . واقد ذکرت اروابات أن 
بعض زعماء قريش جاءوا إلى أبى طالب » أو بعثوا إليه أحدهم وطلبوا منه التوسط إلى 
ابن أخيه حتی لا يستمر في تسفيههم > وعرضوا عليه فها عرضوا أن يندقوا عليه الال 

خی عاوہ أغناهم إذا أراد » وأن أبا طالب عرض الأمر على النبی صلی اللہ عليه 2 

فألى قائلا : إنهم لو وضعوا الشمس بیمینی والقمر بمالى لما عدت عما أدعو إليه من 
رسالة ربى ٤‏ ولا نستبعد أن تسکون هذه الأية بسبيل الرد على هذا المرض » وإعلان 
أن الني صلى اللہ عليه وسل لا شو زا ولا ايضمر ملمما فیا حمله من رسالة ريه » 
وأن الأيات ظلت تردّد لهذا الرد بين حين وآخر ؛ ومن العقول ألا تكون هذه 


د .۷۹ جعت 


الراجعات التي يمسكن أن تلہم سحة وقوعما إجمالا هذه الآبة وأمثالها إلا من فريق يود 

الأ بالتي هي أحسن ء دون أن يتفاقم » وبعبارة ثانية من فريق معتدل من الزعماء 
أو بإلحاح هذا الفریق . 

: نی سورة القصص آيتان ؛ أولاها هي هذه‎ )٦( 

وله کو جن التق 7ھ ناواو قو کان ا 
بالممين کہ 55 

ومع احمّال أن تكون الآية بسبيل تسلية النى ‏ وف القران آيات كثيرة نہدف 
إلى ذلك فإنها صرعة الإلهام أيضاً بأن النى صلى الله عليه وسل کان حريصاً على اهتداء 
بعض الناس وانحيازهم إلى صف المسامین بصورة خاصة ء وأنه كان بحز في نفسه ألا 
ينجح في ذلك ؛ وقد تلہم كلة « أحببت » أن هؤلاء م كان ہم وبين النی مودة 
أو صداقة قبل البعثة . 

وقد قال الفسرون والرواة: إنہا نزات في عم النى صل اللہ عليه وسل أبي طالب حينما 
أصر على السك بدن آبائه عند وفاته ¢ والآية نزلت مبكرة نوعاً ما على الأرجح »ق 
حين أن أبا طالب توفي فى أواخر المد ؛ وهذا فالنفس لا تطمئن إلى رواية تزولها 
عند وفاته ؛ وهذا لا نع أن کون نزلت في عمه » فما لا شك فيه أن ال كان برض 
عليه الإسلام من آن لاخر فيأبى ء فيحز ذلك في نفسه إذكان شديد الحرص على هدايته 
شديد الحب له ؛ كا أن من اللمكن أن يكون هناك غير أبى طالب أيضاً من الحببين إلى 
الب صلی الله عليه وسل والذينكان یتوسے فيهم اظیر ء ول يكونوا في موقف عنیف 
به + وکا بحرص على هدام وبراجمہم من أن لآخر فيأبون خشیة الرأي العام 
وبقوة عصبية التقليد . ولمل من الصواب أن يسلك أقارب ابی صلی الله عليه وسل 
الأدنون - الین كان أ كترم ينتصرون له ويمتنع الناس عن أذاه خشية منهم » والذين 
ظل أ کٹڑھم متمسکین بدین الاباء في المہد الک وفیہم مہ العباس وعمہ أبو طالب 


بے ۴۹۴ اك 


في هذا المسلك » ومهما یکن من أمر فالا ية تدل على أن هكان بين ا حاحدین زعاء وغير 
أن معدو اول نہ مکانوا ا وق 


5 الا ية الثانية فھی هذه 5 

« وَقالو ا إن e‏ لدی مك اف ف من تا 5 1 سكن کو 
حرم امنا إل مر ت گل شواء رزه ان 
70 2 1 

لعموں ... ۷ 

وقد روىالمفسرون أنها نزلت في الحارث بن عمان بن نوفل أحد نامهى قرش ؛ اذ 
قال لانى صلی الله عليه وسلم : 0 : ا حقی » ولكنا إن تابعناك 
أخرجتنا المرب من مكة > ولسنا 1 كتردق كلة رأس . والرواية متسقة إججالا مع 
مضمون الآية » غير أن حكاية القول 5 بصیفة الم ء الأمر الذي قد يلهم أن هذا 
ل يكن رأي شخص خاص وإنما هو تعبیر عن رأي الكثير بن من زعماء مكة ونهائها » 
وحجیء الآية عقب الآبة السابقة قد يلهم أن الابتين متصلتان في المناسبة لا سما أمهما 
ليستا ختلفتین في المدى ( 010 حكته هذه الآية هو ما كان يعتذر به 
أولئك الأشخاص الحببون إلى النبي صلی الله عليه وسل الذين کان حرص على هدام 
لصوره خاصة 8 
الذي محنح اماد" و والتكذيب والجحود. 

(۷) فی سورة الإسراء الآيات التاليه : 


82 نی خم سیا e‏ عض e‏ ےی و2 7 ۶ 
« وَإِن کادواً ليفتنو نك عن لذي أ ُحَينا إليك لتفتري علينا غيْرَه و إذ 
سے ت - ٥ے ١‏ مما ت سے سے 


صس ع ۔ بے 78 سج 5 ي 
بب 0 


س ٦١٢‏ اد 


وتتضمن الآيات مشهداً خطيراً من مشاهد المد الكي > ومضمونہا وروحها 
ليما أن الطرف الثاني في المشهد مم زعماء معتدلون ممن كان النبى صلی الله عليه وس 
يكثر الانصال بهم ویتوسم الاستجابة منهم وأنهم عرضوا عليه بعض العروض حتى 
يتابعوه ويتخذوه صديقاً لم وخليلا » وأنه خطر بباله أن يتساهل بعض التساهل معهم 
حرصاً على ہداہم ء ولکن الله عصمہ؛ لن فیا طلبوه شيا من الشذوذ عا أوحى الله إليه 
بق أنسن اللاعوة :: 

وقد روى المفسرون والرواة فی صدد لات ع رات » منها أن و ا 
الكفار اقترح على النى أن يسكت عن * شم آم وحقیرھا » ومنها أن الاقتراح هو 
التساهل فى الإبقاء عإ لى تقاليدم ا وا ا الاقتراح هو اهم 
بضکریم اللتهم بعض التسکریم » ومنہا أن الا قتراح هو إلمام الني باتہم _أصنامهم- 
ولمسهاكا يفعل بالحجر الأسود . 

ومن هذه الروايات أنه جرى على اسان الني صلی الله عليه وسل فی إحدی صلواته 
في فناء الكعبة مع المسامين بقوة الاح المعتدلين من الزعماء الكفار ووعودھ بالاستجابة 
فيا تلوق سورت ایم - بعض فقرات ليست مها SEE‏ 
الت والەزی . ومّنواة الثالشة الأخرى » هذه القاطم : « تلك الغرانيق العلا . وإن 
شفاعتهن لتر حى » ؛ فاماسجد:سجد الكفار معدوقالوا إن حداً ذ كر اتنا بالمير » وأنهذا 
الخبر انتشر حتى وصل إلى المهاجرين في الحبشة على صورة مكبرة وهى : أن أہسل مكة 
استجابوا للدعوة وصلوا مع النبی فعاد كثير منهم إلى مكة . 

وقد فند كثير من المفسرين وکتاب السيرة الرواية الأخيرة » ویینوا ما فيها مركن 
علل ء وقرروا أنہا افتراء على النى صلی اللہ عليه وسل دسه بعض أعداء الإسلام . ومنہم 

من قال إن هذه المقاطع قالما اللكفار رداً على النبیي حينا تلا آیات النح م وذكر اہم 
بالتسفيه والتسخيف ؛ بل مهم من قالإن الشيطان هو الذي ات وت 


کے سے 


الرد والدس ء أو إن الشيطان هو الذي ألقاها على لسان النى » وإن آیات سورة الحج 
e ® o — o‏ 

وروحالآيات وصيغمها وظروف نزولا تنبت من الوجهة الجدلية عدم انطباقها على أية 
7 روات وأقوال سکابۃ ل غير متصلة بالمرة 
سما كا بأتي الکلام عليها في مناسبة أخرى ؛ والرواية تشیر إلى أن الني قد قال قولا » 
فى حين أن الآيات تقول إن هكاد ء أي لم يقع منه قول أو فمل ؛ وسياق آيات النجم لا 
بمكن أن محتمل استطراداً من هذا القبيل ء لأنه مصبوب على تسفیه الكفار ؛ وسورة 
الإسراء نزات قبل منتصف المد ولم يكن المهاجرون إلى المبشة قد هاجروا إلمها بعد ٤‏ 
هذا إلى أن النى والمسامي نكانوا في انزعاج دائم » وكان الضعفاء منہم في أشد أدوار محنة 
الأذى » فل يكن من السکن أن يقيموا الصلاة جهرة في فناء الكعبة . 

وکل ما تلہے الآيات ما قلناه فی شرحها ء وهو عرض بعض العقدلين بمض 
اقتراحات تساهلية » وميل الى إلى الجنوح إلى شيء من التساهل حرص على هدايتهم » 
ولكن الأمر لم يتعد الخاطر إلى الفمل ؛ ولا نستبعد أن يكون الاقتراح بعض ماذ كرته 
الروايات التي أشر نا إلا . وهكذا يتكرر هذا الشہد الذي بدأ في أوائل البعثة فنزلت به 
آیات الق : « فلا تطم الكذبين . ودوا لو تدهن فيدهنون » . وشکرارہ يدل على أن 
الني صلی الله عليه وسل ما فی" يبدي حرصه الشدید على كسب فريق من الزعاء لدعوته 
حتى ليعتلج في نفسه اع شی ا 
هو الذي أبقاها فی نطاقها الضيق الحرج » کا يدل أيضا على أن الفريق المعتدل ممن 
زعماء الجاحدي نكان لايفتأ بببحث عن وسيلة إلى حل وسط يقرب بين النى والجاحدين ؛ 
غير أنه لم يكن ليحصل؛ لأن في الحل‌الوسط شائية من الشرك وساومة في دين اله الحق » 
وإنما أرسل الله رسوله لحاربة الشرك بكل أنواعه » وليكون الدين كله له » 
وليحق الحق حتی لا ببدئ' الباطل ولا يعيد : فکان أن ثبت رسوله في الوقف الذي لا 
محتمل مساومة ولا تعدداً . 


س ٢۲ے‏ 


أن ما خطر بباله من الجنوح لاتساهل قد كان شيئا غير مهم ء مما يصح أن يوصف بأنه 
إما کان اجحهاداً فيه خلاف الأولى الذي في عل او خسن 
ولقد جاء في آخر سورة القصص الآيات التالية : 
« إن" الذي وسن غلك الو ون ا5ك إل معاد قل ر“ 
2 سس ہے ہپ و ؟ 0س سم 
بالبدي و تن هو في ضلل مبين ھا کرت و ان 
ذه سمه ۴ ہ‫ ث٠‏ ۔۔ ١‏ م١‏ 
إلا من وبك فلكو ظهيراً للگفر ين 9° نصد نك عن ء ایت الله 
مد إذ أنزلت إليك وادغ إلى ربك ولا کور نن من المشر 3 کن تدع مم الله 
22 ص یں ھ2 2 2 م © 2 8 2-6 7 7 غر 5 
إلهأ ءاخر لا إله إلاهو كل شىء هالت إلا وجه نہ“ انف و 


١ و‎ 
AA 6 ا‎ 


وسورة القصص تأني في الترتيب قبل سورة الإسر ان تاشر ؛ وبامح نی الآيات 
شىء ما جاء في آیات سورة الإسراء بصراحة أ كثر؛ إذ ا حتوت أمراً للدی صلی اللہ 
عليه وسل بأن یشمہسد اللہ على الہإدي من الضال » وتنبم] له بألا بظاهر ولا يواد 
الكافرين » وبألا بدعہم يصدونه عما آنزل اللہ إليه : وبألا بأتی بأي شيء فيه أي 
0ت من معان إشراك أحصد غير الله مع اللہ ؛ ویلہم هذا أن النني صل الله عليه وسل 
ا عرسم یس شيشا ما رغبة في كسبهم إلى صفه ؛ ؛ ومن الطبيعي 
أن يكون هؤلاء من الفثة الممتدلة التی تی كان لا يرى منہا عنفاً في الصد والعارضة ويتوسم 
فہا الارعواء . 


)١(‏ لقد ذكر ؛ بعض الرواة عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآيات : زلت في الجحفة في طريق 
هجرة النى صلى الل عليه وسلم إلى المدينة » وأن في الآية الأول جواباً على ما اعتلج في صدره من حرقة من 
جراء خروجه من مكة ء فی حين روى بعض الرواة عن ابن عباس أيضاً رواية مغايرة هذه الرواية ف 
صدد الآيات ٤‏ وهذا التغار یسوغ التوقف کا هو التبادر . هذا بالإضافة إلى أن مضمون الآيات یسوغ 
رجیسح صر فها إلى موقف حجاج ومشهد مساجلة بين النبيصبىاشعليه وسلٍ وبين الكفار وتثبيت للنى فيه ۔ 


حت 7۳۹۹۹۰ بتے 


وتكرر الإشارات إلى هذا النوع من المشاهد ؛ قد يدل على أن مفاوضات الزعاء 
المعتدلين ومساجلامهم مع النبى صلی الله عليه وس كانت تضکرر من حين إلى آخر . 
(۸) فی سورة يونس الآيات التالية : 


» وَإذا 0 عله (Gls‏ نت قال لْذينَ ل وون ا ألك يقر ان 
یر دآ از بل ل مايكون في أن بدت ين تلقى تي إن ات 
إلا موی ِل إن حاف إن عَصَيتْ ري عَذاب يوم عظور قل لو شاء أن" 
ماو ند عط ول ادرک بو ققد لبذت فی عررا من کل آفاد ون 
تی أطي ها عل ا کی از كدب باون لامي کرد 
وَيسْبدُونَ من دون الو مالا يضام" ولا يمعي َیقولونَ علولا ء شق عند 
لله كل أتنبئون الله عا لا بغر في ألكموات ولا في الأدض سْبحن” وَل عن 
۸-٥۳۶ OE‏ 


وقد روى الفسرون أن الطلب ا کی في الآبة الأولى : هو قرآن لا حتوى نسفيه 
أحلامهم ونسخیف عقائدم وتقالیدم . 
ومہما يكن من أمر فأسلوب الآبة هادي' يلهم بقوة أن الذين طلبوا واعتذروا وأمر _ 


عنف وفوة 
مر گے le‏ ھر ےم ساس رعو وت 4ر رک ع ہگ 0 
« وَاقسَموا با اينهم لین جاء ای4 ليومنن مها اعاالابت 
E‏ و سر صم الوادت 0ت 
عند اللہ وما بشعر ل نا إذا جَاءت لا ڑینون ... ۱۰۹ 


واللخطاب في « بش ر؟ » هو للنى والمامين ويلوم أن من السامین من كان يتمنى 


ل 5١97‏ هده 


أن یستجیب الله طالب اللكفاو فيظهر ہم ممجزة فلا يبق لم محسال للاعتذار فيساوا 
فتنتصر الدعوة . 

والذي رجه أن هذا لا بعقل أن يكون إلا من طرف أناس معصدلین كان 
الانصال بینہم وبين السامین قابا » وكانموقفهم يبعث فى نفوسهؤلاء أملا بارعوائهم 
وانضمامہم إلهم . 

وفى هذا الذي تلہم الابة صورة لاحالة في بعض أدوار المهد المكى » إذكانا !سامون 
على صلة ع الفريق العتدل من الكفار » وكان الفریقان يتحاجان ويتناظران فی أمر 
الدعوة » وكان المسامون يبذلون جېدم فى إقناع الكفار ومحرصون كل الحرص على 
کسہم > وكان هؤلاء یعتذرون بالأعذار التنوعة » ومن جملتها أنهم كانوا يحلفون ہم 
بأنهم سيؤمنون إذا ما رأوا معجزة مؤيدة لنبوة النى . 

ولقد جاءت بعد قليل هذه الآية : 


يه قبلا ما کانوا ليوايئوأ إلا أن بشاہ الل وکن أ کرم ججھلون 
١1١‏ 
وتلهم روحما أمها بسبيل إقناع السامین وبالتالي تدع ما ذ كرناه انا . 
وف سورة الرعد الآية التالية كذلك : 
وان وا سيت بو ابال أذ 3 مت به الأرض” أو کر به المواق رتو 
بل لو لأر کت يأ بسن الذين "و لہدی الاس ميا 
ولا بل ألذين كفروأ تنم عا ضتموأقارعَة أو حل قربا من دارهم حی با 


)١(‏ فى الكلام جلة مضمرة تقديرها « لما آمن الجاحدون » على اعتبار أن الإعان إنما يكون عن 
انشراح صدر ورغنة » وأن المطالب التعجير به لا تصدر عن ن أصحاب النة اوت 


تے (A‏ ل 


ھ0 5 
وتلهم روحها وصيغسها أن الجاحدين كرروا امسلمین توکیدم وتحدمهم وان 


هؤلاء كرروا رغبنهم وأمننَہم . 
)١١(‏ فی سورة سبأ الآيات التالية : 


۰ < ٤ے‎ 2 1 2 0 040 ر س گر یساماے‎ EE 
قل تن يفام من ت وَالارْضٍ قل الله وإ او إبا کم‎ =١ 
و +271 ت‎ 2 (ee f عم سر مسح‎ > َ 
ككل مُدَى أو ف صلل مین . قل لا وت ما احرمناولاننئل ما شملون‎ 
010 سے 7ے م ےا 2ت‎ 5 e 
۲٢ - ٤٢ قل حم بینتا ربتا  فتح بيننا با حى وهو الفتاح العلم‎ 
|7 0 00 
ل سے کے 4 تآ و2 6 5 م 72 ١س ھ2 سے سے ل ہپ‎ 2 
؟ - قل إ ما أعظك بو حدة أن تقومُوا لله مثتى وفر دى نم تتفکروا‎ 
ل في 2 تی وک 5 ع ا رک 35 سم كوم‎ 9 2 ۴ ) 
قلماسًا م‎ ٠ مأ بصاحب من چو إن هو إلا بر ۱ دين ہدی 00 شديد‎ 
2 رود ت کا و عي‎ - ٣ کر رس‎ 2 
قل نر‎ ٠ من اجر فهو ! إن اجر ي إلا على أله وهو عى کل شيط شهيد”‎ 


(ar‏ و 


یِف باحق لم ليوب 0 راونا قن N‏ 


ا 3 ا ضا عل فی و إن اھتدیت فيا يوحي 3 ري ان یم 
ا ہہ 
قر یب ... ٦ہ‏ 66 


سے 


وجوعتا الآيات تتضمن أوامر ربانية لني مناقشة الكفار ومساجلهم فی الحديث. 
والأساوب هادي يلم أن الطرف الثاني فی الوقف هو من الفريق اامتدل الذي لا ينف 
عند الاسماع والدعوة ۰ 

والآية ( ٦٤‏ ) من ا حموعة الثانية لافتة للنظر . فهى موجهة إلى هذا الفريق لتدعوه 
إلىالتفكير الهادي' الذي يكون فما بين الواحد مهم ونفسه أو ضميره أو فما بين اثنين 
فقط بعيد عن الصخب والتشويش للذين يكونان نتيجة للنقاش فی الاجماعات العامة 
وحينئذ يتبين له صدق دعوة النى وكونه لیس مجنونا وإبما هو مشفق عليهم من عذاب 
الله ومنذر ں4 .ولا مطمع له عندم ا . ولعل في هذا صورة من صور ا مناوأة التي كان 
الزعماء العنيفون یەمدون إلمها حيث کانوا على ماهو التبادر من نص الآية وروحها 


جک 17515 


يعقدون الاجماعات العامة للرعاية ضد النى والتشويش على دعوته ويغلبون بذلك الفريق 
المتدل على أمره فاقتضت حكة التنزيل توجيه الحطاب إلى هذا الفريق بهذا الأسلوب 
القوي النافذ إلى القلب والعقل مما . 
والصورة المذ كورة قد ان الا تشر اة ف إحدى ايات هذه السورة وهي : 
ہس وس وک 2 2 2 ل 3 ر 2 0 0 سی ۔ سے ۸ کی 4 
« وَقال ألذين انتضعفوأ للزين اتک ڑوا بل کر الیلل والہار إذ 
ومع م م سے ھت نے 03 م م ي 0 
او أن تكفر با لله 23 “له انان نر انا راو ات۱ 
e‏ 3 وت سے سو ی صی۔ کہ ۔ و ا 5 
وَجملتا الاغلل فى أغناق الذين كفروأ هل نحزوْن إلا ما کانوا بمملون ... ۳٣‏ 
١)‏ )ن سورة 0 رت الآيات التالية : 
دا ا 0607 "8ھ" با لْبَنِينَ 20 و عا سط 
يه سا e‏ غ ئا 53 
ارح ن مثلا ل وجه ملو دا وهو ا6 سراق الحلية وهو امام 
8 ملوأ التشيكة لن 7 عبد اجن نتا أشيدوأ اقب جا 


تائم وون ل شآ أله" 0 هن ماعبد نهم مَالہُم بد للك من عار إن هم 
0 مم ابم 2 3 ےھ ۔ سڈاھاب می 1 

الا ر صون ام ءا با مّن قله فهم به مسْتمسكون . بل قالوا إنا 
ہے ہے 4 سے رس سم ہا 7 

دا ايان ى ' آأمة وَإتا على' ءا ترم دون ... ۲٢ - ٦‏ 


۱ والأيات تتضمن تندیداً بعقائد المش ركين » وحكاية لأقوام واعتذارانہم و 
أنها ترديد أو تعقیب على موقف حجاج مواجہ بینہم وبين النى صلى اللہ عليه وسل ؟ 
والأساوب ھادیٗ وفيه حكاية أخذم وردهم مع الني اعتذاراً وتقريراً » مما یلہم أن 
هذا الوقف إنماكان مع الفريق المعتدل الذي يجنح إلى الأخذ والرد والاعتذار ولا ينف 


ویقسو فی الححود والتكذيب 

(19) وني السورة نفسها الآيات التالية 

وولا مر ان ع متلا ادا ونك بد کرت ال ا ا رتا کے 
0 کن سی ا ا و کے نو کے GEE TE‏ 2 ہے ا ےہ ےک 
ام هو ماضر بوه لك إلا جد مكو حول إن هو إلا عبد اسنا لبه 


سے سے 


وَجَعَلته مثلا لبني سر ٭یل ... ۷ - ٠8‏ 
وقد نضمنت الآيات تعقیباً على مشہد من مشاهد الجدل بین الني صلی اللہ عليه وسل 
والكفار . فقد سبقہا آیة تعنی أن يكون اللہ قد جعل من دونه ا مة تعبد کا تری فی 
هذه ألآية : 
اج دوق رمن 27 
موہ 4 ٤‏ 
- على ماتاهم الأیات كيف هذا والنصارى أهل كتاب وأنبياء ويعبدون 
ایح ؟ ثم استطردوا إلى ادّعاء أفضلية عقيدتهم بنوة الملانكة لله وعبادتهم إياهم 
على عقيدة رس مو و نام راراج آ٣م‏ وا هذا الیل 
7 دت الأية علمهم ان عقيدة بنوة ایح 3 عبادته باطلتان عند الله 2 تبع الات 
آنات أخرى ما کان من رسالة عیسی لقومہ وبأن الامحراف إنماكان من عند أنفسہ م کا 
ترى فيها : 
« وَلمَا جاه عيسى با لبنت قال قد جت لمكم ولا ین 2 7 


اذى لفون افيه راقو الله وَأطيمُون ٠‏ ان أله مو رک ورم نام 


سام ہے۔ سے هټ وك 


مس له 


کا ظا . فا ختلف الات من نيهم فویل للذين لامعاب 


٦٦ ۳ 7 


7 >> هنا بالنسبة لبحثنا هو أن الجدل من النوع الہادی الذي. يلهم أنه إبماكان مع 
الفريق العتدل الذي محنح إلى البحث والنقاش في حدود مايظنه النطق . 

(۱۴) فی سورة الکہف الآيات التالية : 
« وأصيز سك تم الان اعون وت کر راثي ير يدون وجه 
تريد زيتة أطي ألدانياً ولا نط من أغفلنا قلبة عن 


بے ¥ الك 


0 و ہو ال کے ے 5 
و ہو وكآن” و ا فمن شاء فليوامن 


ت 


عه e‏ 5 ہے عم ب-. 32 2 0 o‏ س2 ۳ 1 
شا يمكفر' إنا اعتدنا للظلمين ناراً أحاط بم سرادقها و ان بشتنیٹوا 


۴ اوو ۔ ا ورم دوف وم الل 
اوا ل يثري ي الوْجُوة بئس الشراب وَساءت مر إن 
١‏ د 7 9.9 ءَ. ص ۶ 
ألذ ين" ا 7 الكت ل إنا يا لصیم اجر 7 : احسن صلا 


۳۰٣-۸ 
و الأيات تأمر النى بالصبر على صحبة السلمین الخلصين مهما کان أمرمم » وبعدم‎ 
الانصراف عنهم للاهیّام لأحاب الجاه والمال ء وعدم الاسماع لهؤلاء ء وما قد يقترحون»‎ 
وبإعلان أن الحق الإلمي واضح جلى ء فن شاء اتير لنفسه آمن ومن شاء الشر لنفسه‎ 
کے لان الأجر ادل ما‎ 
وقد ذ كرت الروايات في نزول الآيات أن بعض زعماء الكفا رکانوا يستطيلون على‎ 
الفقراء والسا كين من المسامين بعدم الاستجابة إلى دعوة النى ویمیرونہ مهم » ويطلبون‎ 
منه إقصا ہم عنه إذا ماجلسوا إليه أو جلس إليهم ؛ وأن النبی خطر لبالہ الاستجابة إلى‎ 
مهم أملا بإسلامهم ء وأنه أخذ فعلا يتشاغل عن تلك الطبقة أحياتاً وخاصة حيابتحدث‎ 
. کر الدعوۃ انسياقاً وراء هذا الأمل‎ 
. ولیس فی الرواية مالا يتسق ]جمالا مع مضمون ومُدى الآية الأولى کا هو التبادر‎ 
والمرجح أن الزعماء امک ي عنہم ثم من الفریق المعتدل الذي لم تنقطع الصلة بينه وبين‎ 
التي والذی نكان النى صلى اللہ عليه وسل يتوم فبهم الاستجابة ء والشہد من الشاهد‎ 
: الخطيرة في العبد الكى کا هو ظاهر‎ 
وفی سورة الأنعام التي نزلت قبل سورة الكيف آيتان يمكن أن يكون فما مشہد‎ 
: مائل ء وإن كانت آیة الكهف أشد إيضاحا له ء وها‎ 


» 0 ذه أن اعون 8 کک وو خر بر يداون کت ا عك 
من 


ت 


5 رر وچ- 


و‫ سس لاي سے“ ٠.‏ 2 رر وحم عاسم ساسم م١‏ سے 

0 5 شس 2 عر 5-2 اس 4 سس پچ شر‎ -. ١ 
جن ےہ وم ا‎ orte, و‎ 
نينتا الدس الله باعل با کٹ عق کو کس‎ 


إذ احتوت أمراً للضي بعدم طرد أسحابہ الؤمنین الذين ہم على الغالب أولئك الفقراء 
والمساكين» وحكاية سخرية الزعماء بهم ؛ وينطوى في الأمر إلمام أن الني صلی الله عليه 
وسل قد هم أن يفمل ذلك ليخلى مجاے لأولئك الزعماء . 

وآیات سورة عبس ١١ ١‏ التى تقلناها فی مناسبة سابقة احتوت مشهداً ماثلا أيضاً. 

وتكرار الإشارة إلى هذا في القرآن يدل على ماهو المتبادر على تكرر الشہد بين 
حين وآخر » وعلى ما كان یعتلج فينفس النبى صلی الله عليه وسل من الحرص الشديدعلى 
إسلام الفريق المتدل من الزعماء على الأقل ء لن الزعماء جميعهم على اختلافہم في الشدة 
والاعتدا لکانوا القدوة للناس ء وكانوا الؤثر الأقوى في بقاء الدعوة في نطاقہا الضيق 


ومر كزها الحرج . 
الصورة السّابئة 

هذا ؛ ونلاحظ أولا أن الصور التى اقتبسناها للمواقف اادئة والمعتدلة هى أقل 
بكثير من الصور العنيفة » وثانيا نو رة الكهف التی كانت آخر السور تا 
في نشاهد هذا نے عرق العور رولا چ ا بعدها سبع عشرة 
سورة » مہا ثلاث طويلة نوعاً وثلاث متوسطة نوعاً ؛ وأنهلم يبد انا مشهد بارز 
طرفه ممتدلون في السور التي بعد الکھف في ترتيب النزول . وقد نبهنا على هذا 
التہید إذ قانا إن طابع الاعتدال والهدوء يضعف فما تضمتته سور القرآن الأخيرة 
من مشاهد في حين أن طابع العنف والشدّة بستمر ملحوظاً في جميع السور إلى 
آخرها نزولا . 

ويمكن أن يقال فی تعلیل هذا إن استمرار الزعاء الطغاة في غلوائهم الذي كان 
من نتيجته اضطرار عدد كبير من السامين إلى الجلاء عن مكة إلى الحبشة » والذي كان 


بت رہ مك 


من نتيجته كذلك ارتداد بعض السلمین عن دینہم على ماسوف نذ کرہ بعد _ قد أثر 
تأثيراً شديداً نی سير الدعوة أولا » وفي الفريق المعتدل حتى انحرف في العداء والصد ء 
أو اكش ا كر منذي قبل عن الاتصال بالنى والمسلمین ثانياً ؛ فل تعد السور التي نزلت 
في الثلث الأخير من العهد المكى تردد مواقف ومشاهد طرفها الثاني معتداون » 
وات ان هة 0) ف تردید مشاھذ الشّدّة والءنف » والتنديد بالكفار 
وإندارهم بسوء المصير > ونصبير النى والسلمین والتنويه بهم ووعدهم بالنصر والتأييد 
وحسن العاقبة » ممايستفاد من‌السور المذ كورة حين إنعام النظر فى فصوطا ؛ وقد استعرضنا 
أمثلة كثيرة شاف في القسم الأول 
الضورة الثامنة 

وهناك فصول وآیات مكية عدة احتوت حلات على عقائد المرب وقاليدم » 
ومکابرانہم ومواقفهم الجحودية بصورة مطلقة » واصطبغ بعضها بصبغة الجدل حيتاً » 
والتحدي حیناً ء والتسفيه والتنديد والسخرية حيتاً ؛ واستعمل فا ضمير ا حاط بکاغا 
كانت تلق مواجهة » وانطوى فبها صور ومشاهد من المهد المكى » ومواقف مما كان 
محدث بين النی صلی اللہ عليه وسل ,+04 ا للصلة 
الوثيقة بينها وبين موضوعه ؛ مم التنبيه إلى أن منها ما سكن أن ن يكون بين البى 
والزعماء العنیفین ‏ وما ما 7 ن أن يكون بينه وبين الزعماء المعتدلين دان کن 
ييز ذلك تجزم أو “رجيح . 


7 ای ۰7 2 م 7 ر کہ یہہ می مو سم گے 200 
الان ٠‏ ثلاث 1 سم صيزى إن هې إلا اسماء میتموھا امم و 
س۶ ص_رھزم 3 5 5 2 7210 ھ2 7 8 

ما |„ 5 الله بها من سلطن إن بذدبعوں إلا الظن و هوی الانفس وقد جام 
> ےھ ر ہے ںہ 

من رم ۱ھ ی ee‏ ۱۹ - 


YA— TV 
وقد وجه امطاب في الآيات الأولى إلى المشركين بأسلوب تنديدي لاذع ؛ وما‎ 
. لا شك فيه أن النى قد خاطبهم به مواجهة في إحدى المواقف بيهم وبينه‎ 


٠‏ ومن هذا الباب آیات فی سورۃ الصافات وهي 


‫َ 


2 2 ت ر ت ۶9 ے 8س ووےے r‏ رہ 
ص١‏ کہ و ٠‏ رل 7 0 9 ١‏ 5 5 گے ساسا 
حيدون ا ٴ 0 نی لیقولون و 7 أصطق 
وت ے> موس 3 ەس ۔‫ کے سب س 2 ٤م‏ > سير هس 
بات على الْبنينَ . مال" كيف كمون . أفلاتد كرون . أم لك سلطن 
4 فى وام اسم سو سه ا ا اند 
بين . فاتوا كتبكر إن كنم ا ۹ - ۱٥۷‏ 


إذ وجه الخطاب فیا إلى الشرکین بأسلوب لاذع كذلك ؛ وما لا یتحمل شكا أن 
الى قد خاطبہم بها في أحد المواقف المواجهة . 
(۴) ومن ذلك آیات الأعراف التالية : 

ست ۽ ور 

رون الا سن ) شیا هم ور ول ن نک“ مرا ولا فس 

۲ ۶ 2 7 1 1 5 هس پاٹ و 5 

بنصُرُون . ون تَدُءُومم إل أطدئ لا يبع وک“ سواہ علي أدعو موم آم 


٠ 


نے تون 07 آلذين اعون کک ادعو تا 


عر 0 ا 0 0 4 س 0 
ره 25 و- ا 2-7 ۹ه ١‏ 5 | ۔ 1 e‏ م 
لہم اعين وذ يأ ا و 20 دعو سر 3 9 


سح ٣‏ 5 ص 
2 


١.‏ وھ 
کیدون فلا تنظرون . إن وَل الله الذي نل الكتب وهو بتولی ألمطلحين . 


د تی ص 


وَألذينَ تدعون من دو لابتطیمثون صر وَل نفس ينصرون > و ۰ 


کت ہی سا 


5 و الى ' لا يسما وت بنظر ون إ ليك وهر" لا سر ون 

۱ - ۔ ۱۹۸ 
إذ احتوت حملة تنديدية لاذعة على شر ركاء العرب وأصنامهم فها سخرية وتحد > وفہا 
ما هو تثابة موقف جدلى ء إذ وجه الحطاب في ر بعضها إلى الشرکین . وطبیعی أن النى 
صلى الله عليه وسل قد خاطبهم بهذا مندداً ساخراً في موقف من المواقف المواجهة . 

: ومن ذلك الأيات الالية في سورة لفان‎ )٤( 

ل ان وم لمم اني الم وت وَمَا الاش راخ 
عليِك" ا E‏ ومن الاس مَن مل E‏ 1 د عار ولا مُدی 
ولا كتب مُبير . وَإِذَا قيل لم أن کہا تا از أن" الوا يي 
ون قد ان کا وو قط نر 

I ° 

إذ احتوت تسفيباً شديداً لما يحتج به الشركون من تفضيل اتباع الآباء » وانطوى 
فبها تعقيب أو ترديد لموقف جدلي ينهم وبين النبي صلى الله عليه وسل . | 

: ومن ذلك الآيات التالية فی سورة المؤمنون‎ )٥( 

« بل قالوا مکل مَاقالَ الْأَوَلُونَ . قالوا اذا متا وتا ابا وَعظما آءتا 
لمبعوتونَ . لد وعد ا وا اعد و ل سڈ 1 ا 


الأو لين . قل لن الأرض” ا إن گت" تسلمون . سیقوون لله قل افلا 


ۋد ١3١‏ 7 
ا ا اليم ورب 0 لظي له 
0-2 وص 2 ر ار کرو 
7 مه 7 رھ 0-8 سی و کیک 2 
كنم نعلمون 890 فا کرک 41 ۸۹ 


سکب ا ب کے 


وسل بتوجيه اظحطاب إلہم مفحماً متحدبا . ومرن الطبیعی أن النى قد وجه إلہم 


ومن هذا القبيل آبات في سورة الل وهي : 


2 سم پا رای ل يميم رل 3 ٤ 2 2 ٠ 2٤‏ 
قل الحمد لله وحم على عباده ه لین أصطو ٤ال“‏ حبر أما يشر کون . امن 
کو سے الا مت مال 2 د قا دما انا يه جد ای داف 


من 

اوس 1-7 سے ت وه واب سے عم 
بوحة م کان 2 أن تذبتوا شحر ها 
: للہا امہسرا وَجعەل لها روي وَجعل بين بين 

ال خرن حا جراً أء له مم اللہ ا لآ کم نون أن يب جيب المضطارت إا 


e 3‏ 
وم 2و ج ھ٢‏ عار ي 


دعا E‏ ا وسم خلفاء ٦‏ الأرض أ له مم الله لیا 


ے ہے و م 0 7 5 8 
كاد ارون ادن مدير تا لخر ون ثيل تلح برا بين 
سے 2 ہے ء۶ ی ےل ے۔ رات واش ر گر کے 2 

يدي رحمته اء للر على الله مما 00 1ے اك 8 وم 


7 2 ہے سے صصح بی ۔ ار ےب ا ۶ے ) فا 1 7 2 
بعیدہ ومن زق 6 الس ء وَالارْض اءله لم اللہ قل هاتو 


سل 

1 ان ت 7 + ف اع ے 
إن 0 موی 5 0 0 من ف السموات .ا ایب | الا ا 

وہ 4 2 میا ے ٠‏ ہے انيس ا 7 7 5 

ہمت ا سے و کی 7 ے س سو ع ب 2 عر اص جم یں سے 2 0 7 

ون . وتال ان E‏ ای E‏ لس یا دی کا رہ . لقد وعدن 
سے ١‏ کو مر سی ہم کم ہے ۱ے ہم تاس 00 9 

هدا حن وء بأؤنا من فيل ان هدا E‏ 1 لين 


ذه ٦۸‏ 
ظاهر » وإن كانت حكاية إنكارم الآخرۃ جاءت فى آآخر الفصل هنا على حين جاءدت 


بين النى صلی الله عليه وسل والجاحدين . 


5597 لدم 


: ومن ذلك الآيات التالية في سورة فاطر‎ )٦( 
وما م‎ 75 
تأيه ألا اذ گرو نشت اللہ ليك" مَل من حل یر أل يوقم‎ - ١ 
7 ك‎ 2۶ 5 7 


ع را اق 


loa‏ و‫ 
) أصحب أَلسعیر ... ٦-٥‏ 
1 7 0 وتو ہے وير اس 0 مه 7 
# — کی ام ۲ 2 2 والاں تدعون من دونه ما علگون 
ہ رر ساسم 0ے ا ء عه ےت ۶ ۾ رصقت 
ا 5 0 ضس رو ا سے س وے س م 03 يي وو سم 
اقيم 0052 و و وآ مان كل ر با لاس أت الفقر آہ 
> ورا داو ھ کے مه | و ٠‏ .و ده اسه سےا ہ۔ہ 
سض اتر ۲7 .8 ا 5 2 5 mi‏ ى 
إلى الله وَالل هو الغنى اميد إن شا يده 59 أ مخلي ہیں وما د لك 
6 لله بعزيز ۳ ۔ ۱۷ 


3 سم اماه 7 َو 5 
ہ - قل أربت" شر كم أل ون ين دوز الله أو بي ماذا خلقوأ من 
٤ 1‏ هع 03 رج 52 7 ع ےس ےھر ےم : 
1 ضر أ تیم عر ف الت ت ام »انينب کتبا فم علی' بيت منه بلی إن 


ie 


فنی هذه القاطم هتافات بالناس » فی صدد الدعوة » احتوت تذكيراً وتسفيها 
وإنذاراً » ولا ريب في أن التي صلی الله علیەوسلم قد وجمها إلى العرب فی مواقف مواجهة 
كانت کت 


دقل" بي لري ٦و‏ ير مّلة إبراهي” حَنيفا 

وما کان من اش کين 12 إن لان وَنشُکی ريائ ماني لله رب الین . 
وع > اوس وام 

لا گر یپ سی . قل غير اه ابی ربا وهو رب 


ثيء ولا تک 00 نفس ال علخ وَل تر وَاذِرَة و خری 0 


۲٣۲۸‏ ادا 


رش ثم" عنم تشم ما کن “في نعلفون ل 

الا وط 7 :لق ب ہی فی مات e‏ 

یقاب و إن لنفوزرٌّجے 7 ۹۱ - ٠٦١‏ 
وطبيعي أن النى صلى اللہ عليه وسل قد نفذ أمر ربه فوجه هذا المتاف إلى الناس في 

مشہد أو مشاهد مواجهة كانت تنعقد ينه وبسهم . 


ومن هذا اللاب اياك سؤؤرة بون التالية : 


امم ھک عم یں 2 سے سہے س٤‏ یر ووت د مب برع ہے 
١ -٦‏ 1 الا إن کت ف شك من دفي فلا اعيد الرين لعبدوں 
۶ 7 27 5 3 ا 3 سه یی 4 ۶ َه ع سے 5 
من دون الله وَلكن اف الله الدى يتوق وَامرات ان ا من 
2 7 رع کسه ٠‏ ۲۶ ے‫ یا ي 7 ٠ ۵2. e‏ 
الموأمنين . وَأن اقم وَجهك لن حنيفا ولا تكونن من الْمُشر کین 
۱۰-٤‏ 
ترک گر ہے 2“ و سر کیک و را 2 5 کے م وسب ١‏ ے کے 
٢‏ مد و الناس قل اء الى من ره فمن اهتد ی ف 
5 سے م سم 2 ےے ے سے ي م ےت مم 
هدي لتفسه وَمَن ضل فإعا يضل عليها وماا: عليكم و ل 
م١٠‏ 


إذكانت هذه القاطع من دون ریب نوجه للناس في مشہد ا مشاهد مو أحهة تنعقد 
سل ٠*۵۱‏ 7 ) سے 8 
)260 ومن ديك لویل في سورة 7 فی صدد تقاليد دينية للمشركين في 


سو کو پا 2 سے 7 ھر 8 رمف ةعم ES‏ ل رک ہب ا 
e‏ رأث وَألانمٰم نصبافقالوا هذا لله بر عهم 
۔ اس 1 ص سے م ے ھی یا ۹ ہوٹے- ے٭م وا - ع ٭ ص 
a,‏ كان ً7 لا يصل إلى الله وما كان لله فهو بصل 


3 سے ل a‏ 2 
ا ا‫ 


بی نے ا نهدا ا 3 17 ه. ٦ ٦ el‏ کا سوں 
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٦ 2‏ لح ہی 
٠ 2 1۹ ١ 1‏ وا 1 4 
2 سے 59 4 ١ ١ ٦‏ ۱ 
٦ Ee) 1 5 1‏ کس a‏ 2 + ہہت ۹ و 5 1 2 ا ١1 ٦‏ 7 


8 زهت‎ ٦ ١ a 

ع 1 ١ < 7 ١‏ < او لے يل ه ١‏ 

ود لكك د ا وط نی دی بر حت رد الى 
= ل ۷٣‏ ۱ ھی سے ۰ > ٢١2‏ 
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a اة 8 ؟ رھ 031 3 فو‎ ١ ى٢ کہ 0 سس‎ 1 4 5 ٦ 
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8 2 بی سے 
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۱۳۹ ۔-‎ ٦ 


مب 77517 بے 


3 ره 


دا متا وَألذين لا نون ت الا قم يي يدون . قل ناو اتل 
ا ت7 علي ألا نش مرکو ب پر شيا و با لوالدين ِحْسنا ولا تعلو 
ولد مم من امت حن رف وم E‏ نت ا ا 
وَما بن وَلا تقكُلُوأ الس اتی حرم أله إلا مج م به و كَل 
و . ولا تفر بوا مال ینم إلا باي هي أختن حن بل اشد وفوا 

کيل وَاَلْميرَ ان با قط لا EEE‏ ِل وسم وَإذا 0 فأغدلوأ وَل 
ا أ انريغو گر به و قلخ تد كرون :ون هدا 
: بسو ولا توأ الیل فتفركق بک عن سيلو لك 
به 0 ٠٥١ - ٣‏ 

وقد احتوت الأيات حملة تقریعیة لاذعة على سخف تقاليد الش ركين في الأنعام 
والنذور وتحليلهم وتحرعهم الکینی ؛ كا احتوت تعليما للنى عجادلهم في ذلك » 
وأجوبة مهم فی هذه الحادلة ١‏ . . والظاهر أنهم احتجوا با عند الیہود من محرمات 
وأنہم لیسوا بدعاً ء فردت عليهم أن ما حرتمه اللہ هو الرجس والفسق » وأنه إذاكان 
حرم على الہود شيا آخر فإما ذلك عقوبة خاصة بهم ؛ ولقد احتج الشرکون 
بن ما م عليه بمشيئة اللہ » فعامت الآأيات النى الرد علیہم ومحدیہم ء ثم استطردت 
إلى أمر الني بإعلامهم بأن ما حرم اللہ من أعمال ودعا إليه من مكارم ہو وحدہ الذي 
جب أن يتبع . 

وهكذا احتوت الآيات مشهداً جدليا أو ترديداً وتعقیبا أ E‏ 
قد وقع حما تنفيذاً لأمر الله وتعليمه ء بين الني وفريق من زعماء لمش ر كبن > ويبدو أنه 
من آم المشاهد والمواقف الجداية الموضوعة . وأسلوب الآيات قد يلممأن الطرف الثاني في 
في هذا الشهدكان فريقاً معتدلا أ كثر منه عنيفاً عاتيا . 


۲۳ ٣ 00 


ولقد جاء بعد هذه الآيات فصل متصل بالموق ف کا ترى فیا بلي : 
« ءاتينا مُوسَى لكب ج عام عل الذي تن وتفصیلا ےگا شیٰەوهدی 
و امل بلقاء رجهم يُوامتون . وعدا كشب أتزلته مبارله ار ةراما 
0 کی کا ازل الكتب كى این بن قب 
گنا عن دراستهم لقافلين . أو م ولوأ انا ور عن ال بن أَهْدَئ 
مني قد حا نة من رک وی2 لت تی یمن گذب_ ا 7 
, 


سے 


C ١ 
î 

5 
2 


ان 
وول 


وصدف عنما ستحزي ألذينَ يصدفون عن ہابتنا سو لدي عا کانواً 
س 2 7 


يصدفون ... 10 _ \o¥‏ 
إذ استمرت فیہا الدعوة بقوة دامنة ء فاله آنى مومى الكتاب ثم أنزل القرآن 
فة ا ته من كن اللہ بلسا: مهم فيه النور والمدی والرحمة والبينات › لثلا 
يحتجوا بأن الكتب السابقة بفير لسانهم ولم يتيسر لم الاطلاع عليها ودراسّہا 
وبمتذروا ويقولوا لو أنه أنزل علينا كتاب بلساننا لکنا أهدى من أصحاب 

اللكتب السابقة . 

ویتصل بالوضوع الذي احتواه القسم الأول من الآيات آيات أخرى في سورتي 
يونس والنحل فیہا تردید أو تعقيب أو تعلم لموقف حجاجي وتنديدي في صددا حرمات 
وني آیات سورة النحل عطف على بعض ما جاء في القسم الثاني من الآيات ف صدد 
الحرمات البهودية کا تری فیا بلى : 


‘U سے سم ع ص ے و کے ےہ نم اما‎ 8 Ree 
سو من مال ور ہیر ار وَحللا قل‎ 
وما ظرم ألذين يفترُونَ عل الله لذب‎ ٠. ءال أذ نل م على أ و‎ 


يوم القيمة إن الله دو قل 7 الاس ولك نا آ کم "لا شين 


يوس 098 - 


سے ا سے 


س ل ۲" ا آهل اير اللہ به فمن 


اننب 0000 + ا سو إن الین يفترون على 

لله ألكذب لا لون . تع 0 عَذَّابُ ]| ” وَل الذین هادوأ حرمت 
ا ل مامت E,‏ ای رو 
النحل ١١8-1١6‏ 

وکرار الكلام على الوضوع يدل على أن الحجاج في صدده ظل يتسكرر » 

وبالتالي على أنه من المواضيم المهمة الت كانت وسيلة للحجاج والنقاش بین النبي صلی 

الله عليه وسلم والمشركين الذين كانوا على صلة ما بالنى ۶ "یئ 


بوجہ الإجمال . 
الصورة الحَاشغ 


وما هو جدير بالتنبيه ومتصل بهذا الباب » التشابه الوجود بين ما حكته القصص 
القرآئية عن رسالات الأنبياء السابقين لأقوامهم ومواقف أقوامہم مہم - سواء مها 
ماکان عربيا غير تورايكقصص هود وعاد وصالح ونود وشعيب ومدين » أو توراتياً 
کقصص نوح ولوط وموسی وفرعون وبني إسرائيل وداود وسلمان ويونس الح - 
وبين ما احتوته الآيات القرائية من حكاية مواقف جاحدي المرب وأقوالم > وما أمر 
الذي صلی الله عليه وسل بتوجہه إلمهم من ٠‏ هتاف و<طاب وتنديد وإندار ؛ فی هذا 
التشابہ حكة من حم تلك القصص » وورودها مكررة بأساليبها المتنوعة » إذکانت تعزل 
في مناسباب مواقف ال جاحدين اللنسكررة والمتنوعة » لنسلية الني صلى الله عليه وسل بان 
ما يلقاه من قومه ‏ من جحود أ كثريتهم الساحقة وتكذيبهم له ونسيمهم إليه السحر 
والافتراء والجنون » وتحديهم إياه بالآيات والخوارق » وانخاذہ هو والسمین معه موضع 
سخرية وهزء واستخاف » واسسکبارہم ومكابرتهم وعدادہم ومؤامرانہم وسکرم 


جد ۳۳٣‏ بحم 


ومكايدهم ‏ قد لقيه من قبله من الأنبياء والرسل » وللتنديد بالجاحدين بأن ما بقع منہم 
قد وقع مثله ممن قبلهم أيضا » ولإنذارهم بن الله محیط بهم ومنکل کا أحاط ونكل 
من سبقهم من أمثال ہم ؛ وهكذا بصح أن يقال إن القصص القرانية تحتوي بطريقة 
غير مباشرة صوراً لمشاهد ومواقف لاجاحدين في المهد المكى الذي نزلت جميعها 
تقريباً فيه . 

ومن هذه القصص ما جاء مسسهبا وممها ما جاء مقتضباً » وهى منبثة في سورة 
الأنمام والأعراف وهود وإبراهيم والحجر ومریم وطه والأنبياء والفرقان والشعراء 
والنل والقصص والعنكبوت ويس والصافات وص وغافر وفصات والزخرف والدخان 
والأحقاف وق والقمر والقل والحاقة ونوح والفجر ؛ ومن التطويل الذي لا حاجة إليه 
نقل نصوصها هنا ؛ وإن المتمعن فيها مم التسمن في الآيات والفصول التى نقاناها في هذا 
المبحث » والتی سننقلها في الباحث التالية ء لیجد القائل يننها قويا ويسم بصحة ما نهنا 
إليه في صددها . 

وتنبه خاصة في هذا الصدد إلى ما ورد في القرآن وم يرد في التوراة من قصص 
ابر اهم صلل الله عليه وسل مع أبيه وقومه وأقواله ومواقفه ودعائه » وهي مبثوثة في 
سور الأنمام وإبراهي ومرم والأنبياء والشعراء وامضکبوت والصافات والزخرف ؛ 
فنی هذه القصص تنديد بالأصنام وعبادتها » وتبرؤ ابراہیم صلی اللہ عليه وسل مما 
ومن قومه وأبيه بسدبها » وإعلانه إسلام وجهه لله وأنه كان حنيفا مسلا وما كان 
من المش ركين ؛ وفمها تعقیبات بالدعوة إلى الاقتداء به والتنديد مجاحدي العرب بسبب 
شذوذهم عن الطريق الحق . وعدم ورود هذه القصص والمواقف في التوراة ما 
يسوغ القول أنها ماکان متداولا معروفاً في أوساط المرب كرويات ومنقولات عربية 


کے E‏ لك 


عن الآباء إلى الأبناء استتباع لصلة الأبوة التى كانت متداولة معروفة بين العرب 
على ما ذکرناہ فيكتابنا عصر الني وييثته . وئمة حكة من حك التنزيل في إيرادها » 
هي تذكير المرب بماكان عليه أبوم ء والتنديد بهم لخالفتهم إياه إلى الشرك والوثنية 
وبالتالى يصح أن يكون فا مقاصد ومواقف وهتافات توججهية للعرب السامعين 
كا هو المتبادر . 


۔ے ٣۳٢٣‏ لك 


اليْحّثالرابجع 
الصلات بين السامين والكفار 


ے 


بالإضافة إلى ما کان بین النى صلی الله عليه وسل والكفار من حاورات 
ومصاولات ومشادات عشيفة حينا وهادئة أو معتدلة حيناً فقد کان عدت 
مثل ذلك بين بعض المسلمين والكنار أبن ٠‏ وإذا لم يكن هذا متصلا 
بالسيرة النبوية مباشرة فإن فيه صوراً من صور العبد اللکی في 7 هذه 
السيرة وكأئر من آثارھا حيث يبرر ذلك استعراض هذه الصور فی مبحث 
ا 


: فی سورة يس الآية التالية‎ )١( 


وا قل ل افوا يا ررق ال قال انين گفروا لن عامثوآ 
نمم تن لو ياء أله ممه إن أ إلا فيضتل بين ... ۷ 

حيث ينطوي فا صورة لحاورة جرت بین بعض السامین والکفار في صدد 
مبادي' الدعوة الإسلامية ويخاصة في صدد السير بالفقراء والموزين تم مسا كان من 
السامين من اهام للتبشير بہذہ الباديٴ والحض على إطعام الفقراء ومن الكفار من 
المناد وللسكابرة والاحتجاج الساخر برغ ما فيه من بطلان . والصورة على كل حال من 
دلائل التلافي والتساجل بین الفريقين كا هو واضح . 

(۲) في سورة الأنمام الآيات التالية : 

« وَإِذًا رايت الذين ا ف يننا عرض ن حت عرضراق 


مم 


حَدِيثْ رہ و ما بنسينك الشيطن فلا تعد بد ال کر ئتح لموم الظاليين . 
9 2 


— ۲۴۷ 0 


وا حطاب نی الآية الأولى وإ نكان موجما | إلیالنبی ب «صلم» أ و بصيغة المفرد فإنصيغة 
الج في الأية الثانية تبرر القول بأن الصورة لم تسكن بین النبي «صلم » والكفار ققط بل 
کان يشترك فیہا غيره من السامین . وأا تفيد أن المسامين كانوا بختلطون مع الكفار 
ویجلسون في مجالسهم . 

والایات لا تبي عن ا حالطة . وإنا تبي عن ال اوس مع الکفار أثناء خوضہم 
في آيات اللہ خوضا مؤذيا لنفوس السامین حيث يبدو من هذا أن المصالم والعلاقا تكانت 
متشابكة بين الفريقين . و يكن بینہما قطيعة:ولا مقاطعة . وقد توختالآية مراعاة ذلك 
فل توجب امقاطعة والقطيعة وإنما أمرت عدم ا جاوس مع الكفار بدينهم حي مخوضون 
في آیات الله . 


() وني سورة الأنعام أيضا هذه الآية : 
3 5 ےه َ‫ 2ی £ وم١‏ سه ثم ہہ 9 سے 
« ولا سيوا لين کک وا ہنر ع 
یر 0 ام شض a‏ مھ رم ه ماه 
زیا لکل أ ا إل دهم مر جههم فيل عا كانوأ ا 
لم١٠‏ 


وقد روى المفسرون أن بعض زعماء قریش قالوا للنى «صلم» « لتسكفن” عن سب 
المتنا أو لنشتمن إلمك » فنزلت الآية . والآية في صیفة ا حم التي تلہم أمها موجهة 
للمسامين حيث يتبادر أن بها وبين الأمر الذي احتوتہ الأبتان السابقتان ( 54-54 ) 
اللتان أوردنا6 أ نفا صلة ما . وحيث يحتمل أن يكون بعض المسامین ردوا سب” شديد 
على الذين موم مخوضون في آیات اللہ خوضاً مؤذياً في مجلس من الجالس » فقوبوا 
بالمثل ء فاقتضت المكة تنزیل الآبة على سبيل الہدئة والتنبيه . 

: وفي سورة مت" الأية التالية‎ )٤( 


« ولا کا کارا جا ا أ" لله عليه وَإِنَهُ لى وَإِنَ الشيطينة 


۱۲۱ 


وهذه الآية تنمة لفصل فيه إباحة يأ كل ما کر اسم الله عليه وقد روى المفسرون 
أنه كان من عادة الكفار الا يأ كلوا 7ھ التي تذع لله أو لالهنهم وأن 
يأ كلوا ما يموت حتف أنفه بدون ذبم ومن دون أن يذكر اسم الله عليه . وأنه صار 
یقم جدال بيهم وبين امسامین بسبیل ذلك فاقتضت 27 التعزيل إنحاء الفصل . 
والتصل بالوضوع هو صورة الجادلة التي كانت تقم بين المسامين والكفار حول هذه 
الأموو حيث يفيد هذا ما تفيده الآيات السابقة من التعامل والتواصل والتلاتی بين 
المسامين والكفار . 

: وفی سورة الأحقاف الایة الأتية‎ )٥( 

» وَقََلَ لدي گفروا ای را 


کے سو 


بو فَسَيقُولُونَ هلد إذك قرع ... ١١‏ 


حیث یفید مضمون الأية أن بمض ا منين تحاججوا مع بعض الكفار ودعوم إلى 
الإعان کا امن غيرمم فأجابوهم بهذا الجواب الذي فيه اعتداد ومكابرة واستخفاف 
بالذين آمنوا . وحیث يفيد هذا ما أفادته الآيات السابقة من التواصل والتلاقي بین 


السامین والكفار . 

اماي تھا 

« ودا تقل لیم ءابننا بسنت قال لذن کر “وأ لازن عامنوأ أي الئر قن 
E‏ حسن ندیا .. ِ ۷۳ 


. حيث بنطوي في الآية صورة أخرى من صور اعتداء الكفار ماکانوا عليه من 
فوة ومال وحسن استمتاع وتبجحهم في ذلك على الؤمنین الذين لم يكن لأ کم مثل 


0 A 


ذلك . ومن الحتمل القوي أن يكون هذا وقع في موقف من مواقف الجدل . وأن المسل 
دعا الكافر إلى الإسلام حتى بنال رضا الله وثوابہ فأجابہ بما حكته الآية على سبيل 
الزهو والاستغناء . وف الصورة ما فيالصورالسابقة من دلائل التلاتي والتواصل والتحاور 
بين الفريقين . ۱ 

00( وفی سورة العتكبوت هذه الآية : 


5 وت الا سے حم و لے ہیں ووه سم | وه سےا 2 
د وقال ان گفروا لن ءامثوا تمُا سَبيلنا وَلتَحْيل خی گر ومام 


کیل سیا و کے 


ملين من يهم من شیاہ إنم لکل بون"... 7 

وقد روى الفسرون أن أبا سفيان قال لبعض السامین ما حكته الآية . ومهما يكن 
من أمر فالآية احتوت هي الأخرى مشهداً من مشاهد الموار والمساجلة الحادئة بین 
ین المسامين والسكفار . ومن ا حتمل أن المسل ذكر الآخرة وما أعده الله للمؤمنين من 
نم وثواب وللسكافرين من عذاب وعقاب وطلب من الکافر أن يؤمن لینجو سن 
العذاب والعقاب وبنال النعم والثواب فأجابه ما حكته الآية من جواب فيه طرافة مع 
العناد والمكارة . 


(۸) ويسلك في هذا الباب ما شرحناه في البند (۸) من الفقرة (ه) من البحث 
السابق من دلالة آية سورة الأنعام ( ٠١۸‏ ) وآية سورة الرعد ( 8١‏ ) على ما كان يقع 
من تواصل وتحاور بين المسامين والكفار حي ثكان بعض الكفار حيما يطلب الؤمنون 
مهم أن يؤمنوا مثلم بحلفون لم إنهم مستمدوت لذلك إذا ما جاءنهم آية أي 
معجزة تقنعهم ! 


۳۹ اد 


البحث الخاِش 


مدى هذه المشاهد وبواعتها كثرة التحدي والموقف السلی الذي عشله 
القرآن المي إزاءه ‏ فصول قرآ نية صريحة بعيدة المدىف الدلالة على لوقف 
السلی من التحدي ‏ ما يلهمه هذا الوقفمن آثار فى سير الدعوة وموقف 
الزعماء _ محدیات متصلة بالقرآنخاصة ‏ تحدیات مقابلة لها محل المشركين 
بعربیة القرآن ‏ القرآن لیس معجزة تحد ولا هو معجزة بذاته ‏ الوقف 
الساليفيصدد العجزات . أما البراهين والخطاب والحجاج فضا ريجابية قوية 
ما تلهمه الآيات من حكمة الموقف السلبىي ‏ مزية الرسالة ا حمدیة وترشحہا 
للخلود ‏ استدراك فى صدد معجزات انشقاق القمر والإسراء والمعحزات 
الروية والتأبيدات الربانية للنى - القصد من المعجزة الکن الوقف سليا 
من تحديها ‏ الإسراء والمعراج حادثان خاصان بالنى ولا يدخلان نی نطاق 
معجزة التحدي ‏ بحث في معجزة انشقاق القمر ‏ التأييدات الربانية الى 
تسمى معجزات لا تدخل في نطاق معجزة التحدي _ استدراك فى صدد 
وجوب الإعان يقدرة الله على المجزات ووجوب الإعان عا أخبر به القرآن 
منها ‏ مشہد من مشاهد المهد المدتي حول الإسراء النبوي . 


الضورة الأول 


من أهم مشاهد التشاد والجدل التي كانت تقع بین النى صلى الله عليه وسل وزعماء 
المرب في مكة نتيجة للموقف السلبي والعداتي الذي وقفوه منذ البدء » مشاهد التحدي 
التقابل ؛ فإن الزعماء لما رأوا البى صلی الله عليه وسل بطبیعة بشرية مثل طبيمتهم » 
ورأوا في دعوته تحديا ازعامتهم » وتهديداً لمكاتهم > وضر بة على تقاليدم المتنوعة » 
ومبعث خوف على إمامة مكة ومركزها ومنافعها المادية والمعنوية ‏ وقفوا منذ البدہ 
موقف الإنكار والجحود والصد والتمطیل » والہویش والتضلیل ء واستمروا في هذا 
الوقف الشديد العنيد ء واتخذوا نمته بالجنون والسحر والشعر والكذب والسكهانة 
والانصال بالشياطين والتعلم والاقتباس الح دید يكررونه فی كل مناسبة »> تدعما لذلك 


کا 


الوقف ؛ وإن كان بعضهم فعلى هذا مع الاعتدال وبدافم الشك والارتياب مسب . وم 
يسكت القران لم على هذا الموقف بطبيعة الحال ٤‏ فرد عليهم منذ البدء » ثم استمر فی 
رده يندد بأقوالم وحمل علمهم حملات قارعة لاذعة » ويكذبهم »> ويسفههم وينذرهم 
ويتوعدهم بمختلف الأساليب من جهة » ويشبت النی صلی اله عليه وسلم ويؤيده في 
موقفه ودعوته » و ؤكد صدق دعواه وأقواله من جهة أخرى ء ما هو منتثر في ختلف 
السور والفصول القرآئية فى ختلف أدوار التنزيل الکی ؛ وقد نقلنا منه أمثلة كثيرة 
فہا الكفاية . ۱ 

ولقدكان من جملة ردود القرآن » تقرير کون الأنبياء السابقين م من البشر مثل 
ابی صلى الله عليه وسل سواء بسواءء وكون النى لیس بدعاً فی رسالته ودعوته وبشريته 
كا ترى في الآبات التالية : 


١‏ - وم ارتا كبك من الْراسَِين لا إن کیا كن السام وون في 
سراق ۔ 0 
مامتا من كبلك 1 رجلا وجي 4 ال ری 
يوسف ۱۰۹ 
وح ا ما کنا بزعا من آائل ب الأحقاف » 
ع وَما أَرْسَلناً فلك إلار الا نوجي لع مكلو اهل 3 ل 
ہ2 د رهما 2 0 000000 


فوقف الزعماء إزاء هذا الوقف القرآتي من تحدیہم » وأخذوا يطالبون النى صلی 
الله عليه وسل بالعحزات والآياك برهاناً على صدق دعواه أولا ف ثم أخذوا ید مون 
مطالبهم بتحد آخر ء وهو سنة الأنبياء السابقين الذين جاءوا بالآيات والممجزا ت کا 
ترى في الأمثلة الأتية 


واج لوا ان ای لك عي می لا من الآرض شرع ١او‏ مكون” لت 
کا فی سب کے الا سیا محر أو نقد انق کیا ره 
لا سنا أذ اي با لے وألمكيكة قبيلاً. أو کون لک بيت من خرف أذ 
ترق فی الما ون نوين اريك یی مل لينا کتبا تفر قل سيان ري 
ھا گنت إلا بترا ولا الاسراء ۹۰ -_ ۹۳ 


١‏ - وجنام اي کن َي ال سر کن تود . لو ایا 


س 


وت لا اھ اع مت عندنا قالواً لوالا أو مثل ما اولي موس . . . 


سے لسو e‏ ىا اس وهس 2 2 ہہ ص سرس سرح سم 4 
ه - بل قاو ا أضنث أحلم_ بل أفتاله. بل هو شاعر” فلياتتا بنآب ةق کا أزیل 
7 یہر 2 
الاوَلونَ الا ندیاء ٥‏ 


ولعل ماجاء فی آیتی التصمن -والأدياء وا تاها من أقواهم ا حکیة قد كان مع 
ما محتمل أن يكونوا عرفوه من أخبار الأنبياء عن طريق الكتا بيين » بناء على ماکان 
یتاوہ الني صلی الله عليه وسلم من قصص الأنبياء التي أخذت تنزل فصوطا منذ عد 
مبكر واحتوت أخبار تحدي الأم السابقة لأنبيائها وأخبار الخوارق والآيات التي حدئت 
على أيديهم . 

ولقد تكرر طلب الآيات من جانب ا جاحدين » أو بالأحرى زعمائهم . كثيراً حتی 
حكى القرآن المكى ذلك عنہم نحو حمس وعشرين مرة صرحة » عدا ماحكى عم من 


سے ٦۲8:٤‏ سے 


التحدي الضمنی ومن التحدى بالإتيان بالعذاب واستمحاله والتساؤل عن موعده . 

ولا نعدو الحق إذا قلنا إن العتفاد من الأيات القرانية المكية أن الوقف تجاه هذا 
التحدي المتكر ركان سلبيا ؛ إذا ما استثنينا الإشارة إلى القرآن كا ب ةكافية »أو إلى احتوائه 
مافي الكتب السماوية کا ية على سحة وحی الله بی ثم آبات انشقاق القمر الت سنعرض ها 
بعد ٤کیا‏ ترى في الأمثلة التالية : 


واف و دا ار ساو 5-8 ل سم م 
۷ -۔ ووالوا ل کت لے عند الله وا ما انا 
7 یہ کہ سے ہر رر وت ام 1 ها ےش ا ہا 53 >1 ہے 
نزير مبين . أو م ہم نا آنز کتب بتلى علۂہہم إن ف ذلك 
ا مخ ۔ میں و ا بے 
ر جه ود م ر TT‏ 
- ای شی .2 
۸ مکنا ك بالات ےل 3 وا تم الات اح 
-ه 9ے ۶ 7 ا ۶ 2 ٥ہ‏ 
لته 7 ل ت0 ل ماو : اا ون إن جم ' لممحيطة بالكفرين... 
السكبوت or‏ — 5ه 
کس اہ سرس وى ه مد 7 سم 
ص لون د “۷ إن کت صَدِقِينَ . قل ها العلل عند اللہ وإ ما 
8 کو ری کا الك 6؟  ۲٢‏ 


1 الضورة الثانية 
بل هناك ماهو أبعد مدى في الدلالة على الوقف السلی الذ کور يتحلى في بعض 
الفصول القرانية » مہا آیات الأنمام ۱۰۹ 1١١‏ التی قلناها نی البحث السابق والتي 
استلہمنا ا للسامین كانو | یتمنون استحابة الله انی الكفار وإظهاره معحزة 
جو ون بإعانهم ؛ إذ اقنضت الحسكة الإيحاء بالآيات استمراراً بالموقف السلبی 


کد ۴:8:7 سے 


ومعللا عا تأويله : «إن الله یمن السكفار نیة المناد والمكابرة و نه لو آنزل علیہم أعظم 
الآيات ما آمنوا إلا أن يشاء الله ء لن الإعان لا يتوقف على المعجزات وإنما هو منوط 
بحسن القصد وشرح الله صدر امرء به » . 

ولعل آيات الحجر والأنعام التالية . 

١‏ - ولو فَتحَْا علیہم اڈ اکنا فلا فيه يعون + ارا | عا سكت 
الا و الحجر ١٠6 - ١4‏ 

؟ - ولو رلا عَكَئِكَ کتبا في قر'طآس سوه ا لقال الذين گٹروا 
إن هلد إلا سحر” بين 7 الأنمام ۷ 

من هذا الباب من ناحية توكيد نية المكابرة والعناد في الكفار » والاستمرار في 
الموقف السلبى من أجل ذلك . 

وفی الأنعام آية وجه الخطاب فما إلى النبي صلى الله عليه وسل ء تدلعلى أنه هو نفسه 
كان يتمنى أن محدث الله على يده آية تبيت الكفار وتحملهم على الإذعان تأثراً بموقف 
الإعراض والصد والتحدي الذي يقفونه وهى : 

« وإ نكن كب عك عراضم إن أطت أن تبت تنا في الأررض أذ 
من أطلهلن . إا جیب الزن نموت والمواق يبس أنه ثم" لہ 


û 
3 
مر‎ 
3 


والموقف والتعلیل متجليان في الأبتي ن كاهو واضح . 
وني سورة هود آية عظيمة الفزى من ناحية شعور الي صلی الله عليه وس هذا » 


وهى هذه 
مده بت سڈ وو سو ال اء 7 ا 0000 
« فلعلك تارك بعض مايوحى إليك وَضائق به صضدرك ان یقولو 


کیل ... 5 

إذ تكشف عماکان يخالم نفس النبیي صلی الله عليه وسلم من وع ریسفت 
محدي الکفار إياه بالمعجزات » حح ا تلذوة مقن ها بوني د 
إليه علمهم أو یکاد صدره يضيق به لتوقعه منہم التحدی . 

وقد روى الرواة في صدد الآية مافيه توضيح أ كثرء إذ قالوا إن الكفار كانوا 
يطالبون النى صلى اللہ عليه وسل بالمجزات 7 إلمهم » ثم توحی إليه الآيات 
القرآثية فیسخرون منه ويقولون هلا استنزات ملكا أو كرا بدلا من هذه الآيات ؟ 
فكان مخجل ويتهرب مہم أحياناً ! 

ونعتقد أن من السائغ أن يقال إن هذا الوقف السل كان من عوامل تكرر 
التحدي من جانب الزعماء المكابرين المستكبرين وانقلاب أسلو.هم فيه إلى التعجيز حیناً 
كا هو ظاہر في آیات الإسراء ۹۰ - ۹۳ وإلى السخرية حيناً کا هو ظاہر نی آيات الحجر 
الاريك الأنفال التالية التي وردت للتذ كير . 
و اذ د فوأ ا إن کان هذاه هو اق مر ل فأمطر “علينا ر من 
و انت داب ألم .. ۳ 

0 مکرہم ضد النى صلی الله عليه وسل 
ودعوته أيضا ؛ بل لمل هکان من أسباب تساك العتدلين ممحودم أولا ء وانجرافہم مع 
لناندن أخيرا . 

الضورة الثالشة 

ومن الجدير بالذ كر والتنبيه فی صدد ه_ذا الموقف ومشاهده أن حجة كفاية القرآن 
کا بد كانت سا لتحديات آخری مص اهران ننه حكيت عن الكفان يطلب الانیان 
يقران غيره أو تبدیلہ أو إنزال القران جملة واحدة » ثم بنعته أنه من أساطير الأولين 


۔ے 588 لد 


وأنه قول بشر وأنه مفری ؛ وبقوٹ إنمم لو شاءوا لقالوا مثلہ کا ترى فی الآيات التالية : 

٦ذٰع إن‎ ٦ و إٰذا تل لثم ءایتتا لوأ قد سین لو نشاء لقلا مثل هلدا‎ -١ 
0 

سَطيرٌ الاوّلی" ... الأنغال اع 


؟ - و إذا تی علہم ءاياتنا بہنت قال ألذين لا بَرجُون لقاءنا أنت 
7 


۳ - وقال ألذين كفروأ إن هلد ا إلا إفك أفتر ٤ھ‏ 0 اون 
٥‏ مم ره م ١ fog”‏ چھ و‫ 
فقد جاهو ظلما وزوراً . وقالو ا أسطير ألاولين أ كتنياً : فی 0 عليه بكرة 


واصیلا ... تہ 
۸7 وت و مج سے 2 ےم ت وو ١ ٠‏ 
كو ا كر لودلا نزل عليه القرءان يله واحدة. گذ يك 
به فوَادَكَ ورتلته نه ترائیلا . الفرقان ۳۲ 
كاك میں بالمقابل وروی 
َ وی ا ۔ے۔ ا 7 8 To‏ ۰ے یں ۸ 
"00" ا ارا لور تير وذو تن ا عنم من دون 
يونس ۳۸ 


نه قل فا توأ ہمشر سور مُثله ر مفب وأذْعوا تن أملتطدم 


0 32 5 ون 0 7 3# ا سے 
من دوں 7 صد دين 255 هود ۱۳ 
و وو 5 ا 5 ھا 0 ےم ہے 6 سے E‏ ےم وو 
o‏ ۰٠ہ‏ کے 7-1 ١ - ٦ً‏ وہہ 58 07 o»,‏ 
1 
صدقين کر القصص ۹ 


)١(‏ هذه الآية وإن كانت مدنية قد جاءت فى جلة آيات تذكر عا كان من مواقف وأقوال الكفار 
ا ١‏ 


نے ا كرون عوك بل ارت دارا عدي تسر إن کاو 
صدقین ... ش الطور ۳٣. ۳٣‏ 

ثم كان الإفحام القرآ ني بتقرير تجزم أفراداً وجماعات عن ذلك ؛ کا ترى في 
ابات التالية : 


2 ره اله سهوحج سے سس r‏ مور ه 
-١‏ وإ ن گت" في ریب لتا كى عبدنا فأتوأ بسورة من مثله وَأدعوأ 
ساسم ع 5 ۶ .7 ُ۶ 7 د 7 5-5 ک3 ےس 70 5 رمک و 
عل م من دون الله إن كنم دين فين لم تفعلواً وَلن تفعاوا فاتقوا 
7 وس و سے ھ هه ۶ 4 ۾ مسد 
َلدَارَ التی وقودها الاس والمجارة أعدت e‏ 0 


لا باون عثله ولو کان بنش اض اپورا ... الإسراء ۸۸ 
قت :فان بلتجیبُوا لك قاع 1 ينوت هو آم" ور اص 
أ مو مدن أل إن أنه لا چرم ازم اللي ...© 
القصص ٠٥‏ 


وھکذا تکرر التحدي من الكفار وتکرر التحدي القابل من القرآن محیث يصح 
أن يقال إنہم كلها وصفوا القرآن بوصف من تلك الأوصاف الکاذبة تحدام القرآن نحديا 
قویا مفحماً ولاذعاً يتجلى فيه الاستعلاء وتلقين الثقة للننى صلى الله عليه وسل والمسادين ؛ 
وأعلن جزم عن الاستجابة وكذبهم فما يدعون ويتحدون . 


. هذه الآيات مدنية وهى تسجل استمرار عجزثم عن الاستجابة للتحدي‎ )١( 
. (؟) هذه الآية جاءت بعد التحدى الذى احتوته الآية الق قبلها‎ 
. كذلك هذه الآية فإنها جاءت بعد التحدي الذي احتوته الآية التي قبلها‎ )۴( 


لب 587 لدم 


ونلفت النظر خاصة إلى آیات البقرة التي هي مدنية » إذ تسجل وقوف الکفار 
موقف العاجز طيلة العهد الك بّامہ أمام التحدي القرآ ني وتقرر أ بدية استمرار العجز 
مہم بعد ذلك . 

وواضح أن في هذا التحدي التقابل مشاهد من السيرة في عبدها المكى بين الني صلی 
اله عليه وسل والمشركين ؛ وليس من شك فى أن ن الزعماء هم الذین كانوا الطرف الثاني 
هذه الشاهد . 

وما يتصل بهذا الباب آيات في سورة فصلت يستلهم مہا صورة طريفة لموقف من 
مواقق الشركين الحجاجية إزاء القرآن وهي : 

« إن الین كفروأ بالڈ کر لما جام هم وإ نه لکتب عز يز . لا يأتيه 


سیب سا 0 


مورا 5-5 0 - 2 2 ۶7 ص 0 7 
لْبَطل” من ين يديه ولا من خالفه تر حك ميد . ما يقال لات إلا ماقذ 


0 ےر حير 
قبل لال من كبلك إن ربك لذو مَفرَة وذو عقاب ألم . ول جلت قرعا 
2 7 أ ولا فلت عابت غج عر قل هو لين انوأ دى وشقاد 
اين لا يو منون فی اذَانيم وقر وهو عل بھی أو كيك نادن ين کان 
۷س 823 


والظاهر أ: ن الشرکین قالوا فیا قالوه في مواقف التكذيب والتحدي إن الكتب 
السماوية هي بغیر اللغة العربية » ورأوا فی عربية القرآن شذوذاً عن ذلك فاعتبروا هذا 
رت 02 مهاجمة النبى صلی الله عليه وسل منها فنزلت الآيات تندد مهم المكابرتهم 
وتمحلهم . وفي سورة الشعراء التی نزلت قبل سورة فصلت آيات فيها شیء من هذه 
الصور وي 


۸۔۱۹۹ 
ما يمكن أن يلهم أن هذا التحمل مهم وقع في أ كثر من موقف واحد 


وظرف واحد. 


EA‏ د 


هذا ؛ ونمتقد أن ما بصح قوله معهذا كله ومع الإيحابية القوية التي تنطوي في نحدي 
القرآن للکفار ء أن المعجزة القرآنية إما هي معجزة لذالہا وماهيتها ولیست معجزة 
نحدء أي أن القرآت لم ینزل على النبى صلى الله عليه وسل جواباً على حدى الكفار » 
بل ول تنزل آبات منه بناء على طلب أو تحد ؛ وإن هذا كان وسيلة من وسائل المكابرة 
والححود کا تلہمہ آية سورة يونس ٠١‏ التی نقلناها وکا تلهمه هذه الأية من 


رر اعرا 


2 من رف هذا بصا عر من رن وَھدی ا يوأمنون بيك 

وإنما نزل عليه لاصطفائه من قبل اللہ بالرسالة والتنزیل » وكان وظل تنزيله وكنه 
الوحي به ما هو خاص الإدراك فيه وحده ؟ وأن هذا م ن هذه الناحية يؤيد القول الذي 
قلناه استنتاجاً من نصوص القرآن عن الوقف لی نام جاه نحدي القرآن . 

الصورةٍ الرابعة 

وتنبه مع ذلك إلى أن الموقف السلبی الذي تمثله النصوص القر لقرانية لم یکن سلبيا بوجه 
عام إلا من ناحية الإجابة على التحدي بالإيحاب ٠‏ أما من ناحية الحجاح والبرهنة والتدليل 
والتنبيه إلى أهداف الدعوة النبوية فإنها كانت إمجابية كل الإيحابية ؛ وهذه نقطة جديرة 
بالتنبيه فى صدد الرسالة ا حمدیة وخصائصها من دون ريب . ظ 


فنی سياق الرد على جحود الكفار لوحدة اللہ وإشراك غيره معەنی الأيجاه والعبادة» 
وف سياق البرهنة على وحدة الله واستحقاقه وحدہ العبادة والحضوع ووجوب وجوده 
وانصافہ بصفات الكال ء وفی سياق الجلة على الكفار والتنديد بهم سبب ظقالدم | 
الشركية والوثنية الأخرى كمقيدة بنوة اللالکة لل ء وفي سياق إثبات حقيقة الحياة 
الأخرى وعذابها وثوامها وقدرة الله على إعادة الخلق الذي بدأه وما ينطوي ف هذه 


کے لان ہیی 


الحقیقة من حكة العدل والحق والتنزه عن البعث » وفی سياق الدعوة إلى الأعال 
الصالة وتقبيح الأعمال السیثة على أنواعها وإثبات أن هذا إنما هو اصالم الإنسانية 
وخيرها وسعادتها ء وبعبارة واحدة : فی سياق الدعوة إلى أهداف الرسالة الحمدية 
التتوعة قد ورد في القرآن المكى آیات وفصول كثيرة جدا فبها من قوة الحجة 
ونصاعة البيان ؛ واستحكام البرهان » وأسلوب اللحطاب الموجه إلى العقل والقلب مسا 
مافيه کل الإبحابية وما لا يسم أي منصف حسن النية والرغبة غير متعمد للعناد 
والكارة إلا التسلم به » ول نر حاجة إلى إبراد الأمثلة ؛ لأن هذه الآيات 
والفصول منتثرة في جميم السور المكية بل کاد کون نصوص القرآن الكي 
مقصورة علا . 

وبقال هذا كذلك فیا احتواہ القرآن في سياق رده على الكفار تہجمہم على الى 
صلی اللہ عليه وسل ونسہم إياه بالساحر والشاعر وا جنون والفتري والكاذب وللتعلم ء 
ونعتهم القرآن بالمفتري وأساطير الأولين الح من الردود القوي ة كل القوة » واللاذعة 
أنكى اللزاع ء والمغحمة أقوى الإغام ء والدامغة أشد الدمغ ء وبأساليب تتجلى فيها 
نے الننى صلى اللہ عليه وس وصدقه واستغراقه في مهمته محلیا راما مما هو منتثر في سور 
القرآن وقد نقلنا منه أمثلة عدة في الفصل الأول ما يصح أن يعد إمجابیا فی بابه أبضا ء کا 
يقال هذا بمامه كذلك في محدی القرآن للكفار بالقرآن نفسه أيضاً . 

وهذه النواحى الإيحابية في النصوص القرائية يصح أن تكون مفسرة لكة 
ذلك الموقف السلی » محیث يصح أن يستلهم منها وأن يقال وقد ألمع إلى ذلك غير 
واحد من الباحثین أيضاً ‏ إن حكة الله اقتضت ألا تكون الموارق دعامة لنبوة 
سيد نا مد عليه السلام وبرهانا على صحة رسالته وصدق دعوته التى جاءت بأسلوب 
00 ۰ اللكون نوما فيضن آيات هة والبرهنة بها نعل وتعود 
لله وقدرته الشاملةووحدته واستحقاقه وحده لاخضوع والعبادة والانجاہ ء وبطلانالشرك 


بنے۔ © نے 

والوثنیة وسائر العقائد والتقاليد التناقضة مع هذا الأصل النق البسيط » نم أسلوب 
مخاطبة العقل والقلب في الحث على الفضائل والتنفير من الرذائل وإثبات قدرة الله 
على المياة الأخرى وفكرة الحق والعدل فيها » وعلى اعتبار أن الدعوة التي تقوم 
عل قري وجوه أل واستحقاقه وحدہ للعبودية واتصافه جمیع صفات الكال ؛ وعلى 
التزام الفضائل واجتناب الفواحش هى فی غنى عن معجزات خارقة لاعادة لا تتصل 
دنا الات ١‏ 

وفي هذا ما فيه من وضوح مزية الرسالة ا حمدیة وترشحها للخلود والتعمي اک 
الا اء السا مین الدارقة احادثات.وقدت وانقضت :ولك آعاریب الذعوة :الترائة هذا 
الذي اختلف كل الاختلاف عن أسلوب الكتب المنزلة على بعض أولئك الأنبياء هو 
أسلوب خالد حى قوي في كل زمان ومكان ببراهينه ودلائله وحيويته ونفوذہ وفصاحته 
ومعقوليته 2 وسموه ٤‏ ولذلك كان وظل معحزة النبوة الخالدة الكبرى مسن 
هذه النواحی . 

الصورةٍ الخامسة 

تقول ما قلناة وعن مرف 

(1) أن كثيراً من الفسر/ن قالوا إن آیات سورة القمرالأوی احتوت خر مجزة 
انشقاق القمر فعلا فى مكة ء ورووا أحاديث عدة مؤيدة لقولم وق تسا مايفيك أن 
هذه المعجزة قد وقعت جواباً على حدى الكفار . 

(؟ )أن حادث الإسراء الذى ذكر بصراحة في الآية الأولى من سورة الإسراء 
يسلاك في عداد المعجزات الو وا حادث المعراج الذي ذ كر ضمتاً على رأى بعض 
العاماء في بعض آیات سورة النج . 

)۳( أن في القرآن ادات ربانية ابی صل اللہ عليه وسل والمسامين فی عض 
الواقف والأزمات وخاصة في أثناء الجهاد » کا أن فيه مابدل على أن النی صلی الله عليه 


ڪڪ ۶۳4+ سے 


وسلم قد اطلع على بعض الأمور الغیبة مما عد فى عداد الممجزات النبوية . 

٤‏ ) أن في كتب السيرة والحسديث والشمائل روابات كثيرة عن ممحزات نبوية 
مہا ماروى أنه وقع فی مكة جواباً على حدي الكفار ٠‏ 

غير أننا في الحق نرى الوقف السلی الذي تمثله آيات القرآن عاما قويا من الصمب 
أن ينقضه ذلك . 

ا كل شیء إننا چو اسلي 7 إجابة حدی الكفار النى 
عليه فی تعريك 8 النبوية . فإذا 0 ضنا ت الى ےی زی 0-2 ورد 
عليه بصورة عامة ‏ وهي كثيرة وواردة في ختلف أدوار التنزيل الى وقد استعرضناجملة 
منہا_ وجدناها تمثل ذلك الوقف تمثيلا تام ؟ نم وجدنا إلى جانا بات كثيرة واردة في 
مختلف أدوار التنزيل للکی مما استعرضنا منه جملة أيضاً تؤکد أن اللہ لم ينزل آیات ول 
إاستحب إلى محدی الكفار ¢ لأنه یم 3 المتحدين إھا تحدون bE‏ ومكابرة واج 7 
یؤمنوا ولو جاءمهم أقوى الآيات وأعظمها . 

وإذا مادققنا في مدى آية الإسرا 
« سحن الذي رى 0ھ ع السنجد ار إلى الستجدِ الاقم 
الذي بل كنا حول رب من انمآ إن هو ألسّمِيم' لیر ... ١‏ 

وجدنا أن الإسراء النبوي الذي أشارت إليه لأبة لم يكن جوابا على محد . وإتما 
+9 بالنبی صلى الله عليه وسل ليريه ریہ فق أيأثة 3 وأنه ندرک ولشعر به 
غيره واستطعنا بالتالي أن نقول إنه لا يدخل في مدى اصطلاح الممحزة ۰ ولا يصح 
أن يعد وا الهَ هذه ناقتا للموقف السلبى العام . ونصل إلى النتیجة نفسها إذا ما دققنا 


فی مدی ات النح م التي قال عض ان اس ضيفت خير المراج النبوي وهى : 


بت ۰۳9۳ ہے 


ذل ص ہے مهم $ سے 
» و رَعَاه اچ . عفد سذرة اتی عندھا حنة موی 0 
إذْ یفشی السّدْرَة ماينثى . مازام اليَضر وما طفى . لقد رای من كات ریہ 


اکر ے ۱۸-۱۳ 

وهذا بغض النظر عما هناك من أقوال وروايات ختلفة في كيفية وظروف 
الحادثتين ؛ حيث هناك روايات بأ ن كلما رؤيا منامية » أو أنہما کانا في الیقظة والجسد 
والروح > أو بالروح دون الجسد » أو بأن الإسراء كان باليقظة والروح والجسد دون 
المراج الذي كان مناما أوكان بالروح » أو بأن حادث المعراج النبوى لم يقع وإنما الواقع 
الثابت ہو حادث الإسراء ء أو بأن الإسراءكان في وقت والمعراج في وقت آخر ء أو 
بأنہماکانا في ظرف واحد » وبأنہما وقعا في أواثل البعثة » وفی أواسطها ء بل هناك قول 
بأنهما وقعا قبل البعثة بسنة 

وانشقاق القمر الذي ذهب جمهور المفسر ين إلى أن هذه الآيات تشیر إليه : 

» او اة وائٹی الف ےون را ا رضأ يقو 
HT E‏ اويم وکل أمر متفر" . ولفد جام من الأب 
ا اب ا فال سو ١-ه‏ 

موضوع محث ونظر ؛ فالسورة من من السكرات في ڈول ألا وم حك في السور 
النازلة قبلہا عن الكفار تحد وطلب بإتيان معجزة ثانياً . وقد حمل بعض الفسرین تعبير 
« اقتربت الساعة وانشق القمر » على معنی أنه مقترب وأنه منشق على حو « آئی أمر 
الله » و « اقترب للناس حسابهم » إذ الجمع عليه أن العنی هو أن أمر الله آت لا ريب 
هوان نساب الثانى متترت الأوان من دون غك وقلا إن الات سیل ما كررت 
آبات کر اد کرس ندل نواميس الكون عند قيام الساعة » مثلا : 

اھ رت . و إذا التخوم انکدرت > 5 ابال سو مات 


التكوير -١‏ م 


نت 0۴ کے 


2 7 5 سے مت و پت ےت 9ک کن و رم و ل و 7 و .رام 
س فإذا بری البصر . وخسف الغمر م الشمس وَالقَمر . يقول الاإنسن 
فود ار ا القيامة ۷- ٠١‏ 


ول يأخذوا بالروايات الرویة عن انشقاق القمر فلا فى مكة والتی فبها بعض 
الاختلاف ”° . 

ومن الجدير بالتنبيه أن الحادث لم يشر إليه ثانية في السور والفصول القرآنية المكية 
التي نزلت بعد سورة القمر وهي أ كثر مما نزل قبلا 3 مع أنها حكت نحديات الكفار 
بطلب الإتيان بالأيات مرارا وتکرار؟ » ومع أنها أشارت ثانية إلى أثر حادث الإسراء 
في آية من آيات السورة نفسها على ما ذهب إليه جمهور المفسرين وهى : 

« ... وما لتا گیا ألتى أَرَيْنَكَ إلا فتنة للٹاس ...2 الإسراء .+ 
قد يلهم وجاهة توجيه الذين لم يأخذوا بالروايات وصرفوا العبارة القرآنیة إلى أشراط 
الساعةكا هو التبادر » وهذا منسجم کا هو ظاهر مع الوقف السلبى السام الذی 
ا 

أما التأبيدات والإلهامات الربانیة للنى صلى الله عليه وسل والسادين التي تضمنت 
أخبارها آيات قرآنیة عدة مثل آيات سورة الأتفال هذه : 

١ - )١(‏ في البخاري ومسل أن أهل مك سألوا رسول الله صلى الل عليه وسل أن رہم آبة رام 
انشقاق القمر مرتين : ونقل الترمذيالحديث بزيادة 5 فعزات « اقتربت الساعة . . . إل قوله : 
سحر مسثمر © . 

۲ - في البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : انشق القمر على عہد رسول الله صلى الله عليه وس 
فلقتين فلقة فوق الجبل وفلقة دونه ء فقال لنا رسول الله صل الله عليه وسل : اشهدوا . 

. في البخارى ومسلم عن ابن عباس أن القمر انشق في زمن رسول الله‎ - ٣ 

؛ ‏ في مسلم عن ابن عمر قال : انشق القمر على عبد رسول الله فلقتين فستر الجبل فلقة وكانت 
فلقة فوق ا بال ء فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : اللهم اشهدوا . 


ه ‏ فالترمذي عن جبیر بن مطعم : انشق الفمر على عهد رسولاللہ فصار فرقنين ء فقالت قریش: 
پر كد ہدس عضي :لن سحر نا مایستطیع أن یسحر الناس كلهم ! وزاد غيره : 


فكانوا يتلقون الركيان فیخبرونہم بأنہم رأوه فیسکذبونہم . 


سے O‏ ہے 


2 ا جیا اعات ال 6 7۴ بالف مہ الک 
- 7ھ ‫ 
0 قله ر و ال 


م 3 ء۶ 3 مم 3 ٠‏ 
مردفین ھ2 2 إلا بشرى وَلتطمئنَ به لنصر إلا من عند 
گا ادر سا الله ےس ی د عرسا صو ماهم 5 وه ہی ہس ہے اع 
الله ! الله عز بر 5 اد یغشم هو س امنة مته و یڑل لے من 
1 سے کے برجم و ور ٠۰‏ کے ہس ٌه 6 27 ۳ 0 7٦ 2 ١-7‏ 
لاء ما لہ رہم بد ويذهب عن رز ألشيطن و اتب على کاو 
رو>ك 0 وه رهم 2 يع کے ت سے لور © وك ت 
بيت به الأقدام 7 20 7.1 ز ای تتم فٹلتوأً الذين 
۔ھ ۹ اك 2ھ و 
امنوأ سا لق فی ب لذبن گفروأ رثعي اضر بوا فوق التاق وَاضر بوا 

7 سے سے _-1 3 01 سح ہے e‏ 827 ر َر اشير و0 0 3 ا 

ده ل د . 0 er‏ جو فوا ألله ورسوله ومن يشاقق 20 وَرسوله فإن لله 

شديد أأمقاب ۳-۹ 


م2 ار و o‏ َ‫ بج ےک ے٤‏ ےه لٹ +طھ س 
وو تك أيه ا نض أ زوجم حَدية کنا کات بو وأظية أله عر 
٤‏ ۔ سے خی ص ع 


4 
ےہ رص ےی 3 


عرف بعضےٗ کک عن عون 201 اھا 4 فالت م ارز 


فإنها کا هو ظاهر من نصوصها وروحها لا تدخل فى عداد معدرزات التحدى ¢ 
وبالتالى فإنها لیس من أنہا نقض الموقف السلی العام الذي تمثله الآيات القرانية 

بقيت العجزات المروية وخاصة التي يقال إنها وقعت فی مكة بناء على تحدي الكفار » 
ونعتقد أننا على صواب إذا قلنا إن سكوت القرآن عنها مع كثرة نحدي الكفار » 
واقتصار الأجوبة القرآنیة على السلب ‏ لا يمكن أن يشجما على التسلے بصحتما . هذا 


۲١٢٢ _- 


إل أن :ال راک عو وار دول تع وکر تا إن لم تقل أ كثرها م ترد في 
EN‏ القدیمة . إلى ما فیہامن حالف كبير فی الوقت نفسه . 
وفی سورة الإسراء آية على جانب عظے من الدلالة وللدی في صدد ما بحن 


لسبيله وغی : 


ےہ 


£ 


OEY 


03 


رس سس ۶ 8 2 
« وما منعنا ان نر سل با 
مر 


لے) 


الَاقَة مُبْصرَة فلمو ها وما نرئسل بالا بت إلا تخويقاً ... ۹ 

حيث تػضمنت تقریراً ربانياً صرحا بأن الله عز وجل امتنع عن إظهار المعجزة على 
يد الني صلى الله عليه وسل إجابة على تحدي الكفار . وتعلیلا صرعا لذلك وهو أن 
الام السابقة قد كذبت بالآيات التي أظهرها اللہ على أيدي أنبيائه وأنها لم تحقق القصود 
قا ب اط أن هده لا تن لك بعد سورتى النح جم والقمر بمدۃ غيز قصيرة ٠‏ دوش من 
السورة التي فما الأية التی تذ کر حادث الإسر 1 النبوي . وهذه اللاحظة مہمة جداً 
اد أن الآبة تتعارض مع معحرہ انشقاق القمر دا صحت الأحاديث الواردة فى ذلك 
وتكون ناقضة لا . والقرآن عمنع احمال التعارض والتناقض فيه على ما جاء فی آية 
سوره النساء هذه 9 

» آفاد فار 5 لان ولو کان من عند غير 7 لودو ا فيدر أختلفا 
را 0 ۸۲ 

وواضح أن تقريراتنا ليست بسبيل إنسكار المعجزة واستحالة خرق العادة على الله 
على يد تبيه للصطفی صلی الله عليه سر »> وإنا هي بسبيل توكيد الموقف السلى من 
التحدي الجر لي من الایات سی نام اتا ا حرج عن نطاق مق ور 
لسم م 00 یٹ اق 4 ۰ ا اف على 
ما د من أمثلته ¢ وفيه تاد جاع 5 ؛ هل ا 5 المعحرة الربانية على أيدي أندياء اللہ 


ب 5801 ادا 


ما أخير بوقوعہ القرآن بنصوص صر حة » والإيمان به جزء لاينفصل عن الإيعان بالقرآن 
ورسالة الني صلی الله عليه وسل ء مع اليقين بقدرة الله علیہا وهو الذي بدأ املق وده 
ملكوت كل شيء فی کو نه الأعظم > مع التنبيه إلى أن كثيراً من الروايات ا حتویة 
أخثار TT‏ ويدعو إلى التحفظ > وإلى أن أقوال بعض 
المؤلفين فما تتضمن تسكلفاً لا ضرورة له ولا طائل من ورائه . 
الصورةالسَّادسَة 

هذا ؛ ولقد أشرنا إشارة خاطفة إلى اية فی سورة الإسراء قلنا إنها تتضمن وا 

حادث الإسراء النبوي ء وهي الآية التالية : 


‫َ ٠ a 


لہ وَألشّجَرَة التلفونة في 
اون ون سای 0.1 کت 
وقد رأينا أن نعود إلہا لأنها تتضمن مشهداً من مشاهد العهد متصلا بالحادث 
المذ كور الذي تناوله الكلام في هذا البحث . 
ومع أن هناك من قال إن الرؤ يا لذ كورة في الا ية هي ریا النى صلى الله عليه وسلم 
المنامية ألتي ي رآها في المدينة بدخوله الحرم والتي ذكرت في سورة الفتح هكذا : 


ام ۔ رھ , ۔- ر ہو 275ص هو م © سم و 
دك صَدق ان وله الركؤيا باحق لتدخلن الممْحد اكرام إن ت ءا 


. .ونا جا أذهيا لي أرَيتك إلا فشة 


اد 


#امنين لقي زموگ" مسرن لا ار ۲۷ 
كا أن هناك من قال إنہا رؤيا منامیة رآها موہ 
بسده مما فيه تکلف ظاهر ‏ فإن الجهور على أمها عنت حادث الإسراء . وهذا القول 
متستق مع مدى الحادث من جهة ومع الروايات الواردة عن ظروفه وأثره من جهة أخرى . 
ولقد قال الزخشری: إن تعبير «الرؤيا» هنا يمني رؤيا البصر والبصيرة وليسرؤيا النوم ؛ 
وهذا هو امقول للحادث ومدى الآيات ؛ لأن رؤيا النوم ليس من شأنها أن تكون 


ب۱۴6۷ مك 


حادث الإسراءكان مناما إذا ما أنم النظ, فيها بالرغم من ذ كر بعض الروايات ذلك . 

وعبارة الآية ( ٠٠‏ ) تلہم أن حكة الله شاءت أن يكون هذا الحادث الروحاني 
النبوي اختباراً وفتنة للناس » أو أن النى صلى الله عليه وسل قد قص مشاهداته فيه 
على الناس فكان فتنة لهم . وم زدم هو والإنذار بشحرة الزقوم الأخروية إلا 
طنيانا كبيرا . 

ولقد وردت روايات فی صدد هذا الموقف تتسق إجمالا مع ما تلهمه الأية ؛ وملخصها 
أن النى صلى الله عليه وسل لا أصبح من ليلة الحادث جاء إلى فناء الكعبة وحداثه 
الناس بأنه أسرى به اللياة من المسجد الحرام إلى السجد الأقصى » وكان من الستمعين 
أبو جهل » فل يفاجئه بالتكذيب والإنكار خشية إنكاره وتراجعه 6 بل سارع إلى 
الناس يدعوم إلى اسماع القصة من النى صلى الله عليه وسل ء کا سارع إلى دعوةأبي بكر 
رضي الله عنه قائلا له : إن صاحبك يزعم أنه أسري به اللية من مكة إلى بيت القدس ثم 
أصبح في مكة ء وأن أبا بكر سأل : أو قال ذلك ؟ فاماأ كد له قال : إنه لصادق » ولو 
ھ09 عرج به إلى السماء لكان صادقا ؛ وإنه لخا أن نز السا ا في لحظة 
فنصدقه ! ثم جاء إلى الكمبة واستمم إلى النبى ثانية فصدقه وأيده ؛ وأن أبا جھل ورفاقه 
اقترحوا على النبي أن يصف لم ست القدس فکشف اللہ عن بصره ثانية وأخذ يصفه 
فأذهل الناس ء ولكن أبا جهل ورفاقه المعاندين المستكبرين كذبوا واستنكروا واستغاوا 
قصة الحادث في الصد والتكذيب أيضا حتى استطاعوا أن یؤئروا في بعض المسامين 
فافتتنوا وارتدوا عن الإسلاء”" . 


)١(‏ انظر ابن هشام 3 ج ۲ ص 1١‏ ۲۰ وتفسير سورلي الإسراء والنجم فی كتب تفسیر الطبري وابن 
كثير والخازن والبغوي . 


٤٥۸ —‏ ا 


البحّث المَادِس 
حنة الأذى والفتنة و تائجہا 


مدى وأثر هذه‌الحنة وی الإشارات الق رآ نية إلىالفتنة ودلالة تبكيرها_ 
الطبقة الفقيرة غرض ا حنة الأولى وبواعث ذلك _الإشارة إلىالحجرة الأولى 
إلى المبشة وسببها ‏ التشجيم القرآ ني على الحجرة ‏ هجرة أبناء بیوتات 
قرشية ومداها ‏ تعلیق على هجرة جعفر بن أبي طالب تعليق على اختيار 
الميشة دار هجرة ‏ تعلیق على عدم عاولة ری منع المباجرين ‏ تعليق 
على غمز المستسرقين للمباجرين ‏ إشارة قرأ نية نية ثانیة ية إلى هجرة ثانية لبعض 
المفتونين ومداها ‏ مشہد لارتداد بعض 0 وثباتم, على الكفر 
وملابساته ‏ حادث تبدی لآیة قرا نية بأخرئ واستغلال الزعماء له وآئره - 
إشارات قرآنية إلى تبرم المسامين بالمحنة ‏ عحنة بعض المسامين ابام 
الکفار _ أسلوب من أساليب الزعماء في الصد والفتنة ‏ تشجيع قر آنی 
على الحجرة إلى يثرب وأثرها العظم _إشارة تنويهيةإلى منقتل منالمهاجرين 
ومداها وملابساتہا ا عدة في صدد عنة الأذى نصوص 
قرآ نیة مدنية فی التعقيب والتذ كير پا حنة ودلاللها ‏ نصوص خاصة بشخصس 
الني - تفسکیرال نې بالعزوحعن مكة فيأواسط العهد المكي - مؤامرۃالزعماء 
على شخص النى وبواعتها ‏ هجرته مع أبي بكروأثرها الأعظم ‏ ترجيح 
عدم وقوع أذى بدني على النى في کے عو تل ارام 
على ضعفاء المسامين نی مكة بعد المجرة ‏ فرار المؤمنات من مكة ومداه ‏ بحٹ 
في موصوع مقابلة السامین الأذى بالمثل فی مكة واستعراضش آیات قرانة 
فى صدده . 


الضورة الأول 


م يكتف الزعماء بمواقف الصدٌّ والمهارضة والتحدي النظرية » بل إن بنانہم 
تجاوزوا ذلك إلى إا يماع الأذى عل المسامین واضطهادهم وفتنهم 3 عن الإسلام 1 
الكفر م استطاعوا إلى ذلاك سدیلا 5 


د جاءت كلمة الفتنة سوہ الفران عمنبين مت پڑت ور هو في الأمثلة التالية : 
ہے موہ 7 الي أر يناك إلا فتنةلاناس ؛ ومعنی رد لفن ے عن EE‏ هوي الأمثلةالتالية : 
١‏ - إن الذين شنوا الؤمنين والؤمنات م لم يتوبوا . 
۲ - والفتنة أ كبر من القتل . . . وواضح أن البحث هنا و فيا تناوله المنى الثاني . 


ت۹۴۹ حتت 


وقدكان لهذا التصرف منہم أثر خطیر في سير الدعوة في المهد المكي بطوله » بل 
يصح أن يقال إنه من أهم أحداث هذا المہد وأبمدھا أثراً إن ل نقل إنه ا مہا . ولقد 
احتوى القران ہے له متعددة هذا الموقف ونتانجه »كا أن 
آيات القران تدل على أن هذه ا حنة قد بدأت منذ الأدوار الأولى للرعوة ثم استمرت 
طيلة المهد الى ء وأن بعض مستضعف السامین ظل يكتوي بنارها إلى السنة الثامنة 
م اذ الدی . أما أهم نتأحها فعی الجر ات الأولى والثانية إلى الحدشة والثالثة إلى 
ا ولجوء النى صلى الله عليه وسل قبل هذا إلى الطائف . 


الضورةالنانية 


وسورة البروج هى أولسورة احتو تإشارة إلى فتنة الؤمنین والمؤمنات ؛ وقد جاءت 
آيانها كتمبيد احتوى إشارة إلىحادث فتنة ونحريق وقع على بعض الؤمنين في تاريخسابق 
وحلة على الممتدي کا ترى فمها : 

« والسماء دات البْرُوج وليو المراعوة :واد سرع 
ارد . ألتار ات ألوقود . إذ او 2 0 کی بت 
شبود . وما تقمُوأ مہ إلا أن بامنوا باله التريز اميد . الذي له مك األکنواتِ 


وَالأرْضِ وا 7 رك 22 شهید “o‏ ۹-۱ 


۔ 


کا ١‏ 
ر 


ف تل اصحب 


.ا 


وقد روى المغسرون فی صدد هذه الآيات المهيدية روايات مہا أن تديذاً 
لساحر أ على يد راهب نصراني في المن » فعذب الملك الراهب والولد وقتلهما » وقد 
ظهرت لما بعض الکرابات فيد مونهما فاسل الناس وت رکوا دینہم القدح ء فاص 
املك عة أخدوه وتأجيج النار فيه وإلقاء من لم يتب ويرجع عن دينة مهم فص 

ومنها أن بعض أحبار المهود رحلوا من يثرب إلى الین ومكنوا من هويد ملكها 


)١(‏ اظر تفسير الآيات في كتب تفسير الطبري والبغوى والطيرسى وابن كثير وتاريخ المرب قل 
الإسلام حواد على ج ٣‏ ص ۱٦۰١‏ ۔ ۲١۹‏ 


سا ل كك 


الدعو بذي نواس » وكان في الين نصارى رض الأحبار املك على اضطهادهم ليرجموا 
عن النصرانية إلى المبودية ولكنهم امتنعوا فأ اللك حفر الأخدود وتأجيج النار 
فيه وإلقاء المعاندين منہم في النار . 

ومهما يكن من أمر فإن روح الایات وا كتفاءها بالإشارة الخاطفة إلى أسصحاب 
الأخدود يلهم أن سامعی القرآن من العرب كانوا يعرفون حادث الأخدود وفتنة الناس به 
عن دينهم من دون ذنب إلا الڑیمان الله ء وأنه كان ما يثيرفي نفوسہم الامتعاض والنقمة» 
فأشير إليه في مطلع السورة هيدا تنديدياً بالذين ارتکبوا مثله من زعماء مكة في حق الذن 
كرا لوك 

أما الآيات التالية هذه الأبات فالإجماع منعقد على أنها بصدد حوادث اضطهاد 
المسامين وفتتہم عن دينهم » وروح الآيات ومضمونہا يؤيدان هذا الإجماع ء 
وهذه ھی الأيات : 

» 2 لذن فتنواً لْمُؤمنين لسانت 7 0 یتو بوا فل ذا 3 و 
ERE‏ عر بن ۱ إن لذبن ءامنا ورماوا الست و جري من ا 
الجر ديت ألفوز الگبير . إن بطش ربك لشديد . إِنه هو يبدئ و يميد . وهو 
ادو ود ١5-٠‏ 

وقد احتوت الآيات إنذاراً شدیداً للفاتنينإن لم یتو بوا وبرتدعواعن إعهم »وتنويها 
بالمؤمنين وطمأنة ف وسورة البروج من السورالتی نزلت مبكرة جداً ء وهذا يدل على أن 
الزعماء قد أخذوا يؤذون المسلمين منذ عهد مبكر من الدعوة . 

ويفهم من الروايات المروية عنهذه ا حنة أنها أ كثر ماوجهت إلى الأرقاء والمستضعفين 

من رجالالمسادین ونسائهم . ويبدو أن الزعماء لا رأوا الني صلى الله عليه وسل مستمرأفي 
دعوتەرنم مادا مہم ها من معارضة ومتاوأء وتكذيب وصد» ورأواأنا أخذت تستحاب 
من ختلف الطبقات» وخاصة الطبقات الفقيرة والضميفةالتى رأت فہاملاذاً وفر جا وطمانینة 


حت 1 سے 


نفس » ورأوا أن البي بشجع هذه الطبقة بتلقين القرآن ويدعو إلى الب بها ويبنم لأمرها 
7 برها ورفع‌مستواها ء في حينأن الجاهير إنما كانت تتألف مہاوکانت تقاسی الاضطهاد 
منهم علیماذکرناہ قبل خشوا أنيستشري أمر الدعوةويتسم في هذهالطبقة فتكونالثئرة 
التي ينفذ منها إليهم ء وينهدم بها كيانهم » لخنحوا إلى سدها منذ البدء باضطهاد من فی 
حوزتهم من أرقاء > ومن يقدرون عليهمن مستضعفين » وإجبارهم على الرجوع عن الدين 
ا دید » كناوأة عليةللدعوة » ووسيلة لتخویف من حدثه نفسه من عامةالناس وضعفائهم 
وفقرائهم بالالتحاق بها . 

ولقد رويت روايات عدة عنهذه الئ:ة2©0 يفهم منها أنها كانت من أشد ماأمالنى 
صلی الله عليه وسل والسامبين مأ عظماء وأنه كان من صورها أن يعرى اسم ويطرح فوق 
الرمال والصخور الحرقة المتومجة من شدة حرارة الشمس » ويوضم على أجسادم الصخور 
الثقيلة ء ويمنم عنهملماء والطعام » وتقيد أيديهم وأرجلهم بقیود الحدیدہ ويجادوابالأسواط 
شديد الجلد ء وأنهكان من نتائجہا إزهاق أرواح بعضهم فضر بوا مثلا خالدا على السك 
بالعقيدة وحمل أنواع الأذى والتضحية بالنفس في سبيلها ء وأن بعضہ مکان يضطر إلى 
إعلان براءته من الإسلام وعودته إلى الشرك » وأن بعض أغنياء المسامين وخاصة 
أنا بكر رضي اله عنه کانوا يشترون الأرقاء الضطهدين من مالکہم وينقذومهم 
من الاضطهاد . وهناك روايات يستفاد منها أن عدداً من الذين لهم عصبیات قرشية 
اضطهدوا أيضاً بأساليب مختلفة من قبل ذویہم » استياء من تبديلهم دينهم وتحوهم عن 
تقاليدم » ومتعاً لاستشراء أميمم وعدوام أيضاً . فکان ذلك سببا لمجرة كثير منهم إلى 
الحيشة على ماسوف يأتي شرحه بعد . 

ويلتفت النظر خاصة إلى ذ كر المؤمنات إلى جانب المؤمنين في الآيات ء وما في ذلك 
من دلالة على أن من النساء من سارعن إلى الإيمان بالنبي صلی الله عليه وسل منذ البدء 
و بالرغ عن ضعفه وما كان يلقاه المسامون من أذى واضطهاد» وعلى أن منهن من تع رضن 

. انظر كتب التفسير السابقة الذكر أيضًا‎ )١( 


E 


فعلا للأذى والفتنة . وف الروايات أسماء نساء مسلمات زهقت أرواحهن في سبيل السك 


بدیہہن ا دید کالرجال . 
الصورة الثالثة 

وسورة النحل ‏ التي جيء ترتيب نزوها متأخراً بعض التأخر ويدل على أنها نزلت 
فی أواسط العهد الکی _ قد احتوت إشارتين إلى هذه ا لحنة وإلى ا ھمجرات كنتيجة لها : 
الأولى في الأبتين . التاليتين : 

0 وَألْدِينَ جروا في الله من بعد ماظ لوأ ال فى الد نيا حسنة لا 
الأخردة O‏ ا كار[ فلوت . الین صَبرُوا وَل تی كارن 

١٦٤ ١ 

وني الابتین‌صراحة بأن المجرة فی الله ما كانت بعد الظمالذي وق على المہاجرین 7 
أنهما احتوتا بشرى بعناية الله بهم وبتبوٹہم في هج رم موا ا 
کان من صبرم واعمادم على اللہ . وكل هذا يدل على ما كان يلةاه الستضعفون من 
السامين من الأذى وعلى ما كان من صبرجم وقوة إيعامهم وروحهم إجالا . 

ومن الجدير بالذكر أن سورة الزمى التی محیء ترتيبها قبل سورة النحل بقليل › قد 
احتوت آیَة فما حث على تقوى اللہ والمّسك بدينه وتشجيع على المجرة کا بستلہم 


ور 


« قل" ا او أتقوأ رت للذين أحسنوأ فی هذه أل تيا حَسَنَة 


ووش 9 سعة e‏ وق فى أْلصَيِرُونَ اجره بفر حسآب ... ٠‏ 
فكأنما جاءت هذه الآية بالإذن للمظلومين با ہمجرة » ثم جاءت آیاتا النحل محتويان 
إشارة إلى إقدامهم عليها فلا“ . 


(0)مما ويد صحة اس تلہامنا بأت آیة الزص فی صدد تشجیع ال ھحرۃ 7 وہےتے الساء ربطت 
الهحرة اوش الله الواسعة وهي هذه سر إن الذن توفاثم الملائكة اش قالوا فم ک م قالو ١‏ كنا 
5566ھ ۶ ن رض الله واسعة فتهاحروا فما . «AV.‏ 


حت 17 مه 


ولیس نة محل للشك في أن آیتی النحل قد تضمنتا الإشارة إلى المجرة الأولى التي 
كانت إلى الحبشة في أواسط المید الكي والتي تواترت الروايات فیہا حتى بلغت مبلم 
الیقین . وكانت عل دفعتین . حیث خرج فی الدفعة الأولى أحد عشر رجلا وأرہم لا 
وفی الثانية ثلاثة وثمانون رجلا وثماني عشرة امرأة . 

ولقد ذكرت الروایات أنالني (صلم) قال للمسامين نا اشتد الأذى علیہم: «لوخرجم 
إلى الخبشة . فإن فبها ملكا لا بظل عنده أحد . وهي رض صدق . حتى يجمل الله لم 
وخ مما تم فيه». تفرجت الدفعة الأولى وکلہم منقريش عدا اثنين كانا من حلفائهم .وهم 
عمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله . وأبو حذيفة بن عتبة بن ربیعة وزوجته 
سهلة بنتسهيل بن عمرو . والزبير بنالعواممن بنىأسد : ومصعب بن خير من بی بی 
وعبد ال من بن عوف من بني زهرة . وأبو سلمة من بني مخزوم وزوجتہ أم سامة لت 
أمية بن الغيرة . وعثمان بن مظعون من بني جمح . وعامر بن ربيعة العنزي حليف بني عدي 
وزوجته ليل . وأبوسبرة بن أبى رم العامري . وحاطب بن عرو بزعبد ثمس .وسہیلبن 
بيضاء من بني الحارث. وعبداللہ بن مسعود حليف بني زهرة رضی الله عنہم . 

وبعد e‏ وصوطم إلى الحبشة بلفہم أن قريشا أمالت فمادوا إلى الحجاز 
فوجدوا الخبرغير صحيح . وعاد ذووم إلى أذاهم واشتد الأذى على غيرم نفرجت الدفعة 
الثانية التي كانت نحو ثمانية أضعاف الأولى . وفمهم معظمالدفعة الأو لى . ومعظمهم كذلك 
من قریش . من بنيهاشم. وبني أمية. وبني أسد . وبني عبد ثمس . وبنی نوفل . وبنی 
عبد بن قصي . وبنى عبد الدار ٠‏ ویفی رهرة ٠‏ وبني تم ١‏ وبي زوم . وبنی جمح . وبنی 
سہم . وبني عدي . وبنی عامر . وبني الحارث . ومعم تفر من حلفائهم من هذيلومهراء 
ودوس وعنز وزبیسد والمن . ومن الرجال والنساء القرشیین من کان آباؤم اوقتا 
أسرم أو أعامهم من أشد الناوئين لاني (صلم) . 

وھذا الشرح يزيل ما قد یکون علق في بعض الأذهان من أن الہاجرین کانوا من 
الفقراء والمسا كين . وم نأنالقرشيينكانو ا وظلوا- ممتنمين عن الإسلامفيالعهد الکی . 


حت 75ت 


وإظهر أن زعماء الكفار استعظموا أن يكون أبناؤمم أو أبناء عشائرهم من رجال 
ونساء قد استحابوا إلى الدعوة الإسلامية ورأوا في ذلك إحباطا لجهودهم في ناوا ا 
وإغراء لعامة الناس فاشتدوا في أذاهم واضطبادهم فاقتضت حكة الله ورسوله الإذن 
هم با محرة . 

وباستثناء النفر من حلفاء قریش ونسائهم لا تذ کر الروايات أسماء أرقاء ومسا كين 
في جملة المماجرين . وقد تبادر لنا تعليلا لذلك أن ضغط زعماء قري ش كان أ كثر شدة 
على أبناء أسرم لأنهم محسبوا من عواقب إسلامهم بالنسبة لعامة الناس وسائر شباب 
الأسر فى حين أنه لم يكن ما خشونہ من مثل ذلك من السا كين والأرقاء » والفقراء 
والذرباء . وهذه صورة خالفة لما قد يكون في الأذهان . 

ومن ذکرت الروايات أسماءه في للہاجرین الأولين » جعفر بن آي طالب رضي الله 
عنه ابن عم اني صلى الله عليه وسل ؛ ولا ندري أ كان هو أيضا مضطهداً من ذويه أو 
غيره فاضطر إلى المجرة » أم أن النى صلى الله عليه وسلم قد ندبه ليكون وكيله في 
المباجرين ورسوله إلى ملك الحبشة . وحن نرجح هذاء لأن بني هاشم کا نوا ينصرون 
النى صلی الله عليه وسل مع احتفاظ أ كزم بدينه ء ومن الصعب التوفيق بين موقفهم 
هذا واحتمال اضطهاد جعفر ء لا سپا أنه ابن رئيسهم الذي تولى قيادة النصرة والتعصب 
انی صلی الله عليه وسل ء کا لا بحتمل أن يكون غیرم قد اضطهده واضطره إلى الهجرة ء 
لأن النبی صلی الله عليه وسلم ظل في مكة وم يضطر إلى المجرۃ ء وبالتالي لم یکن ضعیف 
الس سادا 2 

أما اختيار بلاد الحبشة دار هجرة من الممكن أن يكون بالإضافة إلى الصفة التي 
وصف ملكا بها فيالحديث المروي عن النى (صلم) الذي أوردناه انها بسبب تيس رالسفر 
)لہا ومساعدة ارياح الموسمية لهذا السفر البحري في ظروفه ؛ على أننا نمتقد على كل حال 


)١(‏ ما رواه ابن هشام أن جعفر كان الذي يتكلم بلسان المهاجرين في مجاس ملك الحبشة ما عکن أن 
يكون مؤيداً لترجيهنا ( انظر ج ١‏ ص ۳٥۰۹‏ ب 550). 


خد 1110 عت 


أنه بمت إلى ماکان من ذهنية الحزبیة الواحدة بین الدعوة الإسلامية ومعتنقيها وبين 
اس الگا واف انار در ا ی لن الات کا عله ارتا 
السور التى زلت قبل سورة النحل ء سواء ما كان فی صدد استشہاد الكتابيين على حة 
رسالة الب » أوما تضمن صوراً لمواقفهم الإمحابیة والإيمانية » وقد نقلنا جملة من ذلك في 
الباحث السابقة مشل آیات الأنمام ( ٠١٠‏ ) والقصص (؟ه  ٥٥‏ ) والإسراء 
٠١9 -۱۰۷(‏ ) والشورى ( ١١‏ ) والأعراف )١67(‏ ؛ بل إنه ليخطر بالبال 
أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النصرانية أمل وجود جال للدعوة فما » وأن 
يكون هدف انتداب جعفر متصلا بهذا الأمل » ولعل فا روي أ کثر من مرة عن إسلام 
النجاشي وغيره من الأحباش ووفادة بعضهم على النى صلى الله عليه وسل مسامين مستطلمين 
ما يستأنس به على سحة هذا ا اطر ؛ إذ يرى أثر جاح لحذه الدعوة في هاتيك الديار . 
ولعل حادثة انتصار الأحباش لنصارى امن التى كانت حاضرة في أذهان 
المرب »كانت ذات تأثير أيضا في توجيه هذه المحرة إل عله البلاد ؛ فالمسامون هذا 
يكسبون حلیفا قويا محمع بيهم وبينه الحزبیة الدينية ء والشرکون بقع في نفوسهم 
شيء من ا وف والتوجس والجنوح إلى الارعواء بسبب توثق الصلة بین السامين 
وهذا الحلیف القوي . وهذه ا واطر قد تفسر لنا آیات سورة الروم الأولى التي 
نضمنت الإشارة إلى ما كان من غم المسلمين لانكسار الروم وما احتوته من وعد اللہ 
بالنصر وفرح المؤمنين به إذ ذاك » وماروي في صددها مرن استبشار الشرکین 


.ےھ 21 2 ef‏ ا ا 22 2 کن ع اش و 7 1 
« الم . غلبت الوم فى ادی الارض وم من بعد غلم سيغلبون . ئا 
٠ 9 ۴ foe‏ 9 7ئ 2 اع 

د °1 تعر 9 رسوسية رھ 850و م ده كد 
ع9 سہے* گر الامر ام قبل ومن ب و سے 31 a‏ یول 4 الله 
- ورور 224 ع۔ ۶4ہ 2 م EO‏ - 7 .۰ وا 8 
ينصر من بشاء وهو التزز الحم عد الله لا تخلف الله وعده وَلْكن 

2 ەر‎ 1 ٤ 


ان کک 


ومن الجدير بالذكر أن روايات السيرة القديمة لم تذكرأن زعماء قريش حاولوا 
منع المهاجرين من اجر ةحينا أزمعوهاء کا آنا 39 كر أن الہاجرین أجبروا علمها إجبارا 
وطردوا عن مكة طردا ؛ وليس ما يرد أن يكون خروجهم خلسة ' بشعر به أحد إلا 
نفك أن وكيوا البخر ؛ لأنهم م یکو نوا قليلٍ المددء وقد يدل هذا على أن المحرة إنما 
كانت تبرما من الإزعاج والمضايقة والقطيعة والاضطہاد ء ورغبة في التخلص منه ومن 
نتائجه التي قد تكو نأذى أشد وفتنة عر الدينء إلى حيث الأمن والحرية والطمأنينة. 
ولعل تعبیر آية .النحل « هاجروا من بعد ماظدوا » يلهم هذا أيضا . ولعل زعماء قریش 
ارتاحوا إلى حركة الهجرة لأنهبا ستضعف نشاط النى صلی الله عليه وسل وتقلل الناس 
الذين حوله منمختاف الطبقات » والذين يمكن أنيؤثروا فی غيرهم . وإذا كان مارويمن 
خبر إرسال قریش وفداً إلى ملك الحبشة يقنعه مخطر المباجرين ويغريه بطردهم و نامع 
رجال الدین‌علہم ما احتواه القرآن منإنكار ألوهية عیسی- إذا کان هذا صحيحأ وحن 
لاری مأعنع ضحت غازآن نون هذا اطا عن على نام بَا لواحي من النتانحجالتی 
ألمعنا إلہا آنفا . وقد كر اظمبرأن الإخفا قكان نصیب الوفد ء لأن ملاك ا بشة رأى فی 
المسامين إخلاصاً ورأى في الباديٴٗ الإسلامية انساقا مع البادي' المسيحية الجوهرية ء وأن 
الساەین لقوا عناية وبراً منه ؛وهذا مصداق مااحتوته الآية « لنبوئنهم في الدنیا حسنة ». 
وقد ذكر اتلبر أن جعفر بن أب طالب رضي الله عنه هو الذي كان لسان 
المهاجرين الناطق والدافم في مجاس ملك الحبشة » ويستأنس بهذا على ماقلناه في صدده 
بن نيز © . 
ولقد حاول بعض المستشرقين"“ عمز المهاجرين في صبرم وجلدھم ورسوخ 
عقيدتهم ء وفي رغبتهم في النجاة بأنفسهم ونخلیہم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
ولیس فى هذا شيء من المق من جھة ؛ وهو ملق جزافا بعقل اليوم ا جرد وات من 


١ طبعة مصطق اليابى الحلى‎ 550 ۳٥٢ انظر سيرة ابن ہشام ج ۱ ص‎ )١( 
. کایتان فى فصل الهجرة إلى الحبشة‎ ٢ 


ہے ¥ سی 


عدم معرفة ظروف البيئة النبوية والهاجرين وتقديرها من جهة أخرى . فالذين هاجروا 
کانوا بین أمرين : إما أن بظاوا يتعرضون للأذى وقد خون بعضهم أعصامهم فيضطرون 
إلى الارتداد ء وإما أنيصبروا حتى يودي الصبر نحيانهم» وليس فی هذامصاحة للسامين: 
ولقد وقمت ال التان في بعض الذين أساموا فليس نی تفادي مثل ذلك بالمجرۃ محل 
للغمز ٤‏ بل هى دليل على تعلق المهاجرين بديمهم » وخوفهم من الافتتان عنه » وتضحيهم 
وطنهم وعائلاتهم وأموالم - ومنهم من كان ذا مال كبير ‏ فی سبيله ؛ وفی هذا 
مايستوجب الإ كبار والثناء . وقد أثنى القران فعلا على صيرهم واعمادم على الله 
بعملهم » وفيا قرره القول الفصل حتى من الناحية التارمخیة » لانہ تزل في ظروف الواقعة 
وبعد وقوعبا . والغريب أن الغامزين يتجاهلون حالة واقعیة متكررة وسائغة في كل 
ظرف ومكان منذ الأجيال البشر ية الأولى إلى الآن وإلى ماشاء اللہ » بسبیل شفاء النفس 


بالتعليق والغمز .. وت 
الضورة الرايعة 


أما إشارة سورة النحل الثانية فهي في 0 التالية التي تضمنت إشارة إلى مشهد من 
مشاهد اليه 5 وم من مشاهد الطحرة 


» إن یا0 لین هار وا من بعد مأفتثوأ 2 عير قروا إن رَبك 


سر ر 
ن بمدھاً ا 11۰ 


إذ ستدل منہا على أن بعض المسامين قد فتنوا عن ديهم وارتدواء مم أنهم او ان 
بعضهم سنحت لم الفرصة للهجرة فہاجروا وغادوا إلى الإسلام والتحقوا بزمسة الجاهدين 
في سبيله والصابرين الثابتين عليه . 

والراجح أن كلة « وجاهدوا » في هذا القام لاتعني جہاد المرب » وإعا تعني 
الحاهدة في الصبر وحمل المشاق في سبيل الله وذيته ؛ لان الایڈ مكية ؛ ول يكن جال 
الجہاد في هذا المد کا لابخنی . وقد استعمل التعبير تفسه في آية مكية أخرى فی نفس 
اللمنی الذي ذ کر نا کا تری فیا يلي : ۱ 


ر 


گر وم 


» وَألذِينَ ا فینا لہد هم سي 


N 
ےت‎ 
Ci 
ع‎ 
١ 
a 


وقبل آية النحل الم ذكورة آيات احتوت حملة على فشة من المسامين ارتدت عن 
الإسلام واندمحت في الكفر ثانية وشر حت صدراً به » وهي : 

ل - با له من بعد 22 إلا 201 وليه ھن 
من شرح با لكفر ضدراً فمكئيم غضب من الله . 


2 کے ہر ٭ ے؟ے۔ ا 0 -ه 7 سے 0 کا نے یڈ 9 ج 7ے سس 
أستحيوا أطيوة ألد نيا كل الآخرة وآن الله لا هدي القوم الكفر بن . أو لئك 


أ في الأخر ةه ارون ... ۱۰۹-1۰ 

واستلهاماً من الآيات يمكن أن يقال إننا إزاء مشهد جديد من مشاهد الفتنة ذي 
مظهرين . واحد كان بدؤة | کا راتا للحياة. الدنيا على الأخرة الذي يمنى على 
الأغلب أنه إغراء بمنافم دئیویة . وآخر بالا كراه . والراجح أن م سر د 
النحل التى محىء ترتيبها بعد الآبتين اللتين ذ كر فيهما الشہد الجديد عظهريه قد عنت 
الفريق الفتون بال كراه الذى وجد فرصة سامحة فنجا وعاد إلى دينه الةو فاستحق 
التنويه والغفران الربانيين . 

وقد جاءت الجلة على الفريق الأول شديدة متناسبة من دون ريب مع بشاعة العمل 
وسوء أثره الشديد . ونعتقد أن هكان له وقع ألم جدا على ابي والسدینِ لاحادث بالذات 
أولا » ولا مك نأن محدثه أو أحدثه فعلا من أثر سبي فی سير الدعوة انیا ؛ لاسپا أنه قد 
70 07 رر الظم وتفادياً من الفتنة . 

ولقد روی فی صدد هؤ ٭الرندن أن ارتدادم قد وقع حيما أخبر النني صلی الله 
عليه وسلم بخبر إسرائه من مكة إلى بدت المقدس » وقد أشرنا إلى هذا من قبل ؛ و نحن لا 
نستبعد أن يكون خبر افتتان بعض المسامين في سياق خبر ذلك الحادث » ونتيجة لہویش 


0 متف 


الزعماء واستخلاهم على ما ذ كرناه قبل - حيحاً ؛ بل إن صحة هذا راجحة استلهاماً من 
نص آيةالإسراء ( )٦٦‏ « وما جعلنا الرؤيا التی أريناك إلا فتنة للناس » . غير أننا نرجح 
أن حادث الارتداد الذي أشارت إليه الآيات قدكان بسبب آخر » وهو سبب وظروف 
ما حكته الآيات التی سبقت هذه الآيات من تبدیل آیٰة بآية » وما كان من استغلال؛زعماء 
الكفار المعاندين لاحادث ونہجمہم على البى صلى الله عليه وسل بمناسبتہ ينسبون إليه 
الافتراء والتعلم من الأمحمى . وترجيحنا قائم على أن الآيات جاءت عقب آيات الحادث 
أولا ؛ وقد سبق آيات الحادث آبات فبا تشدید على الوفاء بهد الله وميثاقه ؛ وتنديد 
بالناقضين وتنو به بالموفين بعهد الله والمستمسكين به . وهكذا تكون ساسلة الآيات آخذا 
بعضها برقاب بعض . 

و لاوت عل ها مدو من اانه وها ةا وق اف انالك فصن ارد وتا عدن 
الأحداث الحطيرة في العهد المكى ؛ سواء في ذاته أو فیا کان من استغلال زعماء الكفار 
له في سبيل الصد والفتنة » أو فیا كان من آثاره ونتائجه التى ذ كرناها قبل . وهذه ھی 
ایا ت التي تتضمن الإشارة إلى الحادث : ۱ ۱ 

« فإذًا قرات القرءان فا تعد باه وخ الشیطن اڑج . کہ لس ل ساطن 


ت 


عل الین ہامنوا وع رمب بتو كلون . ]ھا سلطنه عل الذي 5 وال 

هم 4 و مشر لون . وا بدلا "0 ا ایق انه 0 0 رک 

میں 7 ر2 6م م ۹ کے 2 
ق ای عا ان رو شرو ب ابت لا یتر 

لا يديهم الله ولم عَذَابْ أ 8 . عا بفتري الكذب الذين لا يوامئون 

4 ى دو سے ١‏ 7 5 3 

وأو كال ۱ النحل 4۸ - ٠١١‏ 


وروح وس 22 نزلت فی صدد حادث له صلة بالقرآن » 


م 
لو 
ا 


| 
سے 3 سے 1 
۶ 


سے ۰ ۱۳۷۶ سے 


وبلہم أنه أوحى للنی صلی الله عليه وسل ببعض الآيات لنكونمكان بعضآيات أخرى؟ 
فما تلا الجديدة وأهمل الأولى استغل زعماء الكفار ذلك ء فأخذوا يشنعون عليه 
وساعؤق دعؤاه كون القران وخيا إلليا ء ويتشبون إل الافتراء والتعلم من الشخص 
الأجنبى الەین ؛ ولملهم قالوا إن الشيطان هو الذي يوسوس له ويلتى عليه لا املك »وأن 
التبديلدليل على ذلك » فالشيطان حل خطأ والملك لا يصح أن مخطيء ؛واستغاوا الحادث 
في الصد والتأثير في بعض المسامین ء وتوسلوا بالإغراء إلى جانب الاستغلال واللہویش ء 
وکان من نتيجة ذلك أن ارتد بعضهم استحابة لهذه الدعاية واستحباباً لنافم الدنيا معاً ؛ 
غات الأنات تثبیت النى صلی الله عليه وسل والمسامين ء وماج الصادين والمرتدن 
وتحمل علیہم الجلة الشديدة التي تمثلها الأيات ؛ فليس لاشيطان سلطان على الؤمنین 
المت وكلين على اللہ ؛ ونما سلطانهعلى الذين بش رکون به ء وه الش ركو ن ء وإن اللہ هو الأعلم 
مقتضیات جج ویو مھ دس 
اششكا th‏ ا E‏ 
الذي ینسبون إليه تعلم النى هو أجمى اللسان في حين أن القرآن عربي مبين ؛ لحجنهم 
ساقطة بنفسہا .. الخ . أما الأيات اوھ الآيات فھی هذه : 
9 ره عٰ ب ےه 

« وَأوْفواً بعد اللہ إذ | عبد ل قا الا بعد تو كيدهاً وق حم 

اللہ علی|گر' گفیلا إن اه يمام فاون ولا نكرو كالق عت غرلا 
لے 2 سے 2 اءوس اس سر ع خسان اخ عر هه 

من بعد قوة ا نك تمتخدون |د دخلا ' أن کون ام مب ا 
و ما 4 0 7 0 0 7 
٦‏ 7 ۶ اللہ به وَليبيئن 3 يوم لْقَيَمة ما گت فيه ختلفون . 
ا ا کی ا 7 لکن ۰ بش ل . شاه 
لَه لمعل أمة وحد يضل من بشآه ودي من 
.س ES‏ ٦ھ‏ س لے 2 e‏ ع ب 0-0 


وَلنَْلن ع 0 نعتلون ولا تتخذواا؛ ˆ دخلا ر رل قم رهد 
بوا وتذوقوأاا ناو 8 ا ددم 'عن سيل أله دنگ عَداي 2103 تشتروأ 


بعد الله عتا قليلاً ! عا عند الله م م إن گت مون ماد 
2 قله ا سے ہہ ا و ٤‏ د م وها سه 
وَمأعئد ال باق ولنحز د ألذين صَهرُوأ أجرَمم کنا . من عمل 


7 تہ و لے 
باختن ما کانو ا النحل ۹۱ - ۹۷ 

ومع أن الآيات عامة التلقین الأخلاقي والاجماعي ء فإن روحها » وبعض عباراتها 
عند إنعام النظر فبا » ثم ورود آیات الحادث ونتائجه عقمها كل ذلك يلهم أنها نزلت 
مناسبته » وجاء تكحملة تمھیدیة على الصادين عنسبيل الله والناقضين لعهده » واحتوت حثا 
على الصبر وعدم تقض عهد الله بان الدنيوى » لأن ما عند اللہ خير مما عند 
الناس . والمتبادر لنا من روح الآيات ومضمونہا أن نقض عید الله فہا يعنى نقض 
کے الإسلام 5 

وواضح أن نزول الآيات بمناسبة الحادث وما تضمنته من حملة وحث وتلقين ف صدده 
لا يتعارض مع عمومية تلقيها » بل إن هذا هو الذي جری عليه القران عامة ٤‏ قاليات 
والفصول القرائية كانت تنزل عناسبات أحداث ومشاهد السيرة » مع نضمنها تلقينات 


وتشريعات وتعلهات عامة مستمرة المدى . 


الصورة الخامسة 


في سورة العنكبوت مقاطع عدة متصلة بمحنة الأذى والفتنة ومشاهدها : 
)١(‏ فقد جاء فی مطامہا الأيات التالية 


تت ۷۷ اكلم 


51 کی سے ھہہ! 


0 : وألذين” ار 7 انت اوھ 0 سیئا م 


م 


وَلنجز م یر حكن الدى كوا 0 09 -١‏ ۷ 
وبعض الروايات یذ کر أن الآيات مدنیات ؛ وطابع الات را از ا شور تاشی 
مع رواية مكيتهاكا هو التبادر . 


ويستلهم مہا أن صبر بعض السامین على الإزعاج نفد أو كاد » وأن الضيق 
علیہم بلغ ميلا شديداً حتى أخذوا يشكون ويتذمرون ؛ فقد احتوت عتاباً مزجا 
بالتشجيع وحسن الوعد . 

. وقد تبع الآيات المذ كورة الأيتان التاليتان‎ )٢( 

« وَوَصَيْنَا الإنسَ بو لديم حا وإن ا لتر 5 مان للك :4 0 
فلا ا ِل تر جنگ کا 0 E‏ سلون . وألذين عامنوأ ولوا 
الكت مده فى لصحي 7 ۹-۸ 

وبعض الروایات یذ کر كذلك أن الأبتين مدنیتان نزلتا فی ملم اضطهده والداه 
فعصاها وهاجر ء کا أن بعضہا یذ کر مسکیہما ونزوهما فی حق سعد بن أي وقاص 
رضى اللہ عنه .وأمه التي غضبت من إسلام ابنها وأخذت تلح عليه بالارتداد”* » 
ومكينهما ہی الراجحة استلماما من مضمونہما الذي یقسق مع كونهما محق مسل في مكة 
متعرض لإلماح والديه بالكفر أ كثر منہما حق سل عصا والديه وهاجر من Ke‏ ؛ إذ 
تسہدفان تثبيت الان الم في في إسلامه فتقرران أن ليس على المرء لوالديه إلا الرفق 
الحسنی ء ولیس عليه مما الطاعة إذا أراداه على الكفر والشرك باللہ . ويبدو أن في 
هذا استدراکا لوصایا اللہ التى وردت مطلقة بحت الوالدين فی سور متقدمة على هذه 
السورة » مثل ما ورد في سورة الإسراء : 

2 وقغیٰ 29 َل تعدوأ ۷ ِيَاه وبا والدين امت 5 ۳ 


)١(‏ ممارواه الطبري في سياق تفسیر آیات سورة الضکبوت أن سعدا رضي الله عنه قال لأمه ( يأأمه 
والل لو كانت لك مائة سے E‏ ت وکت دینی ) 


— ۲۷۳ مم 


ومثل ما ورد فی سورة الأنعام : 

دش ا للع رن ید آلا نرگر و ي وبالالدن 
اا 7 

إذ محتمل أن تكون جعلت بعض السامین يغالون في تقدير واجمم نحو والد 
اسكافرين ء فرأوا أنفسهم في موقف حرج إزاء أمرعم لام بالارتداد > فأوحى اللہ 
بالآيات لوضع الأمر فی نصابه الح . ولقد احتوت سورة لقمان ابتین مماثلتين وها : 


ہرم --.-۔ مر 


« وَوَصَّْنا اون بو لدی حَلنه اہ وهنا عل ن رفصل ف عامین أن 
أشْكر' لي ولو لديك إل ألمصير ان داك عل" أن : 5ت2 فى مالس لات بو 
2 لا تطعهماً وصا حا في لد نيا معر وف وبع سَبسل مَنْ 1 ب لع تمہ إل 
را شک اتیگ جا وت ٥٥١-٤‏ 

0 الأبتان جاءتا استطراداً على الأرجح فی سلسلة مواعظ لتهارن ء ويدل 
مضمونہما على أنہما اسّہدفتا نفس المدف الذى اسحهدفته آبتا العنكبوت » واحتوتا 
إيضاحاً أ كثرء عا هو الواجب على الولد نحو والديه الكافرين ء وهو المسنى ا یتعلق 
انور لوكا شيج 

وهذا الکرار يدل على أن محنة غضب الوالدين واضطبادها و إ حاحہما لم تكن 
مقصورة على حادث واحد » بل تعرض ها أ كثر من واحد منالمسلمین في مكة ممن كانوا 
عمتون إلى البيوث القرشية الوجمبة . وهذا مشہد جدید من مشاهد الأذى والفتنةکا 
هو المتبادر »كا أن فيه مغزی عظما وهو أن بعض فتيان هذه البيوت أقبلوا على الدعوة 
والاستحابة إلٰہا والالتفاف حول صاحبہا رغ مواقف اباہم وذويهم من معارضہہا 
والصد عنہا حتى إذا اشتد عليهم الضغط و اإشام فا ران ا ا ديم 
على ما نمهناعليهو نوهنا بدقبلقليل . 

(©) وقد تبع الأيتين الآيتان التالیتان أبضاً : 


E 


والروايات تذ كر أن الايتين مدنیتان » وبعض عبارالہما مثل « ولئن جاء نصر 
من ربك » ومثل « والنافقین » کن أن یقویا روایة مذنسيما ». لأُنہا أشبه بضور 
المد نة وظروفہا ؛ : ںا محتويات م الأول من الایة الأولى هي مشاهد وظروف 
مكية في الغالب وكا أن محتويات الایتین التاليتين لا والمعطوفتين علیہما وها : 

« وَقال ا ليت َامَنوأ بک وَلْنَحملٌ 2 ومام 
سام ہے سا 2 كمه 21 ا عي 2-7127 
ملين ھ۷ د ٠‏ لكذيون . وليحملن اتال واتقالاً مم 
تلہم وَلَيسْخان یم ألقيمة ما انوأ يفترون ... ٣۳ - ٣۲‏ 

هى مشاهد وظروف مکیة أيضا ء ولذلك فإنا ترجح مكية الآيتين ١١-1٠١‏ 

ولقد احتوتا مشهداً من مشاهد الأذى والفتنة ؛ إذ تلہمان أن بعض السلمین قد 
تضعضعوا أءام الأذى والاضطہاد وعمدوا إلىالتفاق للسكفار ومسايرتهم . 

() أما الأيتان 18-1 ففہما مشہد متم لذلك المشهد » وأساوب جديد من 
أساليب صد الزعماء عن الاسلام وإغراء السامین وفتنتهم ؛ إذ تلهمان نہ مکانوا يعمدون 
أحياتاً إلى طمأنة اللسامين الذين يستشعرون فبهم عدم العمق في الان أو انهيار 
الاعصاب فيتع ېدون م حمل دنوم وخطاباه إذا 3 ارجعوا إلى دن ابام و تخلوا 
عن الدين الجديد . والراجح أن الزعماء كانوا یستعملون هذا الأسلوب مع الذين 
لا يقدرون على اضطبادهم من أهل العصبیة من المسامين . على أنه لا يبعد أسهم كانوا 
یقولون هذا القول للمسامين فی معرض الحجاج والجدل حيما كان هؤلاء بذ كرون لم 


:0 كه 


می کک الاين یی 1 وان كنا پک الأول سبدب جی۔ء 7 نعد 


اتال 

فی سورة الحج الآيات العالیة : 

7 وَمِنَ ألناس من يبد الله لی حراف فان أصابه 2 اطمان به وَإِنْ 
فته اقاب ضس صظ ا لاخر دك هزه مش ان ل وا 
من دو ون أل مالا يضر “ الا سد لك هو الل الك 2 يعوا کے 
قربا من نفعه لیٹس امول وبس اشير . إن الله يدْخل أأذين ءامنوأ ملوأ 
الصلخعت حجنت ري من تنا ھ8 ران ف بعل فا ينه من ن 
لن مره أ في اليا والأخرة لدد ببب إلى لاء م ليقطم' فلینظر 


ت رو 


هل يذهين 0+094 1٥-۱۱‏ 


وأ كثر الروايات على أن سورة الحج مدنية ء وبعضها يذ كر أنها مكية . واقد 
توصلنا في درسنا لفصول هذه السورة إلى أن أ كثرها مکی وأقلها مدني » والآيات التي 
نقلناها الأن من الأيات التى رجعنا مكيتها استناداً إلى أساومها ومضمونہا ٠‏ 

ولقد احقوت على ماتبادر لنا ا أو وع ان مشاهد وصور محنة الأذى 
والفتنة التى تعرض ها المسادون فی مكة ء وأن فما بعض الماثلة لإمشهد الذي تضمنته ايتا 
لكوت ا ۱۱-۰ )؛ إذ یظہر أن ٦۶۹ھ‏ أنه ا حنة ولم يطيقوا 
تحمل الأذى والاضطیاد أو المقاطعة والصبر علہاء وأنهم أبدوا شكهم في نصر اللو لوعود 
شلح ‏ زاك عل على هذا النوع من الناس بأسلوب عام حمل لاذعة » في سياق 
بيان مراتب الناس من عبادة الله والاعتراف به والإخلاص له ؛ فا حلص بحب أن يؤمل 
في رة الله ونصره وإن تأخراء وإذا م ينلهما في الدنيا فہو نائلهما في الآخرة ء والإيعان 


ہے 75171 سے 


الشروط بألا ينال صاحبہ إلا النفع لا يليق بمؤمن صادق » لأن الإيمان مسألة مستقلة 
لا علاقة ما بأعراض الدنيا التقلبة على الناس ؛ ومشل المفيظ الحنق من بطء نصر الله » 
والذی برتد ويححد من أجل ذلك » مثل الذي يفتاظ من أمر ما فيعمد إلى شنق نفسه 
بالحبل » فهو في عمله غير مشتف من غيظه وغير ضار بأحد وغیر مہلك إلا نفسه ۲ وق 
الأية الأخيرة خاصة معالحة روحية فوية نافذۃ من دون ريب فى مشل الحالات التق 
حاءت بصددها ء کا أن مجموع الآيات هي في الوقت نفسه بسبیل طمأنة من فورض للا دی 
والحرمان بسبب إسلامه » والتنديد بالذين لم يصبروا علہما نخامموا وارتدوا . 
سو ۱ ٠١‏ ) ةوس اس هه 
الصورة السَايئة 

فی سورة العضکبوت الأيات التالية : 

ا إن أرق واه فإيي فاعبد دون .کل تفس د اة 
اوت حا ا 2 ولاو اموا وعدا ات ونبو همش ايند غرقا 

تجری e‏ آل بك لرن فا ۶ کا سوا مات وی 
سم ۰ ص ا ر ۔ 2 0 م 
دهم کو كارن وکا ان من د ابه لا یل ررقم أله یر زقا یا کر وهو ۱ 
العلم یت ٦٦-٦‏ 

والآبة الأولى متقاربة مع آية الزمر ٠١(‏ ) التي أشرنا إلمها فی فقرة سابقة من هذا 
البحث وقلنا إنها جاءت بين يدي المجرة إلى الحبشة مثبتة مشجعة آذنة بالمجرة . ولا 

كانت سورة العنكبوت من آخر مانزل من القرآن في مكة فإن مر ےت يقال إن 

هذهالآيات قد زلت في ظرف اشتدتت فيه الأزمة على المسامين من جہة جبة » وم ے فيه الاتصال 
الأول بین النى صلی اللہ عليه وس وزعماء يثرب ورحب هؤلاء من يريد أن يهاجر 
مرن السامين الضطہدین إلمهم من جہة أخرى ؛ فاحتوت التثبیت والتشجيع والإذن ؛ 
وبحتمسل بل يستلهم منها أن بعض المسامين قد يبوا المجرة وخافوا » أن بلقواحتفہم 
أو يلقوا العنت والحرمار: وضنك العيش في دار الغربة » فبثت الأيات فیہم الطمأ نينة 
ونفت عنہم ا حاوف فأرض الله واسعة وعلى ا بعبدوہ دون فالا بنيء » 


١‏ ۷¥ لدم 


والوت على رقاب الناس جیعاً أا کانوا فليس ممة محل للتخوف منه ء والله الذى 
دزف كل دابة وفی الدواب كثير لا يكسب رزقه ‏ حقيق بأن یسکفل برزتهم 
فليس ة مبرر للخوف من الموع والرمان . . 

ولا نشك في أن الآيات قد بثت في نفوس الخائف الطمأنينة » وأن حركة هحرة 
الاين من مكة إلى يثرب قد بدأت وتوالت بمدھا ؛ وهي الركة ال کان فیہا لمسلمین 
الفرج الأعظم من شد" نهم ء والت کان فہا بدء عظمة الإسلام وقوتہ وتماليه بسد أن ظل 
في نطاق ضيق محفوف بالحن والأخطار ؛ بل التي لو لم تكن لكان من الحتمل أت 
یتغبر مجری حدث من أعظ أحداث التاريخ ؛ إلى غير ذلك مما هو مندمج فى هذه 
الامة اذ كبربة من آيات الأقال : 

وا أذ ہروا 0 2 كليل تقون الأرْضِ افون أن ؛ ر لاس 
تاور کیہ بنضرہ ٥‏ وررقم من لطبت 22 09931 

٦ 

ولقدكان إقدام المهاجرين على الحجرة في سبيل اللہ وقد تخلوا عن موا م ووطنهم 
واسترساوا في عداء وقطيعة شديدين مع قومهم عملا راما عظها عبر عنه الثناء 
0000 


کے 
EYE‏ 


سے جج 


فضلا من أنه 0 وَينصرون اللہ رو ويك م عدر .. 
الحشر ۸ 
هذا ؛ ولقد جاء في سورة آل عمران الآية التالية : 
» ا أن لا انیم عل لان ا بج 
من عض الذي هاج روأ وار جُوأين د يرم وَأوذواً سبیلی الوأ ولوا 
۱۹٤ a 52‏ 


۲۷۸ ب 


ويلاحظ أنه ورد فیہا کلات المجرة والإخراج والأذى مما ؛ ولا بد أن يكون قد 
قصد مجمع الكلمتين الأوليين خاصة » الدلالة على معنيينفي صدد المجرة » وه فيايتبادر 
لنا ٤‏ اح لمجرة ا حرۃ والمجرة الأضطرارية ؛ ونعتقد أنه من السائغ أن يقال إن من المهاجرين 
من هاجر استحابة لتشجیمالنی صلی الله عليه وسل وإذنه وتبرما محالة الساين في مكة بوجه 
عام دون أن يكون مطارداً أو مضطهداً بالذات » ومهم من هاجر نتيجة للاٴذی واللخطر 
اللذين كانا يناله شرها . 


الضورة الثامنة 


0 7 کب الامات التالية : 
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ہے 8 ا كارب کو كسا ۔ ےہ ۰ ° الو د اهاور سم ےھ یہ 
ون الله 000 ل ود خلا پراصوٴنه ون الله يم حلم 
۸ 04 


وفيها النص الصریح على أن فريقاً من للسلدین هاجروا من مکل فلاقوا حتفهم موت 
وقتلا » وإنہم بسبیل التنويه بهم والإخبار عم : ولقد سبق الأيتين آیات روي 
أنها نزات في طريق هجرة النى صلی الله عليه وسل تفسه مل مكة إلى 
المدينة » وهى : 

دوا أَرْسَلنا من كبلك من رَسُول وَلا وا نهار إلاإذا می ألق الشيطن ف 
امت نی 42 ما يلق الشيطن 7 تخ لله ءا لور َال عا سو 


سے سے سے 


ےت لک ل 
کے وس 


لیحعل ما بلق في شيعن فتتة 0 ف فلو وبجم مر كرض وَلْفَاسیسۃ فلوم إن 
4 
5 


سے مم 
2ر 


وتوا آل له ای درك فيُوامنواً 
کت رم سه 


3 1 مه کی 
ا فتخبت 1 ور 7 أ الذي منوا إل عمر اط > 1 
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ولقد روي أن هذه الآيات نزلت في شأن حکا ية الفرانيق التي قيل فيها : إن النى 
لا اا تلاوته سورة الم فی فناء الكعبة آيات ليست من القرآن وهي « تلك 
الغرانيق العلا . وإن شفاعهن لقر مجی » ء وإمها من إملاء الشيطان ء وإن معنى « تمنى » 
في الآية الأولى « 5 Ely‏ أمنيته : قراءته » غير أن في هذا التفسير تكلفاً ظاهراً » 
منه أنه يقتضي أن يكو ن کل رسول ونې قبل النې قد وع له مثل ما وقع لبي وجرى 
على لسانه أثناء قراءته کلام اله انات لست اء 6 أن ف الزواية اقا س وخر 
عدة وغير متسقة مع مضمون ومدىالآيات على ما فصلناءنی یرتا وألا إليه فی مناسبة 
سابقة . ولقد رجحنا أن يكون الوجه فی تأویلہا هو « اق روسل نهنا اوس لا 
وتمنى أماً - وما يتمنونه هو مجاحہم فی الدعوة ‏ إلا وقف الشيطان فی طريق محقیق 
هذه الأمنية ء ولكن الله يؤيد رسوله وبحم آياته ومحبط وحاوس الشيطان وموقفه ميث 
لا بنوی مبا إلا بیو وت وخبثاء النية والسريرة » أما الذين أوتوا الس 
والإذعان فيد رکون أن ما جاء من آیات اللہ هو الحق فيؤمنون به ومخشم له قاوہم » 
وهذا التأويل يقسق مع رواية نزول الأيات على النى ف في طريق هجر کرو 
الله في بث السكينة والطمأنینة في شی سنا أله من | خقاق اع وات ار أ را 
إلى هجرة وطنه خفية ء وفي بث السكينة والطمأنینة كذلك في نفوس السامين الذين 
انضووا إلى الدعوة وثبتوا عايها . وإذاكان هذا التأويل صوابأوهو ما نرجوه فن ا حتمل 
كثيرا أن تسکون الآيات التى بعدھا با ف الآيات ٥۷‏ _ .وه قد نزلت جور كرت 
نفسه وتسکون هذه الآيات ما یتصل مباشرة بسلسلة الفتن والأذى والإزعاج التي ذاق 
السامون مرارتها فی مكة ء وخاتمة ھا فی آخر المهد الكى yy‏ 
وبين آیات الضکیوت 5ه ٠٦‏ مناسبة موضوعية ٤ذ‏ احتوت هذه تثجیعاً وفيا 
لمخاوف من الجوع والموت » واحتوت تلك طمأنة وتثبیتاً عناسبة لقاء بعض ا مہاجربن 
حتفم ؛ وقد انطوت ا جموعتان على كل حال على ما كان لاوجرة إلى یثرب وظروفها 
وحركها من آثّار نفسانیة متنوعة الدی . 


حت A5‏ حت 


سو ۱م سل ٠»‏ 

الضوةالتاسعة 
وتنبه إلى أن ماأوردناه فى الفقرات السابقة هو ماذكر فيه الأذى والفتنة صراحة » 
وانطوى فيه صور ومشاهد عنهما ؛ وأن هناك آیات مكية كثيرة احتوت تسلیة وتصبيراً 
للنى والمسلمين وعدا شصر الله ونہدیدا ا وإنذاراً للکفار تزلت في مختلف أدوار 
التتزيل الكى ؛ بصح أن تعد ة راثن على ما كان يلقاه السامون من الکفار أو بالأحرى 
من زعمائهم من عنت وشدة » وأن تلحق في باب محنة الأذى والفتنة التى امتحن بها 
السامون » وتم بها حلقات الساسلة التى بدأت كا قلنا ‏ في عهد مبكر واستمرت طيلة 
المہد الكى ء ما عثله صراحة الآيات التى نقلناها ء ویثلہ ضعتاً وبالقرينة الآيات الأخرى 

التى كن أن عثل لها با يل : 


لے س TT‏ ص NEG‏ 
ہے للكفرين من ع“ عد اب شد يدر . الین يستحبون الي ۳ ٴا 
وه ۶ 7 ر ° 7 ےا 2 
عل ألا خرة وَیصلەون عن' سد سس - ی 
إراهى ٣-٢‏ 
ولا ت اھ کنا سی کک أل لون کا ےم ریو تن 
عون کے و اہ يعمل | لظ لو ما يوحرهم ريوم شحص 
یڈ 
فيه ا ا 


م س وول رو کے وعند ال 0 كن إن کان ملرم 
الول من“ الجبآل . قلا حسين أله ملف وغه رس إن الله لہ عزيز ذوأنتقام ... 
إبراهيم ٦٤ - ٠٦‏ 


ری ھت هذه الب الزی حركمها وله کل شه وأمِر'ت 
٤ء٤‏ 2ه o o‏ گے ص وس 

انا کون من الین وان ات وَأ الترءان فمن انف 33 مہتدی لتفْسِهٍ : 
ص 0 سے رہ 
نامن الغذرين . ول الخد لله و یریم ءايه فتعر فونها 


وارك حال ا لون د الل ۹۱ - ۹۳ 


احم ]اخ بنك 


٥ات‏ وَلقَد و کا اع 1 الم المتصورن :وإن ند0 
رھ 5 38 مالساي س۔ ۰ a‏ ہے ھپ ر “مه 0 
۰ لْمَلبُونَ : فتول 7 حی سے 3 بعرم وف یبصر ون“ 
2ے چون . اذا نزل بساحم فسا ضام ألمنذرين . 
وتول عم حتی حين ا نوف سف ون : 
الصافات ۱۷۱ ٠۷۹‏ 
ل و‫ و ےر رہ ٤‏ 65ر١‏ 
ا متسر رجلا وا 6امتوا ياليو وا نا قرم يقوم الأشهد . 
بوم ا لا ينقم ال ا وم اة ولپ سوه ار 
غافر اه 
بن الل ل N‏ 
۷- ها تلهين ر 1 منم منة كمون و 2 یوعد 2 ٍ 
لهم مَعَتَدِرُون ... الزخرف ٠٤ - ٦٤‏ 
1 وم 0 ۰ 7 - ر‫ 5 ت ۰-۸- 
3 و جم . وَالارْض ذاتر الصدرع . ان لقوال فصل . 
لوصح 2 و دراك ص ه و 
ما هو بالبزل . | يكيدون كيدا د كذا. فھل الک رن امهلہم 
روَا نت الطارق ١7-11١‏ 
سو مم )م | مم ۹ 
بسي 
الأذى والقعنة لكي ٤‏ +0" ےت ء وا ا اي 
ا حنة استمرت تصیب المسامين الذين جزوا عن المحرة إلى المدينة . 
وإليك مما هو من النوع الأول : 
-١‏ في سورة الحج الآيات الآتية : 


« إن أنه يدفم عن این »انوأ إن أنه لا مہا کل حَوكان گور . أن 


7 5 3 ع١‏ وت ٠.‏ 
لن ان بأ" لوأ ون لله لى تطرم' تقوب“ . ان أخرجوأ 
١ ۱ ١‏ 


ین دترم ع : إل 
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و 


ببعض لهذت" عو سم ربح ا وصحد 
a‏ 0 ؟ ال من ينصرة إن الله لقوي ربز . الین إن مكنم فو 


ےھ نا و سے 1 
الارض أقامو الا 2 1 كوه وا ا ہوا عن النکر و 
سا ۶ و4 1 
ھٹا ۸- ٦٤‏ 


وطابع اليد المدني واضح على هذه الآيات . وفہا مما له صلة بمحنة الأذى والفتنة » 
تقر رکون المسامين مبغيا عليهم » وأنہم اضطروا إلى الخروج من ديارم نتيجة للأذى 
والاضطہاد ء لا لذنب إلا أمهم آمنوا باللّه واعترفوا بربويبته وحده » وفيها كذلك وعد 
من الله بالدفاع عمهم ونصرم وتمكينهم في الأرض وبأنه سوف يوفقهم إلى إقامة شعائر 
الله والأمر بالمعروف والنہی عن النكر . 

وقد قال المفسرون والرواة 29 : إن هذه الأيات أولى آيات نزلت بالإذن للمسلمين 
بالقتال مقابلة لما يقم عليهم من ظل وأذى » بعد أنكانوا يؤمرون بالصبر وعدم المقابلة . 
وعلی هذا تتكون قب نزلت قبل آيات القتال في سورة البقرة » وأول تعقيب على الهجرة 
إلى يثرب وأول آیات احتوت الطمأنة والتشجيم للسامين في عهدم الجديد . 

ومع ذلك فبناك ملاحظتان بحسن إيرادها فی صدد هذه الآيات . الأولى آنا 
لا تأذن ولا تأمر بالقتال خلافاً مسا ذ كرته الروايات التی رواها الفسرون . وإ غا تقرر 
حالة الظلم الواقم على السامین وتعدھم بنصر الہ . وقد تکون تضمنت تبرير المقابلة 
بالئل . والثانية أن الآية الأولى منها صر بحة- بأن المي كانوا 3 لون فی حين أنه لیس 
هناك روایة فیا اطلمنا عليه تذ کر أنهكان عدوان حربی جماعى من مشري قریش 7 
المسامين کا واف :5 أو أنهم داروا محرکات مجومية على المسامین بعد خروجهم 


)١(‏ انظر تفسيرها فی تفسیر الطبرى والبغوى وابن كثير والحازن والطبرسى. 


ل ۲٣۸۳‏ ده 


من مكة . فإما أن تكون الأية عنت ما كان ينال ضعفاء المسامين في مكة من عدوان 
وأذى فردى يصل أحياتاً إلى إزهاق الروح . وإما أن يكون الشرکون قد اعتدوا على 
فريق من المسلمين عدواناً حر بيا بعد الحجرة لم يرد ذ کرہ في الروايات وسنعود إلى هذه 
التقطة في الجزء الثاني المعقود على السيرة في عبدها المدني لأنها ألصق به . 

۲ _ في سورة البقرة الأيات التالية : 

« وتوا ا ا اوک ولا عدوا إن أله “لآ محب المت ين". 
وا ٹم حیث قفوم وآخر وم من عبت و جوم وألفتنة أن 7 
ولا ارم عند السجد او وو یلک فيه فإن عم فقوم 
كنايك جآ کین . فإن نبأ کان أيه نه حر وي ملا 
8 فتنة ویگون الین 7 إن نبوا فلا عدون إلا عل ااظللمین . 


ارہ الكل سو لشب ارام والرمت قصاص فمن آعتدی یم 


مھ مه 3 000 


فاعتدُواً عليه عثلِ مااعندی' علي * وتوأ ال وَأعْموا أن الله له مم المتقين . 
ار في سیل 51 ولا ةوا 0 إل الل وع نت ان 


تھے اہ 7 
تحب المُحسنین . ۰ے هوا 


و الآبات ما ہو متصل ۔بمحنة الأذى والفتنة فی مكة وهو تقربر لكون الفتنة 
أشد من القتل وتبریر قتال الكفار حيث وجدوا وإخراجهم مقابل ماکان من اہم 
السلمين إلى امروج . والفتنة عن الدين والإلجاء للخروج إنما كان فی المہد الك . أما 
بقية نصوص الایات فإمها تنظم شروط وظروف قتال الكفار ونحث على الإنفاق فی 
سبيل الله لمنع الوقوع في الخطر والتبلكة. . ومضامن: الآبات تدل عل مقداز ما كان 
لأذى زعماء الكفار واضطہادم وفتتتهم السامين ومطاردتهم إياهم واضطرارم إلى 
ا مجرۃ من وطنهم من مرارة وأثر بعيد للدى في سیر الدعوة في مكة وفی تفوس المسامين 
أيض . وقد تلہم هي ومضامين الآيات بمحموعبا أن محنة اضطهاد الكفار وأذام وفتنهم 


2 


A٤‏ د 


لابين ما زالت زالت قائمة » إذ تأمر السامين بالجد في قتالم والاستعداد له ء لأن اللطر علیہم 
وعلى ديهم لم بزل وإن هاجروا . وما یتضمنہ معنى بقاء ا حنة أن ستضعنی السامین 
في مكة الذين لم بستطیموا الإفلات ل يزالوا ممرٴضین للأذى . وقد ذكر هذا في آیات 
احرف رة 

وقد قال الفسرون والرواة : إن هذه الآيات أول آیات نزلت في الأمر بقتال 
الكفار ؛ وليس تمة تناقض بين هذا وآيات الج السابقة ة التي نما احتوت تقری رکون 
السلبون مبغيً علیہم » وإذنا اقتال والدفاع » في حين احتو ت آیات البقرة أمرا بالمباشرة 
ومحديداً لحدود التي بحسن أن يسار في نطاقہا ... 

٣‏ - فی سورة البقرة فی 


« كتباء ي اقتال وَهُو :لک وی أن تكرهوأ بنا وو عور 
ڈو کان تا شين سے رانک 2 05 وأ لا شلون. 
يسْئلونكَ عن اُلشہز لرام قتآل فيد فل ة فتال فيد کی رسای میں ا 
فو پر وألسنجد فراع و إخرَاج اهل ینا اکب عند عند الله والفغتة أ کبر من 
القتلِ ر E‏ سا ایارگ ديم إن اوا ون رد 
'عن دينه فت وهو مو کافر 7 ہر ۴ َب فى أل 2 الا 
لانت اط ارم فا 5 | ۲١۷ - ٦‏ 


وصلة الأيات بصورہ عامة والأية الثانية د الأذى والفتنة في مكة 
بادية ؛ إذ تبرر قتال الكفار في أي وقت ومکان بقطع النظر عن الحرمات التقليدية » 
وفتنة السامينعن دینہم وهى أ كبر عند اللہ من القتل ومن تلك الحرمات » وإذ تنذر 
الل من السكفار وتصميمهم على الاستمرار في خطتهم الباغیسة في سو عق 
يردوثم عن ديهم ٠‏ وى كل هذا ترديد في الوقت نفسه لما كان لتلك الحنة من ١‏ ثار 
بعيدة المدى في سير الدعوة وفی نفوس السامین ء وإنذار ما یکن أن یکون ها من مثل 


ے ۲۸۵ لدم 


ذلك إذا تساهل اللساەون ول محزموا أمرمم .. 
٤‏ - في سورة الأنفال الآية التالية : 
«وَقََوْمْ' حا لا کون فتن کون اشن کل ...»م 
وقد ورد قريب من هذا فی آية البقرة (۱۹۳) . وتشکرار الأمر وللدی بعد وقعة 

بدر- لان سورۃ الأنفال تزلت عتما د يذل على أن خطر فة الكفارما زآل تا 

فاقتضت ا حکة الکرار حتی يظل السلمون منتمبين حذرين مستمرین فى أسباب إزالة 

هذا الخطر » وعدم الا كتفاء عا زل علمهم من ضربة بدر القاصمة . ١‏ 

العثورة رةك 5 
وما يتناسب مع البحث الإشارة إلى O‏ ایق عن 

زار الكفية وواخات الحج التي ثبت القرآن المكى جل تقاليدها تثبيتا تشريعميا ؛ 

إيغالا في الأذى والتكاية والقطيعة والعداء > ورغم ما في ذلك من نقض لتقليد مقدس 

راسخ يقوم عليه في الوقت نفسه أود مكة المعاثى ومحدھا ونفوذها الأدبيان . 

: ففی سورة البقرة الا ية التالية‎ -١ 

فراع ا وو RR‏ لقنت يق الف 
كوا 

وتلهم أن من المسامیت من كان تع عن الحج والعمرة فاقتضت حسکة 

التشر یم ذلك 1 
؟ - وفی سورة الأنفال الآية التالية : 

تم أله وهم" يصون عن ألْسَنْجِدٍ انرام وما كانُوأ أو ليه 


اها 
3 
١‏ 
1 ۲+ 
الاسم 


رم ن ٤‏ 
٣‏ - وف سورة الحج الآية التالية : 


« إن لذن کر واو مد بصدون عن سيل ا ا َألْسَجدِ ارام لذي ا 


سے 


نے ۲۸ عت 


س 0 ره 


لتاس سو اء العمكف فيد وآلبادِ ومن رد فيدر اناد د بقل من" عَذاب 
Ye E‏ 

وها تنصان نصا مطلقا على صد المشركين عن المسجد ا رام . 

: وفی سورة الفتح الآية التالية‎ - ٤ 

« هم الذي كفروأ زخدرا قن اليد الوه الہ ام وة أن يلم 
و 
له . 


ہہ 
و 
رل و4 


Yo ( ..‏ 
وتشیر إلى حادثة معينة وهى صد مشری مک الننى والمسامین عن السجد الحسرام 
حيما خرجوا في أواخر السنة الحجرية السادسة لازيارة واننهبت بصلح الحديبية على 

ماوق ام 

: وفی سورة التوبة الآيات التالية‎ - ٥ 

الا نون فقوم کو اس ووأ ِإِخْراج اسول وم ہو کم 
اول کر اتوہ فا اح أن عدر وہ ٠‏ قفلتلوم' يمد بعد اللہ 
يديم" دیرم و صر د لهم و بشف صُدور قورع موأمنين 2ھ 

0 وَيتو ب الله كل من يشاء وَأ علم ”مک ٠١-٣‏ 
وسورة التوبة من آخر مائزل من القرآن » a‏ 'زلت قبيل فتح مكةء 
والتحریض الذى احتوته على قتال ہل مكة متلازم كا هو ظاهر مع التذكير با كان 
منہم في المہدالی من عدوان وبغى على المسامين وتآمر على النى . وهذايدل على ما كان 
لبنیہم وعدوامہم وتآمرهم من أثر مستمر » وما كان قائما من خطر لم يكن ليزول إلا إذا 

خضدت شوہم نہائیا . 
ویو ہے مس سرت 


صو وے وڈ س رەل ے 
ت 7 


وہ ہی ص 58 ۔ 0 3 
« يناما الذين ءامنوأ لا تتخذوا عدوّى وعد وک اَوْلياء تلقون إلہمم 


AY —‏ دا 


با مود رر A O‏ خر جُون اول وا 
بک 7 بب هدا في سیل وَاَبتفاء تراضآی 00 الم 
: لمودة وَأ اع اا کو وَمَن ا فق صل سو اء 
ایر 0 جو 1 لك عدا 2-7 اک ا 
و سرون بغ 5-١‏ 

والایتان متصلتان بذكريات محنة الأذى والفتنة اتصالا وثيقا کا هو ظاهر » إذ 
تذكران ما كان من معالنة زعماء مكة الرسول والمسامين بالعداءومبادأتهم بالبنيو الجائهم 
إيام إلى الخروج من وطنهم »وتنبهامهم إلى الخمطرالمستمر علبہم مہم بحیث أمهملن يترددوا 
في بسط أيديهم وألسنتهم إلمهم بالسوء وقتا م وفتنتهم عن ديهم إذا ما أمكنتهم الفرصة » 
ولقد زلتا قبل الفتح المكى کایات التوبة . وهكذا تكونان قد تضمنتا ما تضمنته تلاك 
الآيات من تقرير استمرار أثر بني أهل مكة وعدوانهم على السلبین في العهد اللكى . 

ولقد رددت الروايات في سياق الآيتين أمهما نزلتا فی مهاجر اسمہ حاطب أرسل إلى 
بعض زعماء مكة رسالة قبيل الفتح مخبرہ فہا بتأهب النى لغزو مكة ء وأن النى صلی اللہ 
عليه وسلم حيما عاتب الرجل اعرف بالحقيقة ثم أ كد له حسن إسلامه » واعتذر بأن له 
أهلا ومالا في مكة ولیس له عصبية فأراد أن يتخذ يدا عند الزعے الذي كتب له بتي بها 
أهله وماله . ولیس فی الرواية مالا يقسق مع الأيتين إلا ما تلهمه الآية التي تلت الاہتین 
وهي « لن تنفمم أرحامكم ولا أولاد؟ يوم القيامة يفصل یش كن أن ل بعك 
والقربى أثراً ماني هذا الموقف . وعلی كل حال فإن الآيات لاخلو من صلة بالحئة وأثرها . 

س9 ۱م اه وه مايخ فه 
الصورةالثانيةعشة 

وهناك بضع آيات خاصة بالني صلى الله عليه وسلم ومتصلة هذا البحرت :مہا ية 

في سورة الإسراء وهى : 


لا ۸۸ھ۲۲۸ — 


1٥|‏ ۔ 727 1 2 ۲ هس ت مع ۔ سے۔ 
۱پ نکادوا ینف وتك من الأرْض لير جو ملا و إذا لا تلبتون خلفك 


9 قليلا .. ۷٦‏ 
تح سس مھت 
الخروج للشام وقولم له : إن الأنبياء جمیعھم إما ظهروا فا ء وإن عليه إن کان نبيا حقا 
أن يتأسى بهم ؛ فتأثر النى بذلك حتى يكاد يزمع احروج . ونحن نشك نی مدنية الآية 
وني هذه الرواية غير اللوثقة ء لا سما أن الآبة متسقة مع السياق انساقاً تاما نظماً ومضمونا 
إذا ما أنم النظر » » وليس مما يعقل أن بستمع الننى صلی الله عليه وسلم لوساوس المهود 
الذين جحدوا رسالته ونشب بينه وینہم خلاف وجدل في عهد مبكر من الحجرة ء ونزل 
فمهم قرآن كثير احتوى حملات شديدة عليهم » وصار العداء بينه وینہم قاع مستحكا . 

هذا إلى عدم معقولية وضع الآية في سیاقہا إن كانت مدنية . 


| 
4 


والذي نرجحه إن لم نقل تجزم به أن الآية تنطوي على مشہد من مشاهد الد 
الكي ء وأنها بسبيل وصف شدة عناد وصد طفاۃالزعماء ومواقفهم من الني صل الله عليه 
وسل التي أزعجقه إزعاجا شديداً حتى فكر في النزوح عن مكة في أواسط المهد الكي » 
ولعل هذا كان إبان اشتداد الأزمة على السامین وتفكيرم في المحرة إلى الحيشة » فاية 
النحل (41) التى تضمنت الإشارة إلى هذه المجرة ما ذکرت حادثاً كان قد وقع قبل 
نززوها ء ولا نستبعد استلهاماً من آية الإسراء أن يكون النى قد فكر في اللحروج مع 
الخارجين ثم ا ممہ ل التاء وثبته مم لذبن بقوا وثبتوا في مكة ؛ کا لابستبمد أن يكون 
قد فكر في انمروج بعدم وقد قل أسحابہ من حوله قلة كبيرة وكان هذا ما قوی ساعد 
المعارضين والصادين وأعلى صوتهم وزاد في إزعاجهم . 

ولقد ذ كر ابن ہشام أن أبا بكر رضي الله عنه خرج من مكة مهاجرا في ظطرف 
من ظروف الإزعاج ء وذلك بعد هجرة المهاجرين إلى الحبشة » فلقيه ابن الدغنة زعم 
الأحابيش » ولا عرف أنه خرج مہاجرا كبر عليه ذلك وقال له : إن مثلك لامخرج . 


وه 


وعلی كل حال فالآية صربحة بأنها انطوت على مشهد أو حادث خطير من مشاهد 
السيرة في المد الكي متصل بشخص النى صلى الله عليه وسل لم برد عنه أى إشارة في 
کتب السيرة فما اطلعنا عليه . تقول هذا وحن نعرف أنه ورد أن النى خرج إلىالطائف 
قبل سنتين من المجرة إلى يژب ؛ ولكنا نعتقد أن الأیة ليست بسبيل الإشارة إلى 
هذا لأنها لا تذكر خبر خروج فعلی حين أن المروج الروي إلى الطائف کان فعلیا 

٢‏ - وحادث خروح النى ( صلم ) إلى الطائف ذ كر فيروايات التفسيروالسيرة في 
سيا قتفسير آیات سورة الاحقاف هذه : 

دواد صرَفتَآ إليك تقر من أن يمون 20 ولا سم وہ الوا 
اندرا قافن وذ إل وپ شُذرین . الوأ يقو تمعن کتبا اَل ين 


سے 


اتا 
۶ 
نت لا بين یدن لم إل ای کا ریت ج۴ ٠‏ قوتت 


3 9 1 ثم 4 3 77 2 2 

ا <يبواد داعى الله وعامتوأ بو 0 نگم من د نو ور ےت 
ومن لا تحب داعي الا تمرك هو و الاش وش 0 شن درف اوت 
نے - 7 . س_- ساسم 

أو لتك فی ضلل مبين ... کھ 


لعف خبره فی هذه الساسلة في نطاق منہج الكتاب . وقد كان 
e‏ روات الد 20 أنه امات اة خديحجةأم الؤمنین فيالسنة الثامنة 
مم لہا أبو طالب في نف سالسنة و وکان الائنان من أقوى أنصار رسول الله ومؤيديه نالت 
منه فرش من الأذى مالم تسكن تنال من فی حياتهما وبخاصة أبى طالب حتى لقد روىأن 
سفمها ا من قريش نثر التراب على رأسه فعاد إلى ببته فقامت إحدى بناته تغسله عنه وهی 
تبکی فقال لها: لاتبكى يابنية فإن الله مانم أباك قال ( مانالت فق رین ا فد 


)١(‏ انظر سيرة ابن ہشام ج ٢‏ ص ۲۸ - ۱ وانظر تفسير آیات الأحقاف في تفسير الطبري والبغوي 
والخازن وتار بخ الطبری ج ٢‏ ص >۸ ۸۲ 


جک ہی 


ماتأبو طالب ). مم اعتزم المروج إلى الطائف رجاء هدايةزعمائها والحصول على نصرنہم 
ومنءتهم فذهب وحدث إلمهم فسخروا منه وكذبوه وأغروا به سقهاءهم وعبي دهم فسبوه 
وحصبوہ حتى ألجأوه إلى حائط ( بستان ) فأخذ يناجى ربه ويقول ( اللہم إليك أشكو 
ضعف قوی . وقلة حيلتى وهواني على الناس . یاأرح الراحمين . أنت رب الستضعفين. 
وأنت ربي إلى من تكلني . إلى بعيد يتجهمني أمإلىعدو ملكته أمري . إن ميكن بک علی 
غضب فلا أبإلى . ولكن عافيتك ہی أوسم لي . أعوذ بنور وجبك الذي أشرقت له 
الظلمات . وصلح عليه أمر الدنیا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل على سخطك . 
لك العتبى حتی ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ) ورق له قلب ابنى ربيعة عتبة وشيبة 
فدعوا غلاما نصرانياً لا اسمه عداس وأمراه بأخذ قطف من عنب وتقديمه إليه ففعلء فلا 
وضع رسول الله يده قال بسم اللہ م أ كل فقال عداس لیس هذا مما يقوله أهل هذه البلاد 
فسأله وما دينك؟ فقال له أنا نصرالى من نینوی فقال له من قرية الرجل الصالم يونس بن 
متی؟ فقال له ومايدريك به ؟ فقال له هو أخى فى كان نبيا وأنا نى. فأ كب عداس على رس 
زول الله وذ ریت لا عاد إل اق ربا قال ها ماق الأرض ربن 
لقد أخبري بأمر مایمامه إلا نى . م انصرف رسول الله راجعا إلى مكة وف طريقعودته 
أوحى اللہ إليه بآیات الأحقاف بره فا بأن نفراً من الجن استمعوا إليه وهو يتلو القران 
فآمنوا فكان في ذلك له تعزیة عظيمة . فإذا كان مش ركو المرب يكذبونه ويؤذونه فالجن 
الذين مم أقوى منهم وأعتى يؤمنون به وییشرون برسالته . 

کے ومنها آیٰة فی سورة روم وهي : 

« فا صي إن وَعْدَ اللہ عى ولا ينتخنتك الذئ لا يوفثون .. ٠‏ 

والآية تلہم آنا نزلت في ظرف اشتداد الأزمة والناوأة حو 001" 
عليه وسل بالقيام حركة ما فتضمنت تثبیۃ تا وتو كيدا بنصر الله ومحقیق وعده ء واا بعدم 
التأثر من موقف الكفار تأثراً محمله على مافيه حركة غير مناسبة الأوان . وسورة الروم 
من آخر مانزل من القرآن المكي ؛ولا نستبعد أن يكون النبى صلی الله عليه وسل قداتصل 


حت ¥ حت 


قبل نزول الآيةبأهل يثرب ورأى نهم ترحيباء وأن يكون قدفکر في الاستعجالباحروج 
إلمهم فثبته الله ؛ لأن الوقت المناسب لم يكن قد حل بعد . 

: ومنها آية في سورة الأنفال الدنیة جاءت,للتذ كير وهي‎ - ٤ 

« ولذ گر بك الذين گفروا ليشبتوك أو اول أو خر جو 
ET‏ 

والآية صريحة بأن ا حقد والعداء قد بلغا في زعاء مكة حو النى صل الله عليه 
وسل مبلفا جعلہم يأتمرون فیا ينهم في الوسائل التي يقضون بها عليه أو يحولون 
دون استمراره فی الدعوة بعد أن رأوا أ نكل ما كان مهم من صد ومناوأة وأذى 
لم يحد نما : وبعد ماأملوا فی موته وانقضاء آسرہ كا حكته عنهم بعض آیات 


سورة الطور : 
٤‏ وھ دو و کرت ر ہ۔ہ۔ ر 5 مم" سو 20 ٤‏ لے 
« ام يقولون شاعر سی ہو ریب المنون . فل تر بصو في َعم من 
المتر بصین ... » N°‏ 


فل يتحقق أملهم ؛ ولقد فكروا على ما ذکرتہ الآية في ثلاث وسائل وهي حبسه 
أو اغتياله أو نفيه . وروايات السيرة تذكر أن قرارہم قر على الاغتيالعلى شريطة اشتراك 
شبان من ختلف بيوتات قریش فيه حتى يتوزع ارہ ولا يبق إمكان لاله أن يطالبوا به 
والروايات تذ كر كذلك أن هذا قد کان نی أخريات العهد الک وأن هجرة النى صلی 
ال غلية ونل شيا قد وت على اثر وصول خب رار الاغتیال ! EET‏ 
ااروابات أن البی صلی اللہ عليه وسل اتصل في السنة.الحادية عشرة من البعثة پیعض أهل 
يثرب فآمنوا به وأنه جاء في السنة التالية وفد منہم وبایعوہ ء وأن الإسلام بعد ذلك أخذ 
يفشو في يثرب » وأن وفداً کبیر؟ آخر جاء إلى يثرب لجددوا البيعسة ورحبوا بہجرةۃ 
النبي والمسامين إليهم ء وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسل على نصرته والدفاع عنه » 
وأن الهحرة إلى يثرب قد بدأت بعد ذلك . والروايات سائفة وليس فها ما حمل 
على التوقف . 


تے ۴۹۳۴ سے 


فن الحتمل كثيراً أن زعماء مكة قد أخذوا يتوقمون العواقب الوخيمة لنجاح هذه 
الحركة وانتشار الدعوة وفوزها ء وسقوط هيبة مكة وإمامتها ومنافعما » ونشوب المداء 
ينهم وبين أهل يثرب وهي على طريق قوافلہم التجارية » فرأوا أن الوسيلة الوحيدة 
لتدارك هذه العواقب هي القضاء على شخص السيد الرسول . وعدم تفسکیرہم بمثل ذلك 
إلا بعد اتصال الني بأهل يثرب وبدء حركة هجرة السلمین إليها ممما يدل على أنہم لم 
يكونوا يشعرون مخطر عظم الدعوة »وأنهمكانوا یرون أن ما كان مہم من مناوأة 
ها وصد عنما » وموالالہم لأذى من يقدرون عليه من السامین كاف لإبقائها في نطاق 
ضيق محفوف بالخطر من شأنه أن ينمهى بالمسلمين إلى التبرم بها والسأم مها وضيق الدرع 

جا وتفرقهم عنها کا آم كانوا یرون على كل حال أن هذه ه النتيجة حاصلة إذا مالقي 
النى صلى الله عليه وسل حتفه عاجلا أو آجلا مادامت دعوتهتظل فی هذا الحال من‌الضیق 
والحرج . ففضاوا تربص ریبالنون به کا حكته آية الطور » بل إمهم رأوا أمارات ذلك 
حيما مات أبو طالب أقوى حماته العصبيين والسيدة خديجة رضى اللہ عنها أقوى أعضاده 
الروحيين » واشتد عليه الحرج حتى خرج إلى الطائف ولم يستطم أن يدخل مكة بهد 
عودته منها محفت إلا مجوار أحد الزعماء على ما ذکرتہ روايات السيرة . فن الطبيعى 
والالة هذه أن همهم أمر اتصاله بأهل يثرب وتفاهمه سے وق ره الوه ران سوا 
اذك أعفم الحساب بعد أن رأوا أن الغلبة لم قد مت أ وكادت » وأن دعوته قد أخفقت 
أ وكادت » وأن أمره لن يلبث أن يذهب بدداً . 

وما ذ كرته الآية من التآمر على حبسه أو إخراجه بالإضافة إلى قصلہ يدل على أن 
السلطات الرسمية فی مكة قد اشتركت آخر الأمر في هذا الموقف ا حطر واندمجت فيه 
لأا استشمرت الخطر المظم الذي قد يحدق بمكة ويهدد مصا ہا الكبرى من يجاح 
هجرة النى إلى یرب وعواقبها . ويتبادر لنا أن القصد من فكرةالإخراج هو ننی البي 
بالقوة من مكة إلى مکان يضطر إلى البقاء فيه مشاول المركة مأمون انحطر والعاقبة ؛ 


۲٣۹۳‏ ا 


فليس عة معنى غير هذا للتآمر على إخراج النى في جملة ما خطر لبالمم من وسائل بتفادون 
بها خطره . 
٥‏ - ومنها آیة في سوة التوبة وهي : 


7۲7 ےم e‏ 
ام ۰ 
5 


« إلا 7 تنصروة فقد نَصَرَه الله إذ ارج کر ثبي آئدین اذ 
6 مومس سر AIT © e‏ 
فی الغار إذ يقول لصحبه ر لا رن إن اللہ معنا کا فازل أن سكينته عليه وابدھ 


میں 


مود تر ک۶ وم وجل گلة الا كرو از کت 
8 

والأية تذكر بما کان من عناية اله ونصره لنبيه حيما اضطر إلى الحروج من مک 
على أثر وصول اخ بر إليه بقرار اغتياله على ما ذکرناہ سابقاً . 

وا جیع عليه أن صاحبة هو أبو بكر رضي الله عنه الذي خرج وإياه من مكة 
مستخفيين . ولقد ذکرت الروایات”" أنه ق د کبر على زعاء قریش إفلات الني من 
أيديهم ء وق دكانوا أدركوا ا هطر المظم الذي حدق بهم في حالة إفلاته ووصولہ إلى 
یترب ؛ فأرساوا خلفه من يبحث عنه ويقبض عليه ء وجول دون استمرارہ في طريقه ؛ 
وشعر النى صل الله عليه وسل بذلك فاختنی هووصاحبه في الغار الذي تذ کر الرواياتأ نه 
في جبل أبي ثور من الجبال ا حیطة بمكة ربا يخف الطلب » ولیس في الروايات ما لا 
يتسق مع الآيات . 

والآية تتضمن التنويه بالعناية الربانية بالنى أولا ء وما كان من رباطة 
جأشه في هذا الوقف المصیب انی ء ثم يما كان من أثر إفلاته وتحاحه والتحاقه 
بالمدينة فی قوة الإسلام وانتشاره وكبت أعداله مما هو مندمج في الفقرة 
الأخيرة منها . 

وما لا ریب فيه أن هذا الحسادث المظبم من أعظم حوادث السيرة النبویة شأ 


ہ٥‎ _ ۳۸ ص‎ ٢ انظر ابن ہشام ج‎ )١( 


مس 


حب :848 سے 


التي انا إنها کات بدء تعالىي ا es‏ يقال 7 3 لبي 
في الإفلات هو الأصل الأقوى فیا كان من آثار هذه الحركة . 
ومہما کان من أمر زعاء مكة وتامرم »> وظروف هحرة النى صلى الله عليه وسلم 
الشخصیة ‏ فإن هناك نقطة جديرة بالذكر والتنویه فی صدد عظمة أخلاق السید الرسول 
عقب أخذه البيعة على النصر والدفاع من زعماء يرب » وظل في مكة يدبر أمر هجرة 
أصحابه وبشجعهم عليها ویرعی سيرها ء ويخلفهم ‏ على ما بقبادر - في قضاء ما كان حتا 
علیہم قضاؤه من أمور إلى أن تمت هجرة من اعتزم المجرة أو غالينتهم . 
س9 ١مہ‏ 1 Rg‏ مچ 
الور الثالثةعشك 
هذا و بمناسبة هذه الآيات اللخاصة بالنى صلى الله عليه وسلا في صدد محنة الأذى 
والفتنة ونتانجہا رأينا أن نبحث عا إذاكان نال النى شخصيا شيء من الأذى عدا ماکان 
7 التآمر عليه » واضطراره إلى اللحروج خفية ومحاولة اللحاق به فنقول : 
أولا : إنه ليس فى القرآن شيء صرح من ذلك إلا ما حكته آبتان في سورت 
الأندياء والفرقان من اسحهزاء الکفار به وها هاتان : 
اوا اه الین کفرلوا إن دونك إلا هروا هلدا الذي يذ گر 


ك 7 الأنبياء اجس 


٤ 2‏ 2 رخ لھ اد سه ته رر اعسوم 
| “ا اء إ. نے داع 
۴ - وإذا راوك إن 0 يتخذونك إ ھ وا 


2 


وا 
ثم النموت التدوعة التى كانوا ينعتو نه مها من كاذب ومفتر وساحر وشاعر وكاهن 
ومجنون مما أوردنا الآآيات التى ذ كرت فيها فى مناسبات سابقة . 


وى سورة الحج هذه ابق : 


ہہ ۲٤۹۵‏ .ےم 


«وَإذًا عل علو يننا بيت وی وخر الذين گفروا ایگ 
مَکادُونَ يسطون با لين ينون علي ء اننا قل أَاتيكم بش من ذلك" 
النار وعدھا اله E‏ ا ۷۲ 

وقد نضمدت ذ كر ماکان من شدة وقع القرآن على الكفار حتی يكادون يسطون 
بالنى . غير أن ذلك ظل فی نطاق التصور . 

ثانيا : إن ابن ہشام يروي روايات عديدة تذ کر وقوع بعض الأذى عليه . منها 
ما روينا؟ نتا وقوعه من نثر القراب على رأسه فی مكة وسبه وحصبه في. الطائف . وما 
هذه الوقائم : 

١‏ -مر أبو جهل برسول الله عند الصفا فیآذاہ وشتمه ونال منه بعض ما یکره من 
العيب لدينه والتضعیف من أمره فبلغ ذلك عمه حمزة ول يكن قد أسلم فثار غضبه فأقبل 
على ألى جهل في فناء الكعبة فضر به بقوسه فشجه شجة مضکرۃ ثم قال له : أنشتمه وأنا 
على دينه فرد على“ إذا استطعمت . فقام رجال من بني خزوم لینصروا یا جھل فقال للم 
دعوه فإني واللہ قد سببت ان أخيه سب ق" . 

؟ - جاس عقبة بن أبي معيط إلى النی فاستمع له ناء إليه أي بن خلف فقال له 
وجمي من وجهك حرام إن جلست إليه واستمعت له ثانية وإن أنت ل تأته فتتفل في 
وجهه ففعل عدو الله ذلك . 

٣‏ - اجتمع أشراف قريش یوما فی الحجر فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من 
أمر هذا الرجل وقد صبرنا منه على أمر عظے . وينما ہم فی کلامہم جاء رسول الله فاستل 
الركن ثم طاف فلما مر بهم تمزوه ببعض القول فکظم غيطه م طاف فغمزوہ ثانية فوقف 
عليه فقال أتسمعون يا معشر قریش ؟ أما والذي نفسی بيده لقد جنك بالذبيح . فأخذت 

القوم كلته حتى ما مهم رجل إلا كأما على رأسه طائر فصاروا يرفثونه بأحسن القول 


۳۸۷ ص‎ )٢( ۳۱۲ ۴۳۱١ ج ۱ ص‎ )١( 


سے ۴۹۷۰ نے 


ولو أن له اشفا القاسم فو الله ماکنت جهولا . نم اجتمعوا في الغد فتذا كروا 
ماکان بالأمس وندموا على تركه فبيما م كذلك إذ طلع عليهم فوثبوا إليه وثبة رجل 
واحد وأحاطوا به یقولون أنت الذي تقول كذا وکذا في عيب المتنا وديننا فقال لم 
نم آنا فتقدم واحد مهم فأخذه بمجمع ردائه فقام أبو بكر دونه وهو يبكي ويقول 
أتقتاون رجلا أن يقول رف اللہ . وقد نالوا من أي بكر حتى صدعوا فرق 
رن ۱ 

٤‏ كان أبو لحب وا حم بن العاص وعقبة بن أبی معيط جيراتاً لییت رسول الله 
فكانوا يطرحون عليه رحم الشاة وهو يصلى . ومنهم من كان يطرحما في قدره إذا 
زیت 0 ولا نريد أن نننی احمال وقوع هذه الوقائم . غير أن عدم ذكر القرآن شیثاما 
يدل على ذلك مع ذكره محاولات الزعماء أو فريق مهم التقرب إليه والتفاهم معه . 
وما يستفاد من الآيات القرآئیة الكثيرة من وقوفه دات موقف القوي الستعلی فیا 

كان يتلوه من آيات فا عنف وصفعات وبراهين دامغات . وتنديدات لاذعات مجملنا 
ميل إلى التوقف في هذه الوقائم . 

ولقد بت ذوو العصبيات من المسلمين في نجوة من الأذى » ولق د کان الد ی صل اله عليه 
وس عصبية قوية ؛ فن ن العقول أن يكون قد بتي هو كذلك في نجوة من الأذى . ولقد 
روىأن الزعماءكانوا یتحاشو نەومخافونەویناشدونہ الرح أحيانا حيما يبدو علي هالنضبمن 
موقف ما حتی لا ينزل عليه قرآن فم یدمفہم ويسجل علیہم اللعنة الخالدة . ونعتقد 
أن هذا محتمل الصحة جدا حتى مع ذ کر آنہم غير مؤمنين بنبوته ؛ فق د کا نوا ينعتو نه 
بالشاعر » وكان المرب وزعاؤم نی مقدسّہم يتحاشون الشعراء لثلا جوم بهجو تسیر به 
الركبان . كذلك كان بعضہم یعتقذ أنه باحر وبعضهم يعتقد أنهكاهن ء وكانت هذه 

. الطبقة مما يبعث في نفوس الناس الرهبة والهيبة ؛ هذا إلى ما نعتقدہ من أن كثيراً من 


Ye ج ۱ ص ۳۰۹ ۳۱۰ (؟) ج ص‎ )١( 


ہستے۹۷۰۱ ۹ ات 


الزعماء كانوا یعتقدون صدق نبوتہ » وكان موقفهم منه موقف العاند المكابر المفيظ 
استسكباراً واندفاعا بالأنانية والأغراض الذاتية كا ذ كر القرآن ذلك في آيات كثيرة نقلنا 
فا سبق جملة مہا . 

وني سورة الحجر آیتان مہمتان في صدد تأييد ما ميل إليه وها : 

« ادع ع تمر وأخرض' عن شر کین . إنَا كفتك الحتهزوين . . . 

۹٥ - ۹٤ 

حيث یطمئن الله عز وجلل رسوله ويبشره بأنه مانم عه كيد الكافرين 
ومکرھ وأذاهم . 

وهذا التطمين منطو كذلك فی آية أخرى في سورة الطور التي هى من السور 
امتأخرة في الأزول وهي : 


۸ 
رالل سان تفال اعا 
س امه مه ے رھ مہ 
اتور ار ابق اق 
وإليك الآن ما يتصل باستمرار ا حنة على السلمین الذين ظلوا فی مكة : 
-١‏ في سورة النساء الآية التالية : 
07 لاو ن في سبل لله وَالْمسِتَصْمَفِينَ من جال وأ 
لدان الین ولون رین أخر جا ين لذ ایر ألم أغلها أجل لا بن 
دنك ولب أجل لا من دنك نميا 7 


والآية صريحة بأنه کان فى مكة رجال ونساء وولدان مسامون تحزوا عن المحرة 


ہے NA‏ لجع 


وا کانو انی كرب بد من أهل ا من دوم ¢ بدعوں ا بالفرج من 
8 . ولقد جاءت الاية في سياق محریض المسامين على قتال أهل مكة ؛ وهذا متصل 


يستهدف إنقاذ الستضعفين أيضاً ؛ وهذا إما يكون بسيب استمرار محنة الأذى والفتنة 
علیہم بطبيعة الخال . 
؟ - وفی سورة النساء أيضاً مو 

« إن الذي 0 اة ظالمى اہم تلوأ ني ث' قالوا كنا 


1 و نے 3 و فاج رو | فہا 


سی 


وسعة ومن رج من بدته 27 


ا 
مثو 
ا 


جره عل الله و کان الله عورا ا ٠‏ /لاة ٠٠١‏ 

والآيات صر عحة بان هکان هناك مسامون لم یہاجروا 4 وان مہم من كان 2121 
عاجرا حما 1 أ مہم من تقل عليه هو أهحرة لس من الات لايبرره الإخلاص 
لدين الله ء ففضل البقاء ولو تعرض لحنة الأذى والفتنة . وقد حمات الایات على هؤلاء 
وأنذرتہم » م حرضت عل المجرة مطلقاً وأوجبت على كل مسل متخلف اغتنام الفرصة 
المكنة ها » لأنها تنقذه من ا حنة » وتیسر لہ الحریة والطمأنينة ووسائل إزعاج العدو معا . 
وكل هذا متصل بمحنة الأذى في مكة وآ ثارهاما هو المتبادر . 

: 0 في سورة ررة اشح الأبات‎ - ٣ 


ع مو مو و س ۋيل ك ہے سح سيرع سر و س 
عله وَأ" لا رجال مو مون و نساب 2027 ل 7 أن کی 0 


گف رٴوأمنہُم عد اب 3 0 کت کر 7 قلوييم الك ا اہ 
22 اک عل ربو له 2 المومنين وألر مم كلمة التقوى' وكآنوأ 
احق با واه و کان اله نه _بكل” شی علا ۱ ٦٢ -٥‏ 

والآية الأولى صر بحة بأن هكان ف مکة رجال ونساء مؤمنون ؛ وقد تلهم روحها 

کانوا یکتمون إسلامهم خشية الأذى والفتنة ؛ كاتلهم أن بقاءهم فيمكة لعذر مقبول: 
هو المجز أو الضعف على ماهو التبادر . 

أما الآية الثانية فالجمع عليه آنا في صدد ما كان من مفاوضة بین النى صلى الله عليه 
وسلم وقريش في الحدیبیة ؛ والروايات تذكر أن النى , خرج مع المسامين فی السنة السادسة 
سو ا سو تر سی د ينشب القتال يدهم » 
م جنح إلى المفاوضة في عقد صلح ؛ ؛ وقد عسك المفاوضون القرشیون ببعض الشروط 
سائق الجية الجاهلية » ورأى النى صلى الله عليه وسل مسايرتهم اجنهاداً منه بأٺ في 
عقد الصلح فوائد عظيمة » وكانت هذه السايرة ما آم السامیت في بادئ الأمر ؛ 
وقدكان من جملة هذه الشروط أن يرد انى من يأني إليه مساما من مكة إلى الدينة برغم 
أهله » وعدم تقيد أهل مكة ثل هذا الشرط فیمن‌یعود من المدينة إلى مكة من المهاجرين. 
والروايات متسقة إجمالا مع روح الایة کا هو التبادر*“ . 

وما روى أن ابن سهيل بن عرو مندوب قريش في المفاوضة وكان مسلاً قد فر 
,رسف في أغلاله التی قیسدہ بها أبوه وجاء إلى معسكر السامین في الحديبية بعد أن 


و ہت على الشروط » فم نسم اني صلی الله عليه وسل إلا الوفاء بالشرط ورد 
الان لأبیە . 


وټ 3 ما ذکر ما لے الآيات وأوضحته الروايات التسقة معها مشاہد متصلة 


. ۳۷۱ ے‎ ٣۵١٣١ ص ۱۳۹ - 6 وان ہشام ج ؟ ص‎ ٣ انظر ابن سعد ج‎ )١( 


ا وک 7 َم ار سو عرولا 7 لس ار 04 
« يا مما الذين ءامنوا إذاحاء المت لی یت متحنوهر." أ 


بد ا 7 dt a‏ 
امت ون فإن علممتموهن 1 موأمنت فلات جموهن إلىالكفار لاهن 0 


حل 7 
و لومم تا او ولا اح لیفک أن تسكحوهن" |13 ١ا‏ ومن 
آجورھن“ ولا كوا پیر الکو افر وسوا ماش ولحلا ما أ تفقوا 
س2 7 تيد 057 ي کم وإن فاگ“ میب مر 
زوجع : ِل الكفار تا قب ' فقائوا الذين ذھبت أزواجي مثل مآ أنتقوا 
اتقو الل الذي اَم 7 0500 ١١-٠‏ 


والآبة الأول صريحة بأن بعض النساء السامات اللاتي تجزن في أول الأمر عن 
الاحوق بالمهاجرين أمكنمهن ن الفرصة فسارعن إلى اغتنامها . ومضمون الآيات متسق مع 
اوا الق تک أن هذا الحادث وقم بعد صلح الحدیبیة واغتناما لفرصته . وقد 
جاء ذوو النساء إلى المدينة يطالبون بإعادتهن وفقاً لشروط الصلح ء فہت الأية عن 
إعادنہن وأمرت بالتعويض على ذومهن . وفرار النساء يدل بطبيعة الخال على أنه نكن 
بلقین الأذى ويتعرضن للفتنة فى مكة » ويدل كذلك على قوة إعانهن وشجاعتهن في 
الوقت نفسه مما محتوی في حد ذاته مشهدداً رالا من مشاهد السيرة ومواقف 
النساء'قمها . 

وف الأيتين ما يدل على أن بعض زوجات السامین المهاجرين قد ممسكن بكفرهن 
طيلة المهد المكي ء ولا هاجر أزواجهن رفضن اللحوق بهم ء وفضلن البقاء » مع 
أهلهن الكقار ف مكة » کا فیہا ما يدل على أن بعضہن ثر كن أزواجين في المدينة وعدن 
EES‏ . وني هذا وذاك مشاهد من المهد الکی کا هو واضح . 


(١‏ انظر ابن هشام ٣ص ٥‏ ۳۷۷ وانظر تفسير الآيات في تفسير الطبري والبغوي والخازن 
ا 


ان لثبر . 


عت 31 بے 


الضورة الخامسة كشدة 
بقيت نقطة نريد أن نبحها وهى ما إذا كان من السامين من کان يقابل الأذى 
والعدوان عثله في مكة أو م بذلك رل ف بعض الآيات مایلہم الاحاب الذي 
نعتقد أنه مما يتسق مع طبيعة الأمور ؛ إذ لا يصح أن يفترض خضوع المسامين كافة 
للأذى وصبرم عليه . وكان فبهم الأقوياء بأشخاصهم أمثال عر بن الطاب وحمزة بن 
عبد المطلب رضي الله عنهما » كا كان فیہم الأقوياء بعصبياتهم أيضاً » وخاصة في يبئة 
مثل يدئة النبي صلی الله عليه وسوعصرہ قويت فبهما العصبية الاجماعية ء وكانت ناظماً مهما 
في علاقات الناس بعضهم ببعض وحفظ حقوقهم وكراماتهم وأعراضهم . 
١‏ - ففى سورة النساء جاءت هذه الآية فی معرض التنديد بتقاعس بعض المسامين 
ا ان ۱ 
« ألم تر إلى الذين قيل لن كفو" اک" وَأقيموا ألصّلوة وواوا أله كواة 
7 ا لهم ألفتال إذا كربق ممم تشون ألدّاس كَخَتیز أثر او 


5 
> وس یم ہے ںہ ي کل سے صم < 


حشيّة وَقالوا ربا رت عَليناً 200 أخر'تتا | ١‏ أَجَلٍ فریبر قل 
کا ميلأ 0 ك3 أتفى ولا نظامون فتیلا... ۷۷ 

جس اقفن ا کس تن RE‏ 
وإيتاء الزكاة في ظرف سابق » فلما فرض عليهم القتال احتج بعضهم وبدا عليه االموف ؛ 
وقد روى المفسرون والرواة “في سياقها أن فریقا من ذوي المصبیات من المسامين 
الأولين في مكة مثل سعد بن أب وقاص وعبد الرحمن بن عوف والقداد بن الأسودرضي 
اله عنهم استأذنو | الني في مقابلة عدوان‌الكفار وأذام في مكة بالثل فل يأذن هم ا م 
بالصبر ؛ والرواية متسقة إجمالا مع أول الأية » إذ المتبادر أن يكون الأمر بالكف وعدم 
الإذن في ظروف مكة » اف نے بكر من العهد الماني ء ولم يكد 


)١(‏ انظر تفسیر الآية في كتب التفسير السابق ذكرها 


سے :۰۴ عبت 


عر على هجرة النى صلى الله عليه وسل بضعة أشهر حتی أخذ پرسل سراياه . ولا لم يكن 
في القران الکی صراحة بذلك فتكون الرغبة من جانب الراغبين » وعدم الإذن من 
جانب النی مام ينزل به قرآن ء وهذا ما وق كثيرا في احسداث السيرة . والروايات 
تذ كر أن التنديد موجه للمذ كو رة اسماؤهم نفا ورفاقهم بن الام يز الأو لین ‌مم‌ان‌ھولاء 
کانوا وظلوا من الرعيل الأول الخلصين المستغرقين فی دين الله الجاهدين في سبيله . 
ونستبعد جداً أن يكونوا تذمروا من فرض الجباد وطلبوا تأجيله بعد المجرة مع أنهم 
كانوا يتوقون إليه ويستأذنون به في مكة . وقد محصنا هذه النقطة في تفسیرنا استلهاما من 
سياق الآيات السابق واللاحق ووصلنا إلى تقرير کون التذمرین ہم من فريق النافقین 
ومرضى القاوب . وکل من يتمعن فی آيات سورة النساء ٠۰‏ - 8م يصل فیا نعتقد إلى 
هذه النتيجة التى وصلنا إلا . 

؟ - وفی سورة الأنعام الآية التالية : 

« ولا سبوا الین نو ن من دون ار سبوا أله عدوا يقير عل كذ' لك 


دیا لكل مھ تمل ثم کا ری رجیم کیم عا کاو يمون . 


وني الآية نبي صربح المسامین عن شم الکفار أو شم انهم حتى لايقابلوا بشم 
الله » وتقرير طبيعة بشرية بأ نكل أمریٴ برى ماهو عليه هوالصواب فلا یتحمل تسفيها 
فيه » وفهها تلقین للمسامين أن يتركوا أمره شالذي سوف يعاملهم يوم القيامة عايستحقون 
وبالتالل تلقيمهم الاناۃ وعدم الغضب . 

والآية تلهم بقوة أن بعض المسامي نكانوا أحياتاً يوجهون الشتاتم إلىالكفار بسبيل 
التنديد مهم وبعقائدمم مواجهة ؛ وهذا لا يكون إلا من أناس أقوياء الشخصية » جراء 
على الباطل مهم! قوى أصحابہ ؛ وبالتالى تلهم بقوة أن من السلمین م نكا نوا كذلك وکانوا 
لابرون أن يسكتوا لبغاة الکفار وجارم : 


ا اك 


م س ت 301 


« قل للذ ين عامنوأ ب 3 


١ 002 


وقد نقل الرواۃ في سياقها أن ؛ بعض المشركين شش عر بن انلطاب رضي الله عنے ء 
فشتمه وکاد الأمر بتفاقم 90 الآية تلقن سعة الصدر والصبر وعدم المي في القابلة | إلى 
نہایة لاحمد عاقبنها ” . والرواية لانخلو من انساق مع الأیة وروحها فما هو التبادر ؛ 
وإن کان ا حتمل أيضاً أن يكون الؤمن الذى أمرت الآبة بنصحه قد کان يبدي تذمره 
من موقف الكفار ضد المسامين بصورة عامة ويقترح عدم السكوت لم ما مخرج عن 
قلاف لحف وتا نه : 

٤‏ - في سورة النحل | لأيات التا 

» أذع” ای شبیلِ رك ت0 وَالْموعظة ا ز وَحدلہُم بالتی 
7 اخس إن ررك مو غلا يعن صل عن سبیل هو أل بالبتزين 
ات م مساق ل كو بو ون صب لو ار 


لا ے٤‏ 


- 


للصبيرين . وَأصيا وما ماله الا با ولا 7 علي وَل تك في ضبق 


22 7ے 


C 
٦ 
3 
ات‎ 
2 ١ 
2 
3 


١.2 
سے‎ 3 


کن . إن الله مع الد کاٹ ون م ع 7 
مك١‏ 
ولقد ذکرت الروايات أن الأيات ۱٢۸ ۱٢١‏ مدنيات » وأنها زلت على أثر 
وقعة أحد حيما اشتد الحزن بالنبى صلی الله عليه وسل على استشهاد عمه حمزة رضى الله عنه 
وبقربطنه ء لخلف بأن عثل بسبعين من کفار قریش انتقاماً . 
ومضمون الآيات واتصاها ما سبقها حمل على التوقف فى قبول هذه الرواية فى صدد 


)١(‏ انظر تفسيرها فى تفسير الطبرى والبغوى والخازن 


کے9 كك 


الآيات » ويساعد على تأويلها بأمها محتوي خطة ربانية قرآنية للنى والمسامين نی الدعوة : 

فعلیہم أن بدعوا بالحكة والموعظة ا لحسنة وأن يحادلوا بالتى هى أحسن » فإذا قوباوا 

مقابلة سيئة فلهم الليار في القابلة بالل سب ء مع ترجيح الصبر والتسامح وترك الأمر 

لله . والمتبادرأن هذا التلقينإتما جاء بسبب ما كان من مواقف الكفار التی قد لاتطاق ء 

ہر سے برح 
تق ۶ 7 تو رى الآيات التالية : 

تم ن شی قشع | الو لد نيا 0 عند رو لان 


وه هم 


«امَنوأ وَكَلَ' رَ مهم یتو ہوا الات تحتنبون 1 ل الوم دالو یش اذا 


7 وام تفر ون الین أستجابرا ری وكامو الات رم شُورّی' 
بی ا ررقم نون ولا کی تد رو وج کو 
سے سے 42 کے رر وو مهم ا 
سيه سد کڈ ما فمن ع عا وصح فاحره” على ١‏ 


ہج ہس لصي 0 0 
4 


دن اتر بل ید اولك مَاعَليمْ من سَبيل . إ٤‏ ایل لى الین 


2 0 و ° ا عمسا م ےس لم ٤ل‏ 
بظلمون لتاس ون ف 0 اق اللئك له عذاب الم : 
087 صر و 09 کمن عزع الأمُور . 3 ۹ 4۴ 


وقد قال بعض المفسربن والرواة إن هذه الآياتأو بعضها نزلت فيالثناء على أخلاق 
الأنصار ء کا قال بمضہم إنها أو بمضہانزلت حينا أخذالمسامون يحاهدون انتصاراً لأنفسهم 
من الأذى الذي لحق بهم في مكة ء وهذا يعني أنها مدنیات في حيت أن الفسرين لم 
يذكروا ذلك . والآياتمتصلة بماقبلها وما بعدها انصالا وثيقاً أولا ء وطاہمالمہد الكي 
وأسلوبه غالبان علمها ثانيا . وهي سلسلة رائعة في بيان خير الأخلاق التي يتحلى بها اللسلم 


)١(‏ إن المفسر الطبري ZEA‏ مد نه ة الآيات على النحو الذي أوردناه . ویروی مم ذلك رواية عن بعضش 
الھا ہمین أن بعض المسلمين ف مكة قالوا يارسول الله لو أذن انا الله لانتصرنا من مؤلاء الكلات . فأنزل 
الله الآيات 5 وهذه الرواية مؤيدة 0 أوردناه کا هو ظاهر . 


°0 ہہ 


— 


ال لص » والحدود التي ان یقف عندها المسل في مقابلة العدوان باشل » والحث 
مع ذلك على الصبر والمغفرة والتسامح » وقد تكررت السلاسل الممائلة في القرآن المكي» 
کسلاسل الأتعام ١68 ١6٠‏ والأعراف ٣۳۔٣۳‏ والرعد 18 ٢٦‏ والإسراء ٣٣‏ _ 
٠‏ ال 

والذي يتبادر لنا من روح الأيات ونصہا أن بعض المسلمین كانوا يودون مقابلة 
الكفار في مكة على أذاهم بالٹل ولا يرون الإذعان والصبر على هذا الأذى فاقتضت 
حكة التنزيل إبحاءها لشکون الخطة الثلی للمسلمين في موقفهم الحاضر 1 نذاك وفي کل 


موقف مال . 


-۔ ۳١٣‏ س 


البح ث الشاب 
الاز مات النبوبة النفسية 


بواعث الأزمات النفسية ومداها فی صفحات السيرة النبوية ‏ أ نواعالآيات 
الدالة عليها _الآيات الدالة على حدة الأزمات وتعليقات علبها ‏ الآياتالدالة 
على حزن النى وضيق صدره من مواقف الكفار وتعلیقات علیہا -الآيات 
التصضمنة تسلية الى ودلالتہا ۔- الآيات المتضمنة تصبر الي ودلالتها تأ: 
التي بطلب الكفار إقصاء السا كين عنه ‏ خطور التساهل م ع الكفار 
على باله إنما هو ف ظروف أزمة نفسية ما کان رہ نتم الكفار 
بالمال والقوة من أزمة في الى ومدى ذلك ل موقف كثر ارب النى 
الجحودى في مکذ وما کان يثيره في نفسه من امات عاد ١‏ 


الصورةٍ الأول 


في القرآن الى آیات كثيرة قرف کان يشعر به النبی صلی اللہ عليه يه وسلم من 
حزن وألم» وتدل على أنه كان يطرأ عليه من حين لآخر أزمات نفسية حادة بسبب 
موقف الا كثرية الساحقة من العرب عامة وأهل مكة خاصة السلبى من الدعوة » 
۴ بسبب موقف أ كثر زعماء مكة السلبىي والعدوانی مہا ومن السامین ؛ وما لاريب 
فيه أن هذا مما يتصل اتصالا وثيقاً بالسيرة النبوية في المهد المي ء ومما ينطوي فيه 
بعض صوره ومشاهده ؛ وهو ماجعلنا نفرد لهذا الموضوع 85 خاصا تلم به ممن 
ختلف نواحيه . 

والآيات التصلۃ بهذا الوضوع أنواع : مہا الصريم القوي في تعبيره ودلالته ء وملا 
مايمكن أن يكون بثابة قرائن وملهمات »كا أن منها مابتضمن صوراً من صور العهد 
وبلھم أنه إنماكانفي ساعة أزمة نفسية ؛ وسنستعرض الآيات على حس بهذا التصنیف » مع 
التنبيه أولا إلى أننا لم نح صكل مايعكن أن يدخل في هذا الباب» اکتفاء با اختر نا إبراده 


کک يه 


وعرضه ؛ وثانیا أننا رتبنا آیات سو رکل صنف على حسب ترتيب نزوطا » لنساعدالقارىء 
على معرفة ظرف الأزمة التى تعبرعنها أو نشير إليها صراحة أو معنا . 
الضورةالنانية 
فأولا مايدل على حدة الأزمات : 
١‏ في سورة فاطر الأية التالية : 
« أفمن زین له سوه حمل ركاه حستا فإن الله يضل من یشاہ ہی 


سے سہہ۔ م مهدو ادس 


من تا فلاتذهب' نفك علي" ج إن الله عل“ عا يصنعون . 
۸ 
إذ احتوت نبياً لني عن إهلاك نفسہ حسرة على عدم إيمان الجاحدين ء وتسلية 
له بتقرير أن المداية والضلال من الله ء وإذ تلهم أنها نزلت في وقت اشتد فيه 
الحزن والنم على الني صلى الله عليه وسل سبب موقف الجحود الذي يقفه قومه 
رن دعوته. 
؟ - فى سورة طه اليا تالتالية : 
وطه. بابرلا عليك الفرءان لقعي . إلا 7ذ كر لمن تخت . 
۳-١‏ 
إذ احتوت تنبہا للننى صلی اللہ عليه وس نان الله لم ينزل عليه القران ويندبه 
ارسالته لیشتی وحمل نفسه فوق طاقّہاء وإما لتذ کیرمن حسنت سر يرتهواستشعر خوف 
الله ؛ وفی هذا تسلية وتسكين للنبى صلی الله عليه وسل في ظرف من ظروف اشتداد حزنه 
وغمه على ماهو المتبادر . 
٣‏ - فى سورة الشعراء الآيات التالية . 
« طلم . ينك صنت الكتب الین ا 


22 عت وم AP‏ 


را مو أمنين” . إن 5 نل علهم من مر ءابه فظلت أعتقهم' 


کک تا 


ا اتيم شن ذ کر من امن د اا 
مر ضين” 2.0-7 فا اا بر پسہزەون . 
٦-١‏ 

إذ احتوت عتاباً محبباً للنې صلى الله عليه وسل على مايبدو منه من حزن شديد بکاد 
یقتل به نفسه بسبب عدم إيمان الناس وإعراضهم » وتسلية لہ وتثبيتاً » فالله قادر على 
إهلا كهم ء وسوف يرون عاقبة اسّہزا ہم بذ كر الله وآياته. وما لاريب فيه أنها نزلتنی 
ظرف اشتد فيه حزن النى وهمه من مواقف التكذيب والإعراض وهذا مما احتوته 
الآييت صراحةأيض . -- 

ومن الجدير بالتنبيه أنه أعقب هذه الأيات سلسلة من قصص الأنبياء نضمنت ماکان 
من مواقف الأم السابقةعر بية وغير عربية من أنبيائهم ؛ وفمها ماثلة لما كان يبدو م نكفار 
مكة وزعمائها من مواقف ويصدر عنهم من أقوال العنادوالكابرة » مما يصح ممه أنيقال 
إنها جاءت بسبيل تسلية النبي صلى الله عليه وسلم مما ألم به » وإعلامه أن الأنبياء من قبل 
قد لقوا مالقيه » وقد سمعوا ماسمعوه ؛ هذا إلى مافنها من إنذار الكفار بعاقبة مثل عاقبة 
الذين خلوا من قبلهم » ووقفوا مثل مواقفهم أيضاً . 

. سے في سورة هود الآبة التالية‎ ٤ 


سم ام 7ر 6 سے سے 


« فلل تار کو رر انك وق یو صَدارك أن يقولوا 5707 
1 9ئ جاہ معه ملت | ما أنت نذیر ول لی گل شی وكيل ... 
"١‏ 

إذ احتوت تنبيها نبي صلی الله عليه وسلم إلى مايمكن أن يحول في خاطره من تبرم 

و ضیق صدر » فيتفادى تلاوة بعض ما یوحی إليه على الكفار بسبب مواقفهم وخشيته 
حديهم بالإتيان ملك يصدقه » أو استنزال كز يني به ویقوم دليلا على رعاية الله له ؛وإذ 
احتوت تثبيتا له وطمأنة؛فليس هو الانذيراً ؛ولیس وكيلا على الناس مکلغا امم على الإيمان. 


وقد روى الرواة أن الكفا ر كانوا يطالبون النې صلی اللہ عليه وسلم بالعجزات فلا 
يستجيب إلمهم ؛ م توحى الا يات إليه فبسخروزمنه » ويقولون : هلا استنزلت كنا أو 
أو ملكا بدلا منهذه الآأيات إذا كانت من‌عند الله ؟ فکان مخجل وینہرب منهمأحيانا. 
وليس في الروايةمالا ينسق مم الآبة إجمالا . وصورة الأزمة الشديدة النفسية في الا يةبارزة 
كل البروز 


- في سورة الكهف الا يتان 0 : 


, كلك کیم نفك عل" ءار ر يوأ منوا لد شيف نا 
إا جما ماعل الأض زيمة ل ام ا د ۱ 
۷-٦‏ 
والایة الأول مل آبٰة الشعراء الثالثة » وفي الثانية تسلیة بأن الدنيا إما 
هي دار اختبار لمعرفة أجمال الناس . وتكرار الخطاب المائل في فترتين متباعدتين 
يدل من دون ريب على تكرار الظروف » وبالتالي على تكرار الأزمة من جراء 


الصورة الثالثة 
ع ےر و مسا 
ذ- فلاتحز نك قوم إنا شل ما سرون وما يشلتونة 


نك 7 2 5 قور ۹۷ 


ل الى سے 


سا 
1 
ge‏ 
( 
ہم 


وت 0 
٥‏ -۔ ولا تنك 7 إن أليرة شر یکا ہُو ألكييم” ال . . 

ونس ٦٦‏ 
١‏ - وَأَطْبْ وما برك إلا باش ولا حزن علْہم ولاك في صي 


م سے 


7 


نکر ون النحل ۱۲۷ 
وهذه لات معاثلة بعض الماثل » وهى بسبیل الإشارة إلى ما كان یعتلج فی نفس 
النى من حزن وفي صدره من ضيق بسبب مواقف الکفار ء أو بالأحرى طضاتہم » 
ال والتسكذيبية والتعطيلية والعدوانية ء وما كانوا يوجهون إليه من نهم وتحدیات 
ويبدوا أن مواقف ا جاحدي ن كانت أحيانا تشتد حتی تؤثر فی نفسه تأثيراً شدیداً وتثير 
فیہا الزن » فكانت الآيات توحی إليه في هذه الظروف . وتسكرار الآيات يدل كاهو 
للتبادر على تكرار المشاهد الباعثة من حين إلى آخر . 
الضورة الراب 


وثالئا الآيات التى تتضمن تسلية النى لعدم اهتداء الناس : 


١‏ - أ" تشرح لك صَدْرَكَ . وَوَضَْنَا عَنكَ ورْرَكَ الذي أنقض” بر 
ورفعتا لك ذ كرك . فان تم لشٹر يرا . إن مم لشٹر يشراً . فإذًا فرّغت 
اسب :و إل ربك فارغب سورة الشرح 

e ۲‏ قل أف إتت عل اط التبين ...إنك لا نشم الو 

اعا اوا مون تا ات دي اس ع 


رصم سے 
۰ 


(١)‏ فی سورة الروم آیات مائلة بالنص لهذه الآيات . وسورة ة الروم من أواخر ما نزل ٤‏ والمل ما 
تول مكراً . 


ه - و ان کان گب عَليك هر اضہع فإن الم أن تبت نا في لاض 
٤‏ م ص_ عم 1 کر سے داع ہے رى مو وہ ہے سے ص ل 
أو سلما فی ال e‏ نٿا نه وو شاء الله“ على البدئ فلا کون ن 


۸ 
یہ27 


اجهلين . اما * کیب الان ون ل E‏ 2 ليه > يراجعون . 
الأنمام ۳° “۳ 


ص سے ٦‏ 


5- و َو شاء ایا 


7 سے ہے 


شر کواً وم 10 علي حفيظاً ا أَْت عم 


۷- ان حرص ڪل هديم فلن الله لا يدي من بیع وما لهم مّن 
نصرن النحل ۳۷ 
م - فد كر مآ أنت مذ كر” . لنت علہم ۔عصيطر 


الغاشية ١؟ ۳٢‏ 
وعيد ... قهع ` 
وهذه الآيات نزلت نی ختلف أدوار التعزيل الك » وفيها بعض التقارب في المعنى 
وا مدف والنص کا هو ظاهر . وتسكرارها 'يدل على أن النبي صلى الله عليه وس کان 
يشقد بے الم رهن حین ٦‏ لى حين » لظروف أشد من ظروف » ومواقف أنکی من 
موافف 6 لساب عدم اهتداء الناس وموٹفہم السلى على س دة حر صه عل اهتداتهم 
وخاصة من ان منهم محببا إليه وكان یتوسے فيه المير والارعواء » فکانت الآيات تنزل 


1 


EE 86 اع‎ 


۔_۔ ۴۳۱٣‏ س 


في هذا الظروف وبين حين وآخر مسسہدفة في جملة ما نسہدفہ تسلیتہ ونخفیف ما یجدہ 
من لوعة ومضاضة . 


سو ۱ مو|١١.|‏ س ٩‏ 
ورابعا آيات التصبیر : 
١‏ فاضي مو یکم 21 ولاتکن كصاحب الوت اذ نادیٰ وَهو صَكُْظوم . 


a‏ £ ص عو جج و مه ةة و م 
“ا | ا كد ممه کی لنهذ بأ لمر آء وھو مَذمُوم . فاحتبه 00 ره فمل 
سے ۳ ے‫ 7 ٠‏ 

من الصلحين دنن 5 ۸- ٠ہ‏ 

77 0 رس وو +0 ور 7 e‏ 
؟ ‏ فا عل ماكو لون وک ند ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
۳ھ ہے 

الغرزوب ٠.٠٠‏ ى ۳.۰ 


. م١1 e‏ :7 
عد الله < و نب سبح م محمد رَبك با لمشي 


ےلم a‏ ےر ۸ مم ٠ه‏ لو سوس 
ه - اص گا صر أؤلوأ المزع ین اسل ولا د نيل كا 2 
0 ہے وم کی مس كس گے ا کن 
رون مار عدون (' تلبتوأ إلا ساعة من مار بلغ قبل يلات إلا القوام 
اون 0 الأحقاف هم 
رم لے ٥‏ رس هم ےه سس ا 
- و اطر اج رَبك 200 بأعيننا وسح محمد رَبك حين تقوم 


)١(‏ صاحب الموت هو يونس عليه السلام ء وقد أشارت آیات نی سورة الصافات إلى قصته إشارة 
أوشح يستفاد منها أنه لما واجهه قومه بموقف الجحود یٹس منہم وهجرثم حنقا وغيظا . 


لله حى ولا ينتخفتك الذين لا بُوقنونَ . 
اروم ٦٦‏ 
وهذه الآيا ت كتلك زلت في ختلف أدوار التنزيل المكي؛ وتسكرارها يدل علىأن 
ومکاندھم من حين إلى آخر ؛ لساب ظروف اشد طوف )نراف انگ من 
مواقف ء فكانت الآيات تنزل بين حين وآخر اتثبيته ء وبث الطمأنينة والهدوء في نفسه 
وكبلفت النظر خاصة إلى آدات الم » إذ تنهى النى صلى الله عليه وسل عن أن يكون 
كصاحب الحوت الذي حدا به موقف قومه الجحودي إلى اليأس مهم وهجره » مايمكن 
أن يدل على أن النى صلى الله عليه وسل قد تأثر من صدمة الجحود منذ العهد البا كرتائراً 
غير يسير . كذلك يلفت النظر إلى آية الروم ء إذ توصيه بالصبر ؛ وألا حمل استخفاف 
قومه له على الفتور أو نغبیر موقفه » أو النزوح مما يدل على حاذث شديد الأثر أثار 
سو ١‏ »۰ 7 راهه 
الْضورةٍالسَادسَة 
ولعتقذ أن آنات سورة الأنعام ذه ٣٥‏ والكيف ۲۸ ٠۰‏ والإسراء ۷۳۔٥۷‏ 
والقصص ۸۵ - ۸۸ التی شر حناها في إحدى فقرات مواقف الزعماء العتدلین فی البح 
الثالث »تنطوي على مشاهدمن أزمات النى صلى اللہ عليه وسل النفسية ؛ إذ يصح أنيقال 
فی صدد ابات الأأنعامو السكهف: إن النى إذاكان خطر على باله أنيهمل الفقراءوالمسا كين 
من السامین أو بصرفہم عنه حيما احتج الزعماءوطابوا إقصاءهم عنه ليجلسوا إليهويتحدثوا 
معه ء فإنما كان هذا في ساعة من ساعات أزماته النفسية ومنبعثاً عن حزنه الشديد لسك 
وإذ بسح أن يقال هذا كذلك في صدد آیات الإسراء والقصص » وما يمكن 
أن يكون قد خطر على باله من التساهل والاستجابة لبعض مقترحات هؤلاء الزعاء . 


ہے ۳ نے 


الصورة السّايئة 


وتما يصح إلاقه بہذا الباب ما كان يثيره في نفسه ونفس السامین متم الكفار 
أ و بالأحرى زعاؤم مد ظا ادها من بال رھت وحاء وقوة مع آرمات + ]د كن 
هذا في وق تکان فيه أ كثر المسامين في فقر وعوز شديدين » وکان الأغنياء القلياون فیہم 
فد اقترا امو لهم ؛ وتعطلت مصا حہم بسبب مقاومة الزعماء الأقوياء . 

وقد انطوت آيات مكية على الإشارة إلى هذا ء إذ جاء في سورة طے الأيتان 
التاليتان . 

« ولا عدن عَيْنَييكَ 2 مامتعناً بم 0 سا ا کو ا اما لقع کر 
فيه ورزق رب یر ×× . وأ أت ا الو وَأصطبر علیہ لا مكلك ررم 


1 رار وور سم 


2 رك والمقبة لتقو .. ۱ - ۱۳۲ 

إذ احتوتا ۶ عن التأثر با یتمتع به بعض صنوف الزعماء » وتذكيراً له على 
سبيل -التسلية ان هذا لیس إلا فتنة وابتلاء . 

وإذ جاء نی سورة الحجر أيضاً هاتان الآ يتان المماثلتان بض الممائلة للسابقتين : 

× وقد عاتيتك سَبْما م المثاى وَألْفر"ء ان العظم ولا عدن عك إل 


تر توه سس 


1 
مامتعنا به E‏ مہم 3 ولا 2 


رام ال 


عزن عام وَأَحْفْضْ حتاحك ن . 


۸۸ AV 


وقد احتوتا ند کر لانى صلی اللہ عليه وس بنعمة ا عليه واختصاصه بالقرآن 
7 ع ن التأثر يما 1 به بعضص صنوف ب ؛ وعن ا حزن على عدم ارعوانہم 
والفقرة الأخيرة من الآ ية الثانية ذات مغزی خاص فيا هو التبادر » متصل بآيات 


)١(‏ فی سيرة ابنهشام - جح ص ۹۰ أن ابا جهل کان إذ ]انس ع بالرجل قد لے له شرف أنبه وقال 
له :ركت دين بيك وهو خير منك 6 فلنسفهن حلمك ولنقيلن رأيك 3 ولنضءن شرفك ۱ وإن كان تاجراً 
أو ذا مال قال له والل لنكسدن نجارتك و لنہلکن مالك . 


سے 598 جت 


الأنعام والكهف التي أشرنا إليهاً في الفقرة السابقة » إذ یستلہم منها أمها بسبيل إثارة 
عطف النى على المؤمنين الذي نكانأ كثرعم فقراء » واعتبارهم أفضل من الزعاء السكافرين 
نیا أو 7 إا اميل أن نغ انار هده لان في نفس النبى صلى اللہ عليه 
وسل ما كان من أثر تمسك الزعماء بالجحود والعناد وتأئیرم بقوة جاههم ومام 
فی سائر الناس ام بما كانوا يتمتعون به » واعتبارهم ذلك دليل 
9[ جج ومانعا للم م قن اسان و سای اسات الترفم عن ع الامخراط في سلك 
واحد مع الفقراء والصعاليك » ومڑھلا لم ارسالة اللہ ٤‏ مما رددته عنہم الا بات 
التالية وأمثاما : 


۹ے دع ےا 


ص 0 وو ےج سے رت ~6 م 
7 5 بمر ہا 
الفر يقن خير 7 احسن نديا. )| 
كم هرو 4 2 1 2 32 ص 1 و کو ۶ءء ج 
ر دصر کے سو ير ا حور و 7 
٣‏ وَقالواً ن١‏ کر آمو لا وأو لدا وما حرم عمذ بين سبأ ۳٣‏ 
٠ 2‏ کے کے شر n‏ ہو ےھ 2 2 ر لیے ہہ 2 
٤‏ - وقالوا للا نزل هذا القرءان .على رَجَل من القر يتين عظ 


الزخرف ١م‏ 
وثانياً إلى أن القرآن قد حکی مثل هذا الخاطر أو الأزمة النفسية النبوية عن 


موس سس سی ہے وی 


اص ص ت 5 می EAE‏ سم ےہ گے 5 1 
2 وقال موس ڑکا إنك يت لرعون وَمَلام ريه و مو لا ف وة الا نيأ 
مهم ےھ 7 2 ى سے اط ١‏ 8 5 سد 
وہنا اليضاوا عن س بيلك ر ۴ھ مس 00 ا ee‏ واد ل" ولو يم فلا موا 
س ت ومسب ۴٤‏ 
سی وا العو ات الا لت ۸۸ 
5-6 


ما مكن أن کون ما أورد على الى صلی اللہ علیہ وس خاطرہ و ررہ لہ وان 


فيه أزمته الئفسية اش ة عوسی عليه السلام ا 


ہے ۴۹۹: ہے 


ابضورة الثامنة 

وأخيراً نأتي إلى نقطة هامة نمتقد أنه كانت مما بثير بي نفس النبي صلی الله عليه وسل 
ارفاك فة خاد من أن لاخر وطن أن سفن الآيات التي استعرضناها قد زلت 
سببها » أو كانت فيا اسّہدفتہ في سياق تهدئة روع النى ؛ ونعنی بها تمسك أ كثر 
أقارب النى الأدنين بدين الجاهلية » وعدم متابعنهم الدعوة مع أنه مكانوا یتعصبون 
لنصرته بقوة العصبية الاجماعية » وقد كان ذلك موضوع تنديد قرا ني نی آیة من سورة 
الأنمام على ما قرره كثير من الفسرین وهي : « وم يون عنه وينأون عنه ... ٦٢‏ » 
إذ قالوا في تفسيرها ما مفاده أن أقارب النبی الأدنين وخاصة عمه أبا طالب كانوا ینہون 
عن مس النبى صلی الله عليه وسل بالأذى في حين يبتعدون عن دعوته . 

ومن مشاهد النقطة التي تنكم عنما ما انطوى في آيات من سورة الشعراء وهي : 

ھ وأنڈر عشيرتك لافر بين . وأخفض جَناحَك لمن اھ الات 
کن عَصَوك فقل انی بر یہ تما ساون . وتو كل عل التزز ار 

۲٢١۷-٠٤٣ 

إذ تأم التي بإنذار عشيرته الأقر بين بصورة خاصة ء وبإعلان البراءة ما ہم عليه 
إذا عصوه ول يستجيبوا إليه » فإن من الطبيعى أن يكون هذا الأمر والاختصاص منبمثین 
عن وقوف أقاربه الأدنين أو أ كثرم موقف السلب والجحود من دعوته . 

ولقد روى الفسرون والرواة أن الي صلى الله عليه وسل بعد نزول الآية دعا 
أقاربه بني عبد الطاب وكانوا نحو أربعين رجلا إلى ولمة أول مرة فتفرقوا فور انہاء 
الطمام؛ لأن أبا هب قال لم إن دا سحرهم أو سيسحرهم » وأنه دعام إلى ولمة ثانية » 
وقال للم يا بني عبد الطلب إلى قد جئتك مخير الدنيا والآخرة ء وقد أمرني ربى أن 
أدعوك إليه ء فأيكم یؤازرنی ؟ فأ حجم القوم » فقال على رضي اللہ عنه +08۵0٣‏ 


E 


فأخذ برقبتہ وقال : هذا أخي ووصى وخلیفتی فيك فا معوا لہ وأطيعوا > فقام القوم 
يضحكون ويقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لعلى وتطيعه ! وما ذكروه كذلاك 
أنه لما نزلت الآيات صعد النى صل الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي : يا بني فهر » 
یا بني عدي » لبطون قریش » حتى اجتمعوا » وجمل الذي لا يستطيع أن يمخرج پرسل 
رسولا لينظر » وأن النبى قال لم : أرأيتسم لو أخبرتك أن خيلا بالوادي تريد أن تغير 
عليي أ كم مصدقي ؟ قالوا : ما جر بنا عليك كذبا . قال : فی نذير لکم بین يدي 
عذاب شديد . فقال أبو لهب : تبا لك سائر اليوم ! ألهذا دعوتنا ؟ وهناك روايات 
ار تد أنه اف جس رو ي ا و ری 


لا أغنى عنك من الله شيئا . 

ومہما يكن من أمر هذه الروايات فالآية صر حة بأن أقارب اني صلی الله عليه وس 
أ وأ كثرمك نوا إلى حين نزول الأيات على دين الجاهلية » فأمر ال ني بإنذارهم کا أنه 
يستفاد من الروايات بصورة عامة أن أ كثر أقاربه الأدنين قد ظلوا في موقفهم السابي 
كذلك إلى ما بعد المحرة إلى المدينة عدة طويلة » حتى إن هكان فى صف الكفار مقاتلا 
في غزوة بدر ومن أسراهم » وكان في صفہم ومن أسراهم عقيل بن أبي ظالب ونوفل بن 
الحارث بن عبد المطلب ابني عي النى أيضا“ ء وقد ناوأ عمه أبو لهب الدعوة أشد 
فعاو ا إل تخوعية | نه أخل بتقليد العصبية ومات على دين الجاهلية . وإذ اوا مض 
أقاربه وإ ن كانوا دون أبی لهب شدة ؛ وإذكان الذين تابعوه في العهد الى من أقا 
الأدنيق نكادون هدرن غل الأصابع > بل إن عمه حمزة الذي اس في مكة قد ظل 


111117 (ج٢س‏ ۱۹۲ ) أن العياس قال للا ( صلعم ) قد كنت مسلماً فقال له' 
الت ٦‏ بإسلامك فإن يكن كانقول فاته يجزيك, وأا ما ا نقد كان عل" . فافتد نفسك وابني أخيك 
نوفل بن الحارث بن ع. د المطلب وعقيل بن ابي طالب بن عبد الطلب وحليفك عتية بن مرو أخي 
بى الحارث . 


۲١۸‏ ادا 


بضع سنين متمسکا بدين الجاهلية » ولم یسام إلا فى ظرف ثورة عصبية على ما ذ كرته 


روايات السيرة . 


وإنه من الطبيعي أن يثير هذا الوقف السلبی في نفس النبي صلى الله عليه وسل 
أزمات حادة من حين لآخر ؛ فقد عرفت بيئة النى وعصرہ بالتضامن أو المصبية 
العائلية ؛ ومن المعقول أن بنظر الناس فما ينظرون إليه من أمر دعوة النبى وسيرها إلى 
موقف أقاربه الأدنين منہا » وأن یسکون هذا الوقف أثر فیہم » وأن يتتخذ الزعماء 
موقفہم إذاكان سلبيا ‏ كا كان الأمر واقعاً ‏ حجة للانصراف والمكابرة والقسك 
فی نفس النى صلی الله عليه وسلم من حزن على ضلال أقاربه وخاصة الحببين إليه مهم 
وما سوف يصيرون إليه من مصير رهيب ء ومن حرص شديد على هداينهم » ما انطوت 
على التعبیر عنه الا بات التی استعر ضناها من قبل . 


ہے 14 بے 


البح ت الثامِنَ 
صورة متنوعة لامسامين في العمد الكى 


امت الور ال التويةات :راد الین وما ك ا 
السامین _ أقوياء المسامین - تفاي السامین في تأبيد النی واتباع E‏ 
تفانیہم نی الله وعبادته - أخلاقهم ١‏ الکرعة جو ت ينهم ولاعت 95 
الصورتين المذ كورتين إلى بابد ار ة إلى يثرب _ سور لما کان یقم بين 
المسلمين والكفار من حدل وأخذ ورد- سخریة الكفار من هين 3 
ارتداد بعض المسامين وثباتہم على الكفر _ارتداد بعض المسلمين وتوبتهم- 


الضُورة الأول 
فی الف رآن آیات عدة نزلت في مناسبات متنوعة وفی مختلف أدوار التنزيل يمكن أن 
ترى ف صور متنوعة المسامین في العهد الكي . ولا كانت هذه الصور متصلة بالسيرة 
والدعوة النبویتین وأثراً من آثارها ققد رأينا أن نستعرضها في مبحث خاص ثم به 
الصورة العامة لهذا العهد وتم به هذا الفصل . 
وننبه إلى أن مرن هذه الصور ما مر الكلام عنه في المباحث السابقة ء ولا كان 
من المفيد أن يكو ن جميعها منتظما في سلك واحد قإننا ستکنی بإشارة خاطفة إلى 
50 
الضورة الثانية 
إليك سلسلة من هذه الصور : 
)١(‏ إنهكان بين المسامين عدد غير يسير من الفقراء والمسا كين » وكانوا موضم 
استهزاء واحتقار من جانب الكفار وخاصة الزعماء » ووسيلة إلى تعييرهم ابی صلی الله 
عليه وسل بهم » وإلى الدعایة ضد الدعوة . وهذا منطو في آبات الأنعام ( ٠۲‏ ) 


لس 


و وص میں 7 .2 : ١‏ وات 
دوقالرا مالا لارا تل كن 00 الاشرار . اتخذ ہم" سخريًا أم 

ae €‏ ہر سے 

زا غت عہم الاش ص ٦٦-٦٦‏ 
(۲) إن هکان ا ثروة ومال أيضاً » ومکنالاستدلال على هذا بآيات عدة 

امتدح فيها المسهون الذين يؤتون الزكاة والذين ينفقون مما رزقهم اللہ سرا وعلانية 

كاهو المتبادر : وإليك بعض هذه الا بات : 


3 وك سمه 2 سا١‏ ۔ ل Tag‏ 55 7 ار 7م ہے ۔ 1 7 
١‏ س إن ألذين يتلون کتب الله وَأَقامُوأ الصّلوة وانفقوا یما رزقنمم سرا 
وَعَلاانية یر'جون سس 0 قاطر ۲٢۹‏ 
ے ا 2 ج 
؟ ع هد ی شرا ا نک لن بقيمون ألصّاواة ونون اج وم 
رہ٤‏ 
با لاخرة م یو ونون . 0 


۶ سم کرای 22 5 کو کے ا هة 5 سر رھ 
جار 5 > ألمتقين 00 وَعيون 8 عاخدين ماءانہم پا ہم" کانوا 


که ےر ےج اس 2ه 7 ل ا لو ا 
قبل ذالك محسنين اياك كيلا من اليل ما ون . وبا لان 
ےم حق لا وَألمَ روم . 


2e٤ 


م تفر ون .وف امو 


الذار بات ۱١‏ ۱۹ 
ریو ہے > ووم o‏ 
4 أو ليك بو توان اجر م کر إن 5 ضر وا وید ران ٦‏ [ف3ع 
سر کا سے کی 9 بے 
ومارزفنہم ینفقون کر القصص o‏ 
اكول عه مور 1 70 7 سا م ا سے ا 5 بر 2 و س مم ص 
E‏ بت م في صلامهم خشعون . والاِن هم عن 
٦‏ ماو ھ سه رگ به مر 27 کے ریو و 
الا غو مُثْر ضون 3 لن مم ا کو ےن e‏ حفظون : 
32 س سے ون 
إلاعلى أزواجه' ارات من 9 عَي معن . فمن أبتغى ورا 
ص-0 ١‏ 1 


ّح 


د لك اولك م ادون .وألذين هم پگ وهل هي" ر'عون” . 
المؤمنون A-۱‏ 


ہے ۹۴۳۹ د 


و 2 
ھ۶ 


5- إلا أنه این ۔ لزنم 7 0 . لان في امو مم 


تق e‏ لال 7 الد و2 کی بیوع ا 1 كلدي ہم مّن' 

۰ 2 - رھ : 8 1 
عذاب رہہم ثُشفقون 7 عَذَابَ ريم غير مَأمُون . الذي م روجهم" 
ا ہے ایج وا 7 ٣ر“‏ سح 8٤ھ‏ و . و ا ۵ 
0 . إلا على ازو جي او اکٹ ابمہم 0 عير ماومین ۰ ہن 


راء ذلك ےا 4 الكاذون ار م می ہی بدا 


۶ 

2 

سے 
51 


بد 


۳٣ _ ٣۲ 0‏ 
۷ تَتَحَاقَا جتو ہم عن المضاجعر يعون" ركب وا وَطْمَعا ما 
رما شرن فين الےحدۃ ١١‏ 
1 صا اتا ود رمم اقرا اة واشرا ا رر 
مرا وعلا يه یب الرعد ۲٢‏ 


وما يلفت النظر أن الآيات التي تنوه بالمؤمنين الأغنياء وإتفاقهم » أ كثر من التق 
تتصمن الإشارة إلى الفقراء مہم ٤‏ والراجح أذاهذا يسيدف التنويه بالعمل الذي هوعادة 
مما ہو یی می ما کو المہد دی وما كان 

(r)‏ إنه کان بد نهم الأقوياء بأشخاصهم 5 عصبیامہم . وهو مضمون اناك الأنعام 
۸ والجائية ١١‏ والشوری م ٤٤‏ والنحل ٠١١‏ والنساء ۷ التي شرحناها في 
مث سابق : 

)٤(‏ إنهمكانوا متفانین في تصدیق الني صلی الله عليه وسلم وتأبيده » واتباع أفضل 
الطرق التی يؤمرون بالسیر فیہا کا يستلهم من الآيات التالية : 


کاو رو اله 


س وت 7 کے و کے so‏ وس سم 4 

-١‏ فالذين >امنواً 7 وع روه :و نير وه واتھرا انور آلذى أنزل مَعَهُ 
+ س ہ‫ و 9 
اؤذلئك م المفاحون . الأعراف ك۷ 


و 


ہے سے سے 
ووم س٤‏ ہے۔ھ ور 2 


— ألذين بترن القول ب عون احسنھ أ لعك ا دہ اه 
4 - 
وَأ لعك م أ أ الال 
وا آے و الال 0 الزمر ۱۸ 
ای ہی 
ھ2 ا شدته ¢ کک ت۲ 6 0 ومن الآنات 2 : 


ہے 71 5 
يتقون ا و أل نيا نی الخو لال الكلمت اود لك 


سے و 
6:02 .- ا ۶ 
هو الفوز 2 irê‏ يونس 85" 
3 7ر ا 5 مھ رک 
٢‏ س الله زل خسن أخريث کتبا میا مان یه جرد ادن 
فد رتو 21 ا 8 سك ۰ ر 7 ع 56 س 4 > هم 
شون زیم م كلين جوم ہنم إلا کر أله ديك دی أثه دي 
دو من شا الزمر ۳ 
2 وت ہی او ٥‏ ےھ “اھ کے e‏ ي e‏ س ا ۶ و“ 07ت 
- إن الدين قالوا رينا الله لم استقموا تتزل علتهم الجللفئك الا 
کرس لم ا سے ە‌صۂۃ۶و کہ وه 7 


ہے ل ایرۓ ع |( رٹ ڈے. ہے ےھ الي ص 1 2 سو 0 
م وھ ال“ نیا وف ا لاخر م ا رقم ما شمہی ا و فا ماتدعون 
١‏ 


ا رنج ومن اتی فو لا مى دآ إلى اللہ وتمل احا وقال إتفي. 
من الا e‏ ٰ قاع وان ننم 

£ — إن لين ہم ئن 2 درجم فقون وران هم ا و م 
0+002 وا لذ ينم" 5 کت لا يشر وت 07 رين يو نون مآكاتوأ فيكم ث۳ 


سلہ 2 


ی۶ 


وَجلة آم إل رم ر چون O‏ اسر عون ادا تم ا 


ہے را ار سی 


و سے و 8 رر ےہ 2 7 ت 5 55 ۴ - ٠‏ 7 ص ور لاس 7 
5 8 3 سے > پے م 5 سے و 2 
نے کے مسکینا ۲ یتما و سیرا ۰ ٦‏ نی شک لو حھ و أله لا نر بل منک 


ے حسم 


7ک ا اف E‏ 509 يرا . 
الانسان ۷- ٠١‏ 

١4١6 مر هذا البابآيات فاطر ۲۹ والأنمام ؟ه والكيف ۲۸ والذاریات‎ ٦ 
۷۱ - ٦۳ وقد نقلناها سابقاً ؛ ومنه آيات الفرقان‎ ٢٢ - ۲۲ والعارج‎ ٠١ ١ والمؤمنون‎ 
. الي ننقام) بعد قلیل‎ 
إنهم قد تأثروا بتعسالے الإسلام وأخلاق النى صلی الله عليه وس ووصايا القران‎ 9 

٦‏ واس قو ١‏ في ذلك » وهذا يستلهم من آبات عدة أثنى اللہ فما على أخلاتهم 
ميل الثناء ووصفم ا أقوى وضف کا ترى في ما يل : 

-١‏ وعباد ران ألذين يشون عَلَ لض عو او ا ايان 

ار 02 لين ٹون گر جه نار ار والدين” ولون رجا طرف 


logo 


عن 2 3 35 وھ 0 کان غ غر 5 0 ساوت E 7 E‏ 01 


مي مہ عو مھ ے 

و سے ۹ ميان مه ا . 
الم ۲ لا يلون ار لق حرم 2 الا 8 1 7 1 کو امن ا 
2 م وى ر ص 

ڈ الک پا E‏ تو 75 المد اب ام ات وخاد فيه ٠‏ مهنا 7 من مہ تاب 


سے قو و ہے ےا 9 


وعامن و عمل لاص لحا 15 0 روغ اھ 21 8 حم حل و ن الله غفورًا 


ہ۔ 


2 3 سے ص 2 2 7ور سير سو ہے فو 


ےر 7 ع 7 2072 دان و 
الزور وإذا کو 1 للشو ھڑوا كرامًا :و کت دم م 
و ا ا ارد کن 7 ا ڑڑے 1 ہے بر ص 
روا علا صما وعمياناً . راذن ولون رتا ھب ' لا من ' ازوجناوذریننا 


٦ 
e 
٠. 
م‎ 
e 
ہیں‎ 


ص ر 98و مه ہس روت 2 
مر اعين وَأَحَعلناً المتقينَ إماما . اولك رون انر" ما سبوا يلون 


2 اف 


قبا عية لا ھی سام اسان الفرقان ۷٦ - ٥٠٣‏ 


تا ہس ے۔ 5 7 ت ر ھە عو ت م يہ لس سا دنسم 
؟ - وَالذينَ هاجروأ في الہ من بعد ماظلواً لنب و شم فى ألد نيا حسنة 

سر 5 0 7 ع لے 9 7-7 و 2ض ع ساك م کا 18 7< 
ولاجر الآخرة | كير ' کانوا يعامون . الذين ضَبرُوا وَكل رہم بت و کلون . . . 


٦٤ - ٤١ النحل‎ 


کے وم ۶ے سے 4 7 م2 لَك ہے س 

۳ سے ] 77 أنزل إليك من رم اح کر مر ای فاوط 
4 ووه مرا وم 7 ۶ 7 تر م4 ے 5-5 سے د ام و‫ سے صے 
الوا الالبب . الذين يوفون ہمد أله ولا يصون الميثق . والذين يصاون 
عع ع ملع 3 عي سوس اس وی جه مس وو 1 
ماامر الله به ان بوصل و شون ر وََافونَ مُوء اساب اوت قروا 
ال 59 ك 58 1 ا 1 7 ےه | ہ‫ 2ے ےر تج اج 72 
بتغاء وجو رم وانفقوا ما رزقنهم سرا وعلانية وَیدرەون 
هه ہے 7 تو سے 4 سے س ےت وهم ر 
با تحسنة السّدئة آو لك لهم عقی ألداار ... الرعد ۱۹ - ۲٢‏ 


٤‏ - من هذا الباب آنات فصلت ٠‏ ۳۳ والإنسان 7 ٠١‏ والشورىه-48 
والعارج ؟؟  ٣‏ والمؤمنون ٠١ ١‏ وقد نقلناها سابقاً . 

(۷) على أنه يستلهم من بعض الآيات أنه كان بيهم تفاوت في الطاعة والتفاني حیث 
وصف فريق بالسابقين وفريق بأصحاب الیین وفريق بالمقتصد وفريق بالسابق با میرات » 
ویک ہےر سے من تفاوت فی 0 


کے ا “اورت الكتب لن أصطفینا من عبادنا فمن ظا(“ نے 


ومهم مقتصدة” ومنب" 5 با طیرات بإذن الله ذ ذلك هو ال اا 
فاطر ۳٣‏ 

م ١‏ س ع سام ١‏ اه ١‏ 007 0 7 

وس و کو او E‏ ال SEE‏ أَسْحَب 


وو 0ے 


المشثمة ما اصحب المقشة اوالشتون اکتوں 029 .ف جنلت 


سس 


7 سا ے 7 گے و - 2 ءءء 7 
ليم ٠‏ له من الاولین . وَقلیل من الاخرن ... دیو 
ا 


کے 5580 سهد 


کے 0 


س سے سم 1 مر“ 
ع فا إن کان م من المقرٴبینَ > فرواخ م وَرَنحان” وحدنت 7 3 و 
. 6ا ر - ١‏ 
إن كان دن اصحب لین لہ لك م من' أصْحَب ألْيّمِينِ . 


۰ الواقمة ۸۸ - ۹۱ 
ست و ١‏ جھ سس ° 
الصورة الرابعة 
)۸( إن هکان منہم من اسل وظل أبواه كاف رين وبق متمسکا 2 الحاحهما وأذاها 
الادى والعنوی . وهذا منطو فی يات العنکبوت ۸ ولقان ١4‏ التی تكلمنا عنها في 


مبحث سابق . 
(۹) إنه کان منهم كذلك من اس وظل أ بناؤم کافر بن عاقین آباء ہم کیا یستلہم من 
هذه الآية : 
« وَألْدِي قال لولدم ان ت اعدا ني أن نع ود حلت ا وت فن 
7 قل وها نان أله ولات ءامن إن وغد الله حى فقول Tl‏ ال أسَطير 
1 لن 35 الأحقاف ۱۷ 


ولقد ظلت الصورتان الم ذكورتان إلى ما بعد الهحرة من مكة إلى يثرب » وكان ها 
أحيانا أ: ثر ألم في بعض الظروف یصل إلى ری يستلهم من الأيات المدنية التالية: 


چٹ دو ن يأل ايوم الاخر و اکر تو ا 

ول کان وآ ءاام أ تت0 أذ اوت أو عبنم أو یك كنب في قدي 

الا را ست بت0 الجادلة فى 
--٢‏ يناما الذي انوا لا دوا اب و اک أولياه إن 


عو وس بیغ ہر ا 
و فر على یدن ومن يتولهم .ا فاو لئنك م الظلمون . 
التوبة ۲٣‏ 
۶ ۽ 
على أن من الحق والواجب أن ننبه على نقطة هامة . فإن تسکرر التنبيه إلى عدم 
الالزام بطاعة الاباء إذا ما أمر وا أبناءهم بالشرك فى القرآن الكى . وهو ما جاء في آیات 


سے ۳٣٣‏ كلك 


سورة لقان ( ٠١ - ٠۳‏ ) وأية سورة العنكبوت ( ۸ ) التي أوردنا نصها في مناسبة سابقة 
يسوغ القول إن صورة إان الأبناء في حالة احتفاظ الآباء بديمهم ال جاه كانت أقوى 
وأوسم نطاقاً . وقد عرف هذا معرفة يقينية من تراجم الرعيل الأول من مسلمی مكة 
ومخاصة قريش . وعرف إلى هذا من هذه التراجم أن معظم هذا الرعیل کانوا في سن 
الشباب أو في السن التي لم تتجاوز سن الشباب أي فی سن النبى «صام» حین بعثته وهي 
سن الأربعين ودونها حيث يبدوا فی هذا ظاهرة طبيعية ولكنها هامة في بابها من حيث 
أن سن الشباب هي السن التي نسمحلصاحبہسا اعتناق الجديد ونبذ القديم دون سن 
الشيخوخة التي کات وع ساب بقاء معظم زعماء قربش في صف الكفار - على ماعرف 
من تراجمہم . ولقد تعرضوا لاضطهاد آبائهم وآ مامہم وزعماء أسرم فاختاروا الهجرة 
إلى الحبشة بإذن الله ورسولہ فرارا بدينهم . وکان العدد الأعظم من امہاجرین مہم نساء 
ورجال على ما ذکرناہ قبل . 

ولقدكانت الدعوة الإسلامية ثورة كبرى من ختلف نواحبها . فهي ثورة دينية . 
وثورة اجماعية . وثورة أخلاقية . وثورة نفسية . وثورة فكرية . وثورة إنسانية . 
وثورة سياسية . وثورة فومية . فكان أن استجاب ھا شباب قریش وقاموا بأمرها بتأبيد 
الله وإلمامه تجهادهمو تضحياتهم وتغلمهم علی تقالید آبائہمامتنوعة . فکانوا الثل الرائع الخال. 

)٠١(‏ إن من المسامين أناساً ارتدوا عن الإسلام وشرحوا بالكفر صدراً وظاوا في 
فقوف النکناز :کا أن مني أناسا ارقذوا عم ندموا واغتنموا فرصة ما فہاجروا وعادوا 
إلى حظيرة الإسلام مجاهدين صابرين » وقد انطوت على ذلك آيات النحل ٠١5‏ - ۱۰۹ 
و١٠١‏ التی شرحناھا 5 مبحث محنة الأذى والفتنة : 

)1١(‏ إنه كان يبدو من بعضهم تبرم من شدة الأذى وااو الوت اء جي 
إن مہم من کان يصل به الأمر إلى ا متال والمراوغة والنفاق في دينه أو اليأس من نصر 
الله وتأبيده ما انطوت عليه آیات العضکہوت 5-١‏ و ۱١ - ٠١‏ والحج ١١-1١‏ التي 


3 و 
شر حتاها فى نفس البحث أبضا . 


— ۳۷ 


٭ے٭ 


۲ ك و يوس و 
ف تن في العحّد المي 

صلة الكتابين بالعرب الحجازيين والدعوة الذبوية ‏ تصنیف الآيات نی 
أربعة مواضع الأول : القرآن إزاء الكتابيين بوجه عام أول ذكر 
الکتابین في القرآن ومداه ‏ أول إشارة إلى الكتب السماوية ومداها_ 
صفات ابی ودعوته الشاملة ‏ تأبيد الق راك 2ص ات ومداه ‏ 
استشہاد علاء بي إسرائيل على صحة الوحى والتنزیل القسرآني ومداه ‏ 
استشهاد الكتابين مطلقاً ومدام تقریر معرفة السكتابيين لاني والوحی 
القرآ ني ومداه ‏ تنويه القران نأ نبباء اكات ودا ری وة 
الأسس بين الإسلام والأديان السابقة ومداه ‏ تحدي الكفار باستشهاد 
1 022 ومداه ‏ التقارب بین القصص الق رآ نية وقصص الكت السابقة 
ومداہ - هدوء الأسلوب الق را ا حو الكتابيين وات موف 
النى السا حھوگم منذالبدء ‏ مایلہم الأسلوب القرآ ني من موقف الكتابين 
موقف العطف والتابيد - الموضوع الثاني : صورة من سورة القصصلأعان 
الكتا بين ومداها ہو اح ری من سورة ا 2 شهادة أحد 
الإسرائيليين وإءانه ‏ صورةأخرىمنسورة العتكبوت لأعان الكتادين_ 
صورة من سورة الرعد بفرحہم ومداها ‏ استدراك وتعليق في صدد آبة 
في سورة العنكبوت ‏ الوضوع الثالث : الآبات التي تشير إلى اختلانات 
الکتابین ومداها وأثرها - الوضوع الرابم :. عدم ورود تفصيل عن 
الخلافات والامحرانات المودية في القرآن اد بالذسبة للمهود المعاصرين 
ومغزاہ ب ماجاء فی في سورة صاع عن ولادة جي وعيسى ومداه ‏ ماجاء 
ف وة الزخرف عن عيسى ومداه ‏ الفصول القرآنیة عن اليح 
اختوت حلا صادقاً للمشا كل والخلانات فيه أثر التقريرات القرآ نة في 
استجابة النصارى للدعوة الإسلامية 


الصوَرةٍ الأول 
عرف 7 ب الححازيون أهل الكتاب من یہود ونصارى في بلاد الحجاز والشام 
واحتسكوا بهم » وأخذوا عنهم كثيراً من الأفكار و العارف » ومنہم من دان بالمهودية 
کے باللغة العبرانية » واطلع على ماعند المهود والنصارى من كتب ؛ وقد 
عرفوا كذلك ما كان عليه أهل الكتاب من خلاف وشقاق فيالأمور الدينية والذہبیت 
وكان لكل ذلك صدى وأثر في نفوسهم وأذهانهم على مابسطناه فی كتابنا عصر النى 
وبیثتہ قبل البعثة . 


۰ے ۳۲۸ ۔ 


وقدكان فی مكة خاصة بعض الجاليات الكتابية ؛ يرجم تاریخ سكناها إلى ما قبل 
البعثة » وشہدت أدوار الدعوة النبوية ول تكن فی عزلة عنها بطبیعة الخال . 

هذا من جبة » ومر جبة أخرى إن بين الدعوة النبوية القرآ نية والدیانتین 
الكتابيتين جامعة جمع بيها وهي وحدانية الله صريحة ومؤولة ء ووحدة الصدر الذي 
صدرت عنه الديانات الثلاث وکتہا > وقد كان الكتابيون ممن وجہت إلمهم الدعوة 
بصورة عامة وخاصة . 

ولقد ردد القرآن الكى كل هذا نی فصول واا َء انجرت نور وع 
ومن الممكن وا زان مواضع : 

الأول : القرآن إزاء الكتابيين بوجه عام . 

الثاني : الكتابيون إزاء القرآن والدعوة ا حمدیة . 

الثالك : مدى وهدف الإشارات الفر آنية إلى اختلاف الكتابيين . 


الرابع : مدى وهدف الإشارات القرآنية إلى امحسرافات الكتابيين العقائدية 
واستدرا كامبا وتصويبامها . 


ساگ ۰۹۱ )۱:۱)ہ۔ہ* 
الصُورةٌالثايه 
جم 
فأولا القرآن إزاء الكتابيين بوجه عام : 
)١(‏ فى سورة المدثر الآية التالية . 
« ونا شا یت إلا فة آل گرا ينكين" الین 
o20‏ سا شاه و و سو راص ے سا م سے odo‏ سا 
أوثواً الب ويرداد ألذين ءامَنوأ لا ولا يتاب ألذين أوثوأ التب 
e‏ ہہ 
والموأمنون ... 2 
ومضمونہا باهم تقرير وجود توافق بين ماجاء في القرآن وما عند أهل الكتاب » 
وهذا مق أسباب اسّہداف استيقامهم بصحة الرسالة النبوية والتہز یل القرآ لى » وتقرير 


عدم وجود محل لارتیابہم فيه . 


A‏ اه 


والآية من الآيات اتی ولك سک جدا بحيث یسوغ أن :قال إنها أول الا بات 
التي ذ كر فمها الکتابیون . 

١‏ وهكذا يبدو أن مایلہم مضمونها من التقریرات قد كان منذ أوائل التزيل » ثم 
اد - قرة ووو حا 

(۲) فی سورة الأعلى الأيتان التاليتان : 

« إن هدا لني لصحف الأول ۱ صحف بے وموك و بابي 

وفہما کا ہو ظاهر توكيد بأن وس السورة من مبادی' الإسلام 
والسعادة الأخروية للمؤمنين الصالحين والشقاء للكافرين الفاجرين » هو نما تضمنته 
الصحف المزلة على إبراہم ومومى عليهما السلام » وفیہا بالتالى تقرير لوحدة المدف 
والدعوة بین القرآن والسكتب السماوية الأولى . 

وقد ورد في سورة النجم آبات تماثل في نصها نص هذه الأيات ء وفي سياق تقرير 
المبادى الإسلامية » واتفافہامم ماقي حف إبراهم ومومى علیہما السلام . 

وسورتا الأعلى والنجم » وخاصة الأعلى نت مقہ 
القرآن لما تقدمه من كتب سماوية مما ظل القرآن یرددہ في مختاف أدوار التنزيل . 

(۳) في سورة الأعراف الآيتان ٠٠١١ - ٠٠١‏ اللتان نقلناها في الفصل الأول » ولقد 
جاءتا عقب اننهاء فصل من فصول قصة بني إسرائيل وعطفاً علیہا بأساوب الاستطراد 
الذي جرى عليه القرآن كثيرا . 

والأولى تضمنت تقريراً بأن السكتاييين يجدون صفات التي الأمى ‏ المربی - تمد 
عليه السلام في التوراة والإبجيل » وتنويها بالذين آمنوا به منهموعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه ٤‏ والثانية تضمنت دعوة عامة إلى الناس جميعاً للإيمان بالني 
الأبى ‏ العربى الذي يؤمن بالله وكتبه السماوية كلاته ‏ فدخل الكتابيون في مول 
الدعوۃ أولا ء وأعلن أن النى مؤيد ومصدق للكتب السماویة السابقة ثانياً . 


1 محلم 


وسورة الأعراف من السور البسکرۃ في ازول » ولقدكانت الآيات تع فی مكة 
وسال کاو ن الذين شملتهم الدعوة بطبيعة الالء ثم آمنو ا بالبی وصدقوا ینا 
جاء به کا د ارت » وفيهم نصاری وفيهم هود على ما سوف ند نذ كر ه بعد . ولقد ذكرت 
آیات مدنية نقلناها في مناسبة سابقة أن الهو دكانوا يستفتحون على العرب بالنى المربی 
القادم ونددت مهم لکٹرم عا عرفوا حسداً زا( ۰ ) قل ببق حال 
لاشك في أن الكتابيي نكانوا يتحدثون عن صفات النى الأعي - العربى وییشرون بەقبل 
بعثته » استناداً إلى بشارات ونمو تكانت في الأسفار التي بين أيديهم ء ولا بعث آمن به 
کسر امس رم ھ راقو نت 

وهكذا تسكون الآية الأولى قد تضمنت تقر ر حقیقة کان حمر مها الکتابیون قبل 
نزول القرآن » وبالتالي تقرير التوافق رارق انت بين التقر رات القرانية وما عند 
الكتابيين وف كتمهم من حقائق وبشارات ونعوت عرفوا أنها بشارات الني 


العربي ولعوته 8 
الكو الشالشة 


ےس الأيتان التاليتان : 


ےہ ےه ‌ 


7 والی اتا إليك من ألكتب هو € مصدقاً لما بین يديه إن الله 
بیبادو بير بصي . م م اور ألكتب الذين أصْطَفينا من عبادا مہ 
ظا لے ر ومهم مقت ومن سايق با يرات بإذت ٠‏ أ 

۳۲-۳١ 


والأولى تضمنت تقربرا بتأييد القرآن لما احتوته الكتب السماویة ء وتطابقے مع 
ما جاء فمها من مبادیٴ وأهداف ؛ وفى هذا توكيد' للوحدة بین الدعوة النبوية القرائیة 
والكتب السماوية عند الكتابيين ؛ أما الثانية فيبدوا أنها بسبیل تقرير أن القرآن قد 
حاء ليكون هو الكتاب المستقر بعد تلك الكتب ؛ وليكون شریعة الناس حیعاً ؛ 


ہت ۰۷۳۹ ہے 


وليكون الذين امنوا بالفرآن والنبی الذى نزل عليه هم الذين اصطفاهم الله تعالى لیکو نوا 
ورئة كتبه . وه_ذا من جوهر الدعوة النبوية ا حمدية » فهى مصدقة ووارثة ما قبلها 
وشريعة الناس جميعاً . وقد تكرر مضمون الآية الأولى في كل من سور الأنعام ويونس 
ويوسف والأحقاف کا ترى فیا بلي : 

اک رد 28 کے أله م رن ا الذي 0" يديه 1 

الأنمام ۹۳ 

۲ کر تی قد الدی ہو ون E‏ لكب لا رف افيه من 

رت الع یت یونس ۳۷ 


ا ١‏ َه 22 و وا e‏ ا ے۔ +7 2 ٥‏ 2 2 کی ں 
٣‏ د وَلكن صد یی الدى بين يديه وتمصيل ل سی وھدی ور حه لقو رم 


يوامنون ١‏ يوسف ١١١‏ 
وعدا کے مصدق ا َرَپ الأحقاف ١٠١‏ 
)٥(‏ فی سورة طه الآية التالية : 
« وقالرا رلا أنيا يق تن رب أو" انيم بَيلة ما لحف 
رہ4 ے 


وقد تضمنت تقر ر أن التساوق والتوافق بين القرآن » والکتب السماوية الأولى 
ححة قائمة وكافية على صصة الرسالة الحمدية والتنزيل القرا ني » إلى تقرير الوحدة 
۶0 الكفت اسلوب خر قي ۰ 
با تناولقه واحتوته الكتب السماوية الأولى ء کا كانوا بنظرون إلى أهلها نظر 
الاعهاد والثقة . 
)٦(‏ فی سورة الشعراء الآية التالية : 


« ول يكن لهم ءاية أن يشلمه علملؤأ ب سر٣‏ عیل ...0 ۷١ا‏ 


1 


ولقد قيل إن الأية مدنية » ولكن الانسجام القام في السياق والنظ والضمون 


ہے :۹ء سسے 


وخطاب کفار مكة بحمل على ترجيح مكيتها ء وهي بسبيل الاحتجاج باعتراف علماء بني 
إسرائيل بالقرآن على سحة وحی اللہ به » کا أنها بسبيلتقرير التطابق والتساوق يبنه وبين 
ما يعرفه عاماء بني إسراثيل أولا »> وتقرير الاعماد علمهم والئقة بشہادنہم شهادة إمحابیة 
ثانية . وهي تلهم أن العر بكانوا كذلك يعتمدون علیہم ويثقون بهم » إذ أريد إقامة 
الحجة علمهم باعتراف عامائهم بصحة التمز یل 1 


ےو سرصم ۔ ھے٭ 


قباك لقد جاك ألحی من ربك فلا تكونن من ألممترين ... ۹٤‏ 
والخطاب وإن يكن موجم لانى صلی اللہ و ہس الا مزج اسابيين؛ 

وهذا ما جرى عليه الأساوب القرا فى كثيراً » وقد نضمت الآية استشهاد أهل الكتاب 

به » والمتبادر أنه ينطوي فی هذا تقرير استعداد أهل الكتاب للشهادة ہصح التعزيل 

القرآني ؛ كا ينطوي فيه تقرير طبيعة الوحدة والتساوق بين القرآن والكتب السماوية 

أولا » والاءهاد على أهل هذه الكتب بالشهادة الامحابیة ثانيا . 

(۸) في سورة 2 الآية التالية : 


َه 
5 


» الذين” ۶ تیه الات یمر فو ته کا عم رفون نام الذي خسرُوا 


ا سا ٢‏ 

وهذه الآبة نضمنت سس الكتاب مة الذزیل القرآنی 
معرفة لا يتطرق إلمها أي ش ك كا يعرف الأب ابنه . وطبيعى أن ينطوى فى هذا تقر رر 
الوحدة والتساوق من جبة » والثقة والاعمّاد من جهة أخرى 7 


وقد جاء فى السورة نفسها آبة أخرى تضمنت تقرير نفس السانی بقوۃ أيضاً 


ن ل َم نے سے۔ ے ور دك لماه سے دہ 5 و 
( أ فر أله ابتنی حکما 5 ألذي آنزل ي الكتب مفصلاً وألذين 


حت ۳۳۳ سید 


ایت 5 2.7۷ گے 2 1 آذك 2 .ك ص 
تم اکب مار ان موی تلن كلق نر نن من 


۱1٤ 7 


(۹) وفی سور الأنعام أيضًا الأيات التالية : 


سرس 8ہ هر نا ا تا 8 م 2 
» رونا کم إسحق وسثرتب گلا کت هد با من فل ومن دريتد 


وَرْ زکریا وتحی' وعیسی وإلیاس كله من الصّاحينة . وإمعيل . وَاليَسَمّ 


ر 


ر 
بون ولوطا گلا فضت ری ین کا 1 ودر يتهم وإخ و نم 


م۶ a‏ ا 
داود و رات وف Per‏ وھرون وکذ لك بحري المحسنين : 


ہم ۳٠ھ‏ 7 نا 0 
یوقن إل سر لتقم 7 2 E‏ شاه 
من" عباده ا ا لوأ بط عب كنا کر سرت أو سان ای 


اتی اب 6 وو بن بر پا هلو لا فقد وكلناً بها قوما 


۹۰ A٤ 
وقد جاءت هذه الآآيات عقب آیات حکت موقا حجاجیا بین إبراهم عليه السلام‎ 
وأبيه وفومه . ومع أن التعقيب اسنهدف إقامة الحجة على الشرکین المرب فإن‎ 
الآيات فداحتوت تنومباً اق الکتابیین وما كانوا عليه من هدى وحق ؛ ا‎ 
للنبى صلی الله عليه وسلم جحعلہم له قدوة والاهتداء بهديهم . وواضح أنهذا بنطوي أولا‎ 
على تقرير احترام أنبياء الکتابین » وثانياً على تقرير وحدۃ الطريق والهدى يدهم وبين‎ 


الي صل الله عليه وسل ودعوتہ . 


. جلة « فان يكف ر ماهو لاہ » عنت الكفار ر العرب على الآر جح‎ )١( 


۳۴٣٣ —‏ ۔ 


: فى سورة غافر الآ يتان التالیتان‎ )٠١( 
ولق :اکنا مُومى الہدی' وأورئنا بی سر یل الکتب  هُدى وذ کی‎ « 


4 وه عو 

و لل ۳ o4‏ 
والايتان تضمنتا التنويه بموسى وبنى إسرائيل والتوراة ؛ مما هو متصل مما محن 

بسبیل تقريره . 


ا ہس یت 
0 ۰ من سن اوي به وا اذى رتا اك 8 وس 


ا 2م وَمُوسَى وَعيسى کت ای ادن وَلا 7 فيه گبر 7 
نتر عق ماتڏعوم' ليه الل بحتى له من بحا ودی اليم من سک 
۳ 

جو ی رف a‏ إل ا یر سج 
وموسی وعیسی ومأأوحى إلى الي مد صلی الله عليه وسل » وبالتالي تقرير وع الان 

بين القران والكتب السماوية » وبين المسامين وأهل هذه الكتب وللتطابق والتساوق 


بين الفریقین . 


وقد احتوت حدیاً استشہادباً بالكتابيين أهل الذکر . والمتبادر أنه بنطوی فيها 
تقریر استعدادہم للشهادة وتقریر الثقة مهم والاعماد علیہم فما . 

وفى سورة الأنبياء التی نزلت مد النحل آبة تماثلة هذه الآية ء أوردت لنفس 
الغاية الى وو كاعر > ما يؤكد المعنى الذى قررنا أنه ينطوي في هذه الآية 
ويدل على تكرر الموقف الذي احتيج فيه إلى تقرير التحدي الاستشہادی . 


س ۳۴۵ كك 


: فی سورة الأنبياء الآية التالية‎ )1١( 

« إن هذه ا ا ا ربک فا عيدو 3 ۳ 

وقد جاءت عقب سلسة من قصص الأنبياء » منها ماهو شخصي » ومنها ماهو متصل 
مواقف الكفار منہم وفہم ارام ومومى وهرون وإسحق ويعقوب ولوط ونوح 
وداود وسلمان وأيوب ويونس - ذو النون - وإسماعيل وإدریس وذو الكفل 
وزكريا ويحبى وعيسى علیہم الصلاة والسلام » وقد نوهت الایات بهم » وجميعهم 
من أنبياء الكتابيين . أما الآية فقد احتوت تقرير وحدة طريق الأنبياء» وأن هذه 
الطريق هي طريق السلمین أيضاً » واحتوت بالتالي تقرير الوحدة في الأسس بين الإسلام 
وأهل الكتاب . 

وقد تكرر هذا المنی نی آية فى سورة « الؤمنون » التى نزلت بعد سورة الأنبياء 
ما يؤكد امعنى الذي استهدف تقريره کا هو واضح . 

ويضاف إلى ماأوردناه من مفردات فی کل منها صورة غير الأخرى ء مافى ماتوالى 
ورودہ في القرآن الکی من قصص أنبياء أه ل الكتاب » وأحوالم الخاصة ؛ وسيرةأقوامهم 
معهم ‏ في سور الفجروالقمر وق وص والأعراف ويس" ومریم وطه والشعراء والنحل 
والقصص ويونس وهود ويوسف وا جر والأنمام والصافات وسبأ وغافر والزخرف 
والدخان والذارياتو وحوإبراهم والأنبياء وللؤمنون- مما بتطابق قلیلا أ وكثيراً مع مأورد 
في كتب أهل السكتاب ومافہا من ثناء على هؤلاء الأنبياء ودعوة للتأسى بهم واحترامهم؛ 
ما يتضمن معنی التساوق والاتحاد والتطابق بین القرآنَ والکتب المعاوية » وبالتالي بين 


الإسلام وأهل الكتاب . 
الضورةالخامسة 


وهكذا فإن القرآن منذ الوقت البکر من العهد اللي أ كد وظل يؤكد طيلة 
العهد وني مختاف أدوار التنزيل وحدة الصدر الذى صدر عنه القرآن والکتب السماوية » 


ہے 700 من 


ووحدة الأهداف والبادى' التىنضمنها القرآن وتلك الكتب » وتأييد القرآن والنى صلی 
النهعليه وس للا نبياء السابتينوالكتب السابقة»والتنويه بهم ٤وأنەاستشہد‏ وظل يستشهد 
بأهل الكتاب على صحة الرسالة النبوية والتنز یل القرا نى بأسلوب يلهم استعدادم للشہادۃ 
الإيحابية »والثقة بهم والاعماد علیہم فيها > كايلهم طبيعيةوتوقع استجابنهم للدعوةالحمدية 
القرا نية واندماجهم فہا ونصرها وتاييدها . 

وإذا استئنينا الإشارات القرآنية إلى اخصلاف الكتابيين واتحرافهم عن أصل 
الدين الصافی ء وأهدافه العلياء وما فيها من تندیذ خاطف غير عنيف على ماسوف 
نذكره بعد ء فإن الأسلوب القرآ ني المكى فى أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى اللہ عليه 
وسل من مهود ونصارى هو أسلوب ادي" حبب لس فيه عنف ما . 

ومن الطبيعي أن يكون النی صلی الله عليه وسل الذي أوحى إليه مئذ الوقت 
البکر با أوحى وظل يوحي إليه بمثله بأساليب متنوعة » قد وقف منذ البدء موقف السا م 
الاتحبب من الكتابيين في مكة المتحد معهم فی الأهداف والبادی* ء والحترم لأنبيائهم 
وكتبهم والعترف بها والؤيد ها . 

ونمتقد أن البی صلی الله عليه وسل قد ألم هذا الوقف قبل نبوته أيضا ء إذ كان بينه 

. وبين بعض الکتابیین في مكة على مااستلهمناه وشرحناہ في فصل شخصية النی صل اللہ 

عليه وسلم .- صلة ود ومبادلة عطف وتصدیق » وأن هذا من أسباب هذا انت الودي 
التبادل ء هذا إلىمااحتواه القرآن من تصديقوتأبيد وتنويه بکتبہم وأنبيائهم » واستشہاد 
مهم واعماد علیہم ء وتلقين بالوحدة التامة بيهم . 

ومضامین الفردات القرآنية التى نقلناها أولا ء والأساوب المادى” الذي ظل متسقاً 
فيأدوار التنزيلواحتوىاستشهاد اهل الكتاب وانطوى فيه معنى الثقة بشهاد مم الإبجابية 
ثانياً» إلى مااحتواه القرآن الماني من حملات عنيفة على المبود بسبب مواقفهم الجاحدة 
للا كرة في للدینة ثالثاً كل ذلك يسوغ القول محزم أن الكتابيين في الإجمال قد وقفوا 
منذ البدء من الدعوة الحمدية القرآنیةموقف العطف والتأبيد وظاوا كذلك إلى اخرالمہد 


بے ۳۳۷ ہے 


فيك ينهم وبين النى صلی اله عليه وسلم احتكاك وعداء کا وقع بینه وبين 
bl '‏ یقوا عند هذا الجحد ء کے کت متوقعاً من استجابتهم للدعوة 

سو ۱مم پر راه» 

خالا 

: في سورة الأعراف الأية التالية‎ )١( 
رہ مع ص‎ 

ای بَتبِمُون ا 2 ی الا الذي جد ونه موا نلم في 
اور وال جيل يَمَرُم پالنٹرزو ف وينم عن اث وق یہ ات 


کے کش ر 


ر 2 3 1 20 ف ص 0 2 
بحرم علیہم بان سس وَيِضْع عہم اضر والاغلل الق 


سر کا 75 : یه 0 مر میسو ەھ و ہمہ 0 اط س ير 
فا لدین 7 بر وعزروہ وَنصر وہ وَاتبعوا ا الا ور الذي أنزل معه ا عك م 
المفلحون . ۷ 


والأیة صريحة بأن فریقاً من النصارى والیہود في مكة وجدوا صفات النى صلى الله 
عليه وسل مطابقة لما في أيديهم من أسفار التوراة والإنحيل فامنوا به واتبعوه ونصروه 
فاستحقوا التنويه الذي احتوته الأية . 

وسورة الأعراف من السور للبكر في النزول فتكون الصورة التى احتولہا الاية 
من الصور المبكرة لإعان فريق من النصارى واللهود بالرسالة ا حمدیة . 

(۲) في سورة القصص الابات التالية : 
رين ايهم اتب ون قبل هم به يوامئون . وَإِذَا يتل عَكيهم تال وا 


سے سے 


» ات 


یر 0 ا گت e ١‏ 72 گے صہ 127 e‏ 
۳ نا بق ان 8 دن روج إنا ۴ دن ۳۴ 7-- 5 أو لتك ونون 
-۔ کے ے٠‏ مه ھت >> سو دو اوه و 


جرهم مر نین ۴ صبرواً وَبدرەون با الحستق السدئة وا رز فنہم ينفمون . 


سے 


ھی و ول ٥‏ ٤م‏ ےھ ےم - سے 9 ےار > e‏ سے 
واذا سمعواً اللغو أغرضوأ عله وقالوا لا اعملتا ون اَم لم علي 
ل تبتغی الین ہہ o۲‏ - ٥ہ‏ 
ومع أن بعض الروايات ذ كرت أن الأيات مدنية فإنها غير موثقة » والانسجام 
القام في السياق والنظم والضمون ء والصورة التي احتولہا الآية الأخيرة خاصة » تسوغ 
الترجيح إن لم نقل الجزم كينها ؛ وقد تضمنت خبر إبمان الكتابيين بالقرآن وحكاية 
أقوالم عن إعانهم به وتصديقهم بأنه الحق مرن ربهم » كا تضمنت خبر تعرضهم 
للوم امش ركين » وبالأحرى ازعمائهم > وتأنيبهم فل یأبہوا لذ لك وظلوا متمسكين بموقفہم 
00 . وهذا موقف عفاہ بم يدل على قوة نفس ورسوخ إيمان ء بحيث م يبالوا ما عکن 
أن ينام من أذى أوانك 0 ازعاء کت تصدیقی أهل الکتاب 
بالرسالة ا لحمدیة والتعزيل القرا ني > ول مالم من أثر نی أذهان العرب واعتاد علیہم 
ومة بہم ؛ وبزداد هذا الموقف عظمة إذا ما لوحظ أنهم في حيط أ كثريته الساحقة 
وزعاؤه الأقوياء أعداء ألداء للدعوة » يقدمون عل ىكل شيء نی سبيل تعطيلها والصد 
مبکر أشد الأذى » وظل المساهون عامة يتعرضون نة الأذى والفتنة ؛ وسورة القصص 
عن السور المبكرة في النزول نوعاً ما ء والآيات حي أمراً واقعاً قبل نزولها ؛ ومعنى هذا 
أن الكتابين قد الخدوا استحييبون للدعوة النبو ں4 وینضمون إلہا و حھرون رتصدیی 
النبوة والتنز یل القرآ ني منذ عهد مبكر . 
(؟) فی سورة الإسراء الأيات التالية : 
« قل ءامتوا به أو" لا موا إن الذن وا لی ِن كله ذا كل عليه 


يور مہ 


03 0 د رون ستڪن مت ١‏ إن کان 8 5 ا . وترون 
ذفان گا ن ويز يدم ٣‏ “8 ۷٣۔‏ ۱۰۹ 
وف هذه الآيات وصف 2چ لوقف 7 القران فی حشوعهم وبکا ہم 


من 


ار كك 


من المشية وسجودهم حيم كان يتلى علمهم إيمانا به وتصديقاً لما جاء فيه 

ولقد جاءت الايات في مقام التحدي للكقار والتقريع لم ؛ معلنة أن جحودهم 
ومواقفہم لا قيمة ولا اعتبار لها ما دام الذين أوتوا العم يقفون هذا الوقف التصديق 
ا هاشم ء ولموقفهم الاعتبار الأ كبر والقيمة العظیمة . وهذا يلهم أن هذه المواقف والمشاهد 
كانت مما يقع على مرأى أو عم من الكفار من جهة » وأہاکانت من عوامل 
طمأ نبنة E‏ بوقرع موه الکو و نھد حوري > وسور 


راف اكان انون لی رة عا ماه :والآيات سی منبدا 
واقما وك و »> وق هذا توكيد لا فلتاء من استحابة الكتابين الندعوء منذ 
الف الک 


)٣(‏ فی سورة الأحقاف الآية التالية 


و 


0« 0 ا 


» 1 انیم إن کان من عند لله 0 به ر وشهد م بي 

ا یل عل مله فام من اشک م ' إن ال لا دی القوام 7 اسنا 
٠١‏ 

وقد قيل إن الآية مدنية » ولكن سياقها ومضمونہا الذي پوجه فيه اللخطاب 
والتحدي والإنذار إلى الكفار ؛ ‏ سوغ رجیح مکیتہا إن لم نقل الجزم بدلك . 

وهي صرخة بأن بعض بني إسرائيل شہد بصدق التنزيل القر ني ومائلته لتعزيل 
التوراة وآمن به » وفیہا شيء من العنی الذي احتتوته الایات السابقة : من حيث الاعتداد 
بإبمان الكتابي الإسرائیلی واعتباره حجة دامغة على الشر كين 

: فی سورة المنكبوت الآية التالية‎ )٤( 

وو كلك ارلا الک الت ودن يمالكب ونون 
بد وين" هلولا من بین یو وما جحد ياتتا إلا الكفرون 


1 


ےر مد 


وفی الآية صراحة بأن الكتابيين يؤمنون بالتنز یل القرآ ني . وطبيعي أن هذا لابد 
2 یسکون تقر را لواقم مشاهد . وق الآية شىء من المانی التى تلهمها الآيات السابقة 
کا بظہر من إنعام النظر فا . 


)٥(‏ فی سورة الرعد الا یة الآنية 


روغ ادو ألكتب سے و سا ۔ سم a‏ ۔‫ 7 رط دين لآ ا 
« والذين ءا يتمم الک 0 بفرَخُون + آنزل إل ومن 0ھ جر اج 
or ۶‏ 
من بن 4 1 ا 


وفها صراحة بما كان يستشعره الکتابیون من فرح واستبشار بالتنزيل القرآ نی 
لما رون فيه من مطابقة للأهداف العليا التي في كتبهم ومن وحدة الصدر . 

وطبيعى أن هذا لابد أن کون مقتر بتصديقه وتأبيده من جهة » ومستنداً إلى 
واقع مشاهد من جهة أخرى . 

وفی الا ية شيء من المعاني التى تلهمها ال بات 000090 


امور المَاب)ة 

والآيات باستثناء آنة الأحقاف لا تذ کر هوبة الكتابين حيث تذ کرہم مطلقین » 
أما الا ية الذكورة فإنها تذ کر صفة المؤمن الشاهد صراحة وهو إسرائيل . وقد استدللنا 
مها وبقرائن قرانية أخرى فی کتابنا عصر النبى وبیلتہ ء على احمال اخ جالية مهودءة 
في مكة » أو على الأقل على تردد يهود اللدینة على مکل » ووجود علاقات تحارية أو غير 
نجارية بيهم وبين أهلها ء والمعروف بإهام القرآن على ما شرحناہ فی كتابنا الأنف 
الذكر ء أن هكان عدد غير يسير من جوالى النصارى مستوطنين مكة » ولقد ذکرت 
روابات السيرة و كس التراجم أسماء كثير من السكتابيين الذين اندمجوا فى الدعوة فى 
مكة تحمل طابع الأسماء النصرانیة کا أن بعض الروايات ذكرت قدوم وفد نصراني إلى 
مكة بعد البمثة مستطلعاً نبأ النى العربى » وأعلن إعانه به . 


ہے ٦٤7‏ ۳ بت 


وهكذا يمكن أن يقال إن أهل الدیانتین الکتابیتین اليهود والنصاری في مكة الذين 
واجهوا الني تمداً صل الله عليه وسل عياناً وسمعوہ قد رأوا فيه من الأعلام والصفات 
النبوية ما هو متطابق لما هو مكتوب عندھ في أسفار التوراة والانحیل فقابلوا دعوته 
بترحاب وفرح وشہدوا بصدقہا وصدق التز يل القرا في وامنوا بہما مع ماکانوا عليه 
وکان النبی صلی الله عليه وس والمسامون عليه من قلة وضعف وتعرض للاذی والمناوأة . 
وهذا واقم يميد المدى وا هطورۃ في صدد الدعوة الإسلامية بالنسبة لأهل الكتابين 
ک هو المتبادر 5 

لد ال أن الصيغ القرانية تلہم أن الكتابيين في مكة إطلاقاً وقفوا هذا الوقف ء 
کا أن تكرار تقریر القران ذلك يلهم أن هذا الوقف وهذه المقابلة كانت م نکافتہم . 
وروایات السيرة لم تذ کر فما اطلعنا عليه أنه ظل فی مكة کتابیون متمسكون بأديانهم وم 
بندمحوا فى الدعوة الإسلامية . 

ولقد ورد في سورة العنكبوت هذه ألآية : 


كاجو أ اهل ا ی اعت ال 20 لا r‏ 


ور کا بالڈی 20 2 وا 2 إا وكيم رح 
وحن له مُسْلمُون مت 1 
والآبة احتوت تعلیا قرانيا لني صلى الله عليه وسل والمسامين بالخطة التي يحب علیہم 
أن بسيروا علیہا مع أهل الكتاب . وهى خطة متسقة مع الفردات والتقريرات والأساوب 
الكى القرآ ني ؛ ومع ذلك فإنہا تلہم أمها تتضمن تقریر أمر واعی > وهو أنه كان في 
مكة كتابيون في أواخر العهد الكي لان سو انس کرت من لحرا لبق 
القرآن الكى ‏ وأن هكان بقع جدل ديني بيهم وبين النى والمسامين » وأن منہم من 
كان يسلك في جدله سلو ك ا والتجنى والظ ؛ فإذا كان هذا الاستلہام صواباً فن 
الراجح أن یسکون هؤلاء من وقموا تحت تأثير زعماء الكفار وصدم وتہویشہم ‏ 


E:‏ ب 


أوكانت تربطهم بهم مصالح وروابط لم سعهم أو یمکہم التضحية بها أو التفلت 
نها ؛ ومہما يكن من أمر فإن الايات القرآنية تلہم أن موقف الكتابيين بالإجمال كان 
موققاً إمجابیا کا قلناء وأن شذوذ بعضهم عن طريق الأ كثرية سواءكان السبب جديا 
أو تعصبيا أو عقليا أو ماديا » من الأمور المتسقة مع طبائم الأشياء والأشخاص والييئات » 
ولت مق اله أن سو جا ال دوو 

على أنه لما كانت هجرة السامین إلى يثرب بدأت فی ظروف نزول سورة العنكبوت 
عل ماشرحناه قبل قان من اطائزآن تكون الآية فد لضفتت آططة راب عل 
ان أ يسيروا عليها في الدینة حيث يكثر الہود > لاسما وقد جاء بعدها آیة تقر 
أن الذين أوتوا الكتاب يؤمنون بالنبی والقرآن وبالتالي تقرر موقف السكتايبين الإيجابي 
تقربر شيء وأفعي وهي 

وك لك 2 اك ألكتب الد یی اينهم أ ألْكمَبَ وأمنون” 

و 7 


به ر ومن ' هلولا ء من ومن به وما جحد انتا ET‏ 


ك۰ 


وبهذا التوجيهينتنى مايمكن أنيكون من وهالتناقض كاهوالتبادر وتنسقالتقر رات 


القرا نية وملہماتہا . 
س( ٠١‏ ) ]چا 
الضورة الثامنة 
وثالثاً : مدى وهدف الإشارات القرآ نية إلى اختلاف الكتابيين : 
)١(‏ في سورة هود وفصلت آيتان مماثلتان نصاً وهو : 
33 اناو الع تالق بيد ول "لا کے مقت می ربك 


سے مم سے 


سر ' سے 1 ت ت 

کے ہی 00 رہز ک9 مھ ر 

له بد ۱ لی شك مله مرا بب 
دي کی م کے ے‫ رر 2 


هود ١١٠١‏ وفصلت ٠٤‏ 
)0( وفى سور الشورى والزخرف والجائية والسجدة هذه الآيات : 


ر د ن ق کت ۶ و موہ جع م 8 ایر Codi‏ 
1۹ شرع لک من وت کک به 
٭ سا کول و ظز سر ۰ ۳ ہہ الى EE o e‏ ے ہم و" 7 
رس ر 
سر سر ھ مر 72 o7‏ يع e‏ سے الو 2ے کے ۾ س کچ 2 e‏ ن e‏ 
ندعو إليه الله حصی إليه من يشاء و هدي ل یی اف رووا 
ج رودو ° وة سه > 6 ے193 ا ا صر ى 
ا من بعد ما هم العم رمیا سس و لا كلة سفت من رد 9- إل احل مسعى 
سے بر 
00 ا س ولا ۔_ 4 *ر oo‏ ےا سم 7 
ہےے۔ و و رھ a‏ 00 ۰ واي" ےج 
بى بيهم وَإِنَ الذين اور وا الكتب من يعدم في شك مه مريب 
الشورى ۳ ۱١‏ 
سے رم 7 مم هلظ سر شه صو ع:سھ_ اا ماسم 
» - ولما 5 0 بالبدنت قال قد حجثف1 با ےک ولا س 


ص و تر وو 9 0 0 رة , -.” وھ 


١2 
ا سے‎ 


1 ۶ 
۶ھ تختلفون ١‏ فيو فاتقوا الله وَأطيعون. إن اللہ هو ری ورب فاعبدوة 


2 


مذاص ثتقے . فاختلف الاخزاب من بيهم فوبل للزين ظشوا ِنْعذاب 


تنم و 8 
2 أ اڑخرف ٦9-۹۴‏ 
کے وس ے و و اض ع 0 2 ےڑا 
٣‏ ج7 عاتدنا ب 7 ۱ یل ألکتب 00 وو ورر 


ہ سام دك و ا ا 


من 
بعد Ld‏ هم لیر جا و ان 7 - 7 زم التي فما كانوأ فيه 


سے سی ت 


9ے ر 


تخلفون 9 الجاثية 15 ۱۷ 
سے یم 1 سا 22 7 نر 5 کے 7 ہو سس سے 
ع د وف ءاتينا هوم 5-5 فلا تكن 56 جج من لقا نه وَجعلنه“ 
م سس 5 ل 22 بر ر سے 
هدى 5 عي غيل . وا ع عه ہدون 


2 ۾ اک صم ٠.‏ ° ° جج 5 5 
نا تنا يوقنون ٠‏ 25 هو فصل کی يوم القيْمةٌ فا کانواً فيدر 


ءءء 
7ھ 
سے 


خم 


بار 6 اا 
اون و السحدة ٣٢‏ - ه؟ 
وقد جاءت هذه الآيات في سياق إنذار اللشركين ء والتندید . بهم » والحجاج معہم ؛ 
0083-0 ا لاف عن الأهداف والبادی' السامية » ونسبته إلى الكتابيين الذين 
اھت مسا أي لأغراض باغية لا نمت إلى الحق والقيقة ف تلك المبادى 


سے +۶ ۳: ا 


والأهداف ؛ ثم سبيل دحض ججة المشركين المرب باختلاف الكتابيين » واتضاذم 
ذلك وسيلة للتمسك یما عندھ والتبجح به أولا ؛ وبسبیل تقرير کون القرآن قد جاء 
بالحق » ووضع الأمر في نصابه الحق » وإنه لم يبق حجة لحتج ثانیا . 

غير أنه يمكن مع ذلك أن تلہم أنها اسّہدفت في الوقت نفسه تقربر واقمالكتابيين 
من الا ختلاف والمزاع والانشقاق مذاهب وشیعا فا یدہم ¢ ودعو مم إلى الانضواء إلى 
راية القرآن الذي يمت إلى الصدر الذي تمت إليه كتمهم » والذي يعود بدين الله إلى 
صفائه ومبادلہ السامية التى لانتحمل فی أصاما خلافا ء واتباع النى الأعي الذي يحدونه 
مكتوبا عندهم فی التوراة والامحیل ء بأمرم بالمعروف ويعهاهم عن انكر ¢ ومحل لم 
الطيبات وحرم عليهم انبائث » ويضع عنہم إصرم والأغلالالتي كانت علیہم ء ونصره 
ونا كد ؛ والتسلي ماجاء بەالقرآن من حلول الحق لمشا كلهم وخلافالہم المذهبية والنفسية» 
لاسما أن الأيا ت كانت تعلی فی مكة ويسمعها الكتابيون فا . 

على أن هذا المعنى منطو في آيتي الأعراف ٠١۸ - ۱٥۷‏ اللتين نقلناما قبل » ومنطو 
فى بعض الآيات التى نقلناها آنفا ؛ وقد جاء قويا صر عا فى بعض آيات سورة الفل کا 
کری فیہا: 

« إن مٰذا القراەان یقصخ على بی إسر' عیل أ ککر الذي م فيه ختلفون . 
وا لی وَرنحَة للموامنين . إن ربك بقضي بينم كيد وهو ارز 


۷۸-٦ 7 لعل‎ 


م في بعض آيات سورة مرج التى جاءت تعقیبا على قصة ولادة عیسی صل اللہ عليه 


سە 
۱ 


2 7 م E E‏ 0 93 ہے جا عی سور و 0 سے 
ھ ذلك عسى أبن مرم قول ای الذى فيه بمترون . ماکان لله أن يتخذ 


> رھ و 


رہ ص 
فاعبدوه هذا صر ط تق ... ۳-۳٤‏ 


كه :۴۶:89 ست 


ولعل من الحق أن يقال إنه كان هذه التقريرات والدعوة القرا نية أثر فها كان 
من تنبه الكتابيين في مكة فی مبدأ الأ إلى ماوصل إليه أمرهم من خلاف ونزاع 
وانقسام لاعت في أصله إلى مبادى' الدين وأهدافه السامية » وقي إقبا م على الإسلام 
ورڈ ينهم فالتقريرات القرآنية علاجاً شافياً ما ہم فيه وفي الإسلام عهداً جديداً يستقبلونه 
برضی وطمأنينة تفس ؛ هذا إلى ما كان من مطابقة بين التقريرات القرا نية وما كان 
9 امي ارهن مقازية اذ عن الل كيرا 
أن تکون الجاليات النصرانية في مكة من هذه 0 » فكان ذلك عاملا فی إقبال الذین 
أقبلوا منهم على الإسلام بيسر وا رتیاح وإخلاص © ۱ 

الضورة التاسعة 

ورابناً : مدى وهدف الإشار ات القرآ نية إلى انحرافات الكتابيين العقائدبة 
واستدرا کانہا وتصويباتها . 

ليس في القر انالك من ع تفصيل عن الانحرافات واظلافات العقائدية الج تی كان علمها 
الكتابيونفي مكة إلا بشأنالسيد المسيح والعقيدةالنصرانية فيه E.‏ بشأن الہود 

_ عدا الإشارات الحاطفة إلى خلافانہم التي کانو | علیہا فی عهد النبی N PER REE‏ 

هو مواقف البہود السابقين فی عمد موس وبمدہء وقصصهم واحراقہم إلى عبادة العجل ء 
وتحردهم من حين إلى حين على أوامر الله والأنبياء ء وترديهم الخلاتی والاجماعي الذي 
حاق فم سببهالتكوارث والمصائب وأدى إلى تسلطالأقوياء علهم كا يبدو من قصصهم 
فی سؤر الأعراف وطه والإسراء بصورة خاصة ؛ هذا في حين أن القرآن المدتي احتوى 
بالإضافة إلى الجلات العنيفة على أخلاقهم ومواقفهم الما كرة الجاحدة ء إشارات إلى 
عقيد مهم ببنوة 2 ؛وقذفهم مریم وابنها بأسلوب یفہم منه أرن هذا من 
عقائد المعاصرين 


("١)‏ ی تار سح انتشار الاسلام لامستشرف الانکیزی أرنولد تقر رات مستندة إلى والق ودواسات 
مدل على أنه كان بين الف رق التصمرانية من بتطا بی ملذهيه 2 التقريرات القر٦‏ | فة ف شأن عيسى 
عليه اللام 


نے 5 ۳ا بت 


وقد يمكن أن يستلهم من هذا أن البہود في مكة کانوا أفراداً قلائل ء وأنهم لم 
محتکوا بالنصارى أو لا ثم بالنبی والمسامين ثانيا احتكا كا عدائيا : هذا إلى أن التطابق 
بهم وبين الدعوة الإسلامية الذي كان أشد ما هو بین‌النصاری و ہا لإ اہم بالتوحيد 
الصربح غير المؤول » لم يدع محلا للتشاد والجدل » وأوجد بين الفريقين صلات تقاربية 
وحزبية وثیقة جعل النبی صلی اللہ عليه وسل والسامين يتوقمون أن یستجیب إلمهم المبود 
بسرعة أ كثرمن کل ملة » وهذا ماهو منطو فی الفصول القرنیة اللدنية على ماسوف 


نذ كره فی حينه . E‏ 
الضورة الاش 


أما بشأن السيد السيح والعقيدة النصرانية فقد ورد أولا فصل طويل في سورة مرجم 


هذا هو 

ودس .د رمت رَبك عَبْدَهُ ر ريا إذ نادیٰ رب ند حَفيًا . 
ل زت ان وھ ال٥‏ موا ألأس یبا و أ کن بدعائك رب سَقِا . 
وإ حفت توا من ور آي وكات أُمْرَأت عاقراً َب لي من لَدنكَ وَلیا . 


ھەر 1 


ينا 2 ون 
کے سے اك اس ص سم عرس ا لل ۶ 
رثني یرٹ ور ن كال سوب اا ت رفا و اتا نیش رك بنا 
لي 


مد ےگ 2 کے 2ے مه 2 7 ہس ے2 سے ل ر سس مانن الم 
أم رأ ني عاقراً وقد بلقت من الكبر عتيا . قال كذ لاف قال ربك هو صلی هين وقد 
ا 27 0ئ . فال رب أجمل لى ءاية قال ءايتك ألا کا 
2ے ۸ می ر همس کی سک رو ہے رسع © 
الاس 0 ث لیال سوب مرج ج على ' ور دن المحرّاب فاوٴحی' ای ان سبحدوا 
0 کت ری 


ص ہے هم ا ملاع 2 
بُغرۃ وميا 0 ألكتب کب بوق وا : تدنه و امن . لدنا 


00 0 2< ا بو لد يه 0 تكن جباراً عضي . وَل عليه يوام 


سر ےہ 322+ o‏ سے َ‫ 


کر . فامخذت من دونہم حجابا َارسلما لن روحت قعل ا 


ہے ور روہ ہو رہ نے وہ ور ہوں ۔‫ ماح ره رہ رس ع و انر 
ا ا قالت إلى أعوذ بار حن منك إن گنت تقذ فال | ما أن مول 
آَم ا 2 2 2 67 TE‏ 2 ۶ 0 ر 020 رت ر 
رس ا لت ای يَكون لي 51م عسلی شر و اك 
2 4 2 سریں کہ و سم ا ری .ةك ہپ کا غ سے 
ال كذ لت قال ربك ہو کی ہین ولنحعله” ايه للناس ورج منا و کان 


ص02 ےک سو اسه م 0 سے سر ےم مور ےل ہ‫ 7 
أمر مقضيا . فج 2م فا نتيذت بو کان قصيا . فا جاءھا الَمَخاضُ إلى حذ . 


کر ہے سم کے کے جا کو ضا سے ہكم >> 6 7 ەر 
التخلة قالت بلیْنني مت متا گت کچھ . فتأدنهاً من حسما 
٤‏ ےم۔ 3ق ا ا o‏ #2 واب سم o‏ ل ويه 2 م سس 
ہو بعیئ ربك محتك سر يا ل ا 
ي سر سے لا 
رطباً جني ٠‏ فک وأشر ٴي قري عيا فما ترں م من المشر ادا قول إن 
کے کی وع سم سر ہر سو سے یں 32 ے کے سی اماه 6 56 
ا للحن صما فلن | گا اليو إنسيا . فاقت به 7" 7 0 
ا 2 وو کا سے سا ے ۔ر 2 50 -موهرء هسه 2 9 4 ٤‏ 
سے ہم سو ےط سه ع سے 2 0 مول ا ے 
یں سا رت صب 00 ع اڈ کی 
o2‏ سا ات سمه ص0 07ےے ۔ ٤َ۔‏ ل سس 892 و م سے سل 
انت و انت ی مار سا ا ما گت ااضلی بالطاو وال كوا 
و يج E ١‏ 5 0 آ6 r‏ ںاھو a‏ سوس ۶ ال 
مادمت حا وبر ہو لد بی : کی ہت وال با م ولدت 
ر ,شع 7 و ا و ِ 2 7 قول ےا مك 5 
ص8ہم 72 سے ص ےم 4 0 ہی ا 2 کے سے ص سس و ر صر ع 
عمارون فر أن کف من ولد شی“ ادا فض !ا ا فإ عا بقول له کن 
ج_ سٹڈۓغ ھ ہے ھا ا ی جرم ° و ت کے چ ا ا 
فیکون و إن الله ربی ورب فاعبدوه هذاصرط مستف 3 ختلف 


دم الأول خاص مخ ی علب و ٠‏ والقسم الثقالي الذي 
يلم أن قصة ولادة عيسى صلی اللہ عليه وسل ودحض عفيدة نو نه ھا افمرتان 
الجوهريان ¢ یسوع القول أن ات الأول حاء نة القضة ولامۃ عسی و يدا ء ققد 


REA‏ ہے بے 

كانت قصة ولادة بی ما وردت الإشارة إليه في بعض الأناجيل“ وما یؤمن به 
السيحيون ويعتبرونه معدزة ربانية ؛ فأريد بإرادها إثبات أن ولادة المسيح هي أ 
معجزة ربانيه لا تقتضي أن تكون سبباً للاعتقاد يبنوة عيسى لله . وقصة ولادة عیسی 
عليه السلام مماثلة في الحطوط مع ما ورد عنہا في الأناجيل » وإنكان هناك بعض 
اختلافات في الجزئيات وخاصة في كلام عيسى في اليد مما لم يرد في الأناجيل ونعتقد مم 
ذلك أن هکان متداولا بين النصارى هو وغيره مما جاء في القرآن ولم يجىء في الأناجيل . 
وقد اسنهدفتآيات قصة عيسى عليه السلام - فوق تقربرحقیقة ولادة عیسی وأنها لست 
إلا معجزة ‏ تنزیہ الله عن امخاذہ أبناء واستغناءه عن ذلك وعدم اتساقه مع المنطق الذي 
بفرض لله السكال التام ء وأن الله هو وحده رب الناس جمیعاً ء وله وحدہ تحب العبادۃء 
وأن ما وقم من احراف عن هذه المقيقة إا نكأ عن اختلاف في الفهم ء وتشعب في 
الآراء بين الأحزاب من بعده . 

والفصل يبدو لأول وهلة تقریراً قرآنياً مباشراً ؛ لا سپا وقد تبعه فصول عن أنبياء 
احرئ بنظم واحد . على أن هذا لا يمنم أن يكون قد حدئت مناسبة قبل نزوله كبحث 
فی ماهية السيح » أو جدل في عقيدة النصارى فيه بين العرب السامین والكافرين » أو 
سؤال من هؤلاء أو هؤلاء › أو موقف جدلي بین النى صلى اللہ عليه وسل والنصارى » 
وحن رجح هذا . ولمل في الآية « ذلك عيسى ابن مسيم قول التق الذي فيه يمترون » 
قرينة على هذا الترجيح » إذ تلهم أن الفصل جاء تعقیباً على موقف جدلىی اختلف فيه 
في أ عيسى فاحتوى القول التق لوضم الأمر في نصابه الحق . 

وقد ورد انی في سوة الزخرف الفصل الأتى : 


دي بي ۶ 


« وَلما ضرب أبن مز مم مثلا إذا قوامك منه يصدون . وقالواً ء 


3 


واس مس مو وہ و سس سک ے ےم 7ء و د و عه 7 ہے گے و دهم 
ام هو ماضر بوه للك إلا حد لا بل مم وم حصمول ٠‏ إن هو إلا عبد انعمنا 
)١(‏ انظر الإصحاحالأول من جيل لوقا۔ وقد جاء فيه قالت : مرم للملاك: كيف أحبل وأنا لا أعرف 
رجلا . فقال لها إن الیصابت نسیبتك وزوجة زكريا حبلت أيضأ بابن فی شیخوختہا مم أنها كانت عاقراً . 
وأنهءليس أمر غير ممكن لدی اللہ ۔ 


E حك‎ 


رھ 


عليه وحمل ثلا لبق ات غيل E‏ 


3 وک كه 
٠ 0‏ ان کی شاع 1 سا 7 وَانَبُون هذا رصر'ط دی 5 
ص 3 م يه س و سے س 8 ر ھے د ےا ہے كه 
وا رد تك انان اہ تب عدو مبين . ولما جاء عسى بالبینت قال قد 
جت با أ ية ولا پچ الذي افون فيه و اتقو ا ون . 


اس 


إن أ مو رورفم فاعبدوه هدا إصراط ج و السو 


سی 


من بيهم ويل لن ظَلمُوأ من عذاب يواح ون ۷ - 6" 
والأيات قد سيقت على سبيل الحجاج مع مشركي العرب والرد عايهم » إذ احتجوا 
بإشراك النصارى السیح عليه السلام في العبادة مع الله » ورأوا في إشرا کہم اللانكة 
منطقاً أ كثر سلامة على ما شرحناہ في مکان آخر » غير ألما على كل حال متصلة بما هية 
عیسی وعقيدة النصارى فيه ء وتقرير أنه إنما هو عبد لله ء وأن دعوته إلى الله وحده وأن 
الانحراف عن هذا إنما كان بسبب اختلاف الأحزاب بعده ونشعب الآراء فيه ؛ کا 
تضمنت الإشارة إلى انحراف العقيدة فيه » والتنديد بذلك وقررت وجه الصواب ف الأمر 
بأسلوب آخر اہی إلى المهابة نفسها التى انى إليها فصل سورة مریم . 
وفی سورتی الأنبياء والمؤمنون ثالث إشارتان خاطفتان إلى ولادة عيسى عليه السلام 
كا ری فیا لی : 
«وألي أخصلت فَرجما فتفخا فيا ین وحتا وَجََلمہا وأبنها ءابة ااصلیین... 
الأنبياء ۹۱ 
دوچ اتا أبن مر وا اية راوتا پا رَبْوَةٍ دات رار ومین . 
المؤمنون ‏ ٠ه‏ 
والقصد ظاهر في الأيتين اللتین وردتا عقب فصول فی سيرة الأنبياء السابقين » وهو 
الإشارة إلى أن ولادۃ عسى عليه السلام إنما كانت معجزة وعناية ربانية خاصة » وبالتالي 


_ے ۳٣٣‏ ۔ہ 


تصویب العقيدة النحرفة فيه . ومن الجدير بالذ كرأن آیة سورة الأنبیاء سبقت بأيتين فيهما 


سو ١‏ مر »©» ےب 
الصورةا حَادبَة عَشْة 
وفى الخلة فإن من المكن أن يقال إن قصة ولادة عیسی وشخصيته كانتا موضع جدل 
ومناقشة وأخذ ورد وقيل وقال قبيل البعثة » واستمر ذلك بعدها ؛ فالعرب من جھة کانوا 
رون فیا عليه أهل الملل الكتابية في أمر عيسى عليه السلام ما يدعو إلى العحب » حتى 
كانوا رون أشي على هدى أ كثر من النصارى في تأليه الملائكة ونسبهم بالبنوة إلى 
الله » والہود كانوا برمون السيدة مرم بالمبتان سبب جلما بعيسى بدون أب شرى 
ظاهر » ويصفونه بالكذاب والدجال . والنصار ى كانوا في أمره أحزاباً وفرقاً » منهم من 
ری أن ما هية اللہ هى نفسها ماهية عيسى . ومهم من كان يعتقد أنه أقنوم من أقاتم 
ناسوتية ولا هوتية » ومهم م نكان يعتقد بأن له صفة واحدة وهي اللاهوتية ؛ ومہم 
من كأن بعتقد بأن صفته هى الناسوتية ويؤمن باللّه وبعتقد بأن المسيح نی رافقت ظروف 
ولادته معحراه ربانیةء ومهم من رقم السيدة 20 إلى درحة الالوهية أو اللاهوتية الخ 
ما حكته آیات قرانية مدنية”“ وما نقلته الأخبار" لخاءت هذه الفصول والایات القرانیة 
الور في نصامها 07 فتقرر أن اط دؤلاء وهو وأولتك تفر بطا وإفراطاً 
وناشعًا عن اختلاف الاراء والتأويلات والمذاهب فيه ء فولادة عسى نمت عمحزة » وقد 
)١(‏ اقرا آ بات النياء 65 و ١١‏ والائدة ۷٣و‏ ۷۴ و ١١"‏ والتوية اس والصف ۷ 
(؟) اقراً تاریخ انتشار الاسلام الستشرق الانكليزى أرنولد . واقرأا حلد ؟ الجز ٢‏ ص همه 
۵ و ا حلد ؛ المزء ٢‏ سس ١م‏ _- ۹۰ و ° ۳۹٢و ٢٦٢٢‏ ۔ ٢۲۷و ٦١٦-۳۷٦٣‏ 
و ٢٢٦‏ ۔ ۸٢ء٢‏ من تاريخ سورية للمطران الديس . وف اتجيل برناہا نصوص كثيرة جداً تتطابق مم 
ماجاء نی القرآن عن عيسى وئد علیہما اللام . 


505 ده 


سبقت بمعجزة مقاربة من حيث النوع ومعترف بہاء فلا يقتضي هذا أن ترى مرحم 
بالہہتان » وأن يوصف ابنها بغیر الشرعية ء وينعت بنعوت بذيئة کا فعل المبود » ولاأن 
حار في التعليل ويذهب فيه مذاهب وبجمل عیسی إلا ء أو جزءا من الإله » ويرى فيه 
لا هوتيةأولاهوتية»و ناسوتية معأء وترفعمریم إلى الألوهية أو اللاهوتي ةکافعل النصارى ‏ 
وتقررأن عیسی عبد من عباداللہ ونی منأ نبيائه »أرسله ليدعوإليه و حدهبالبينات وا لحكة ء 
وليحل ماصار إليه المهودمن خلافات» وتقرر لهالتكريم ءولأمہ التنز یەفی نطاق عبوديتهما 
له » وهكذا تضم حلا لاخلافات القائمة حول ماهيته وشخصيته لدي الیہود والنصارى 
والعرب معا ونہی" الطريق أمام غلاة النصارى لارجوع عن غلواتهم ء وتفتح الباب م 
وللذين تقناسب عقائدم في المسيح مع هذه التقربرات خاصة ليدخلوا منه إلى الإسلام » 
ويخلصوا مام فيه من شكوك وخلاف وريب ونزاع » وتسد على العرب طريق 
الاحتجاج وَالاحڈ > وتازم المهود حدھ فیا كانوا برسلونہ من أقوال بذیئة ضد السیح 
وأمه فی ا حیط العربی . 

وطبيعي أن هذه التقريرات كانت تتلى جهرة ء ويس.عها الكتابيون الذين آمنوا 
بنبوة النبي والتنزيل القرآني وشهدوا على صحنهما وأظهروا فرحهم مما » فن الحق 
أن يقال إنهم قد وجدوا في هذه التقربرات حا وصدقًاً ء ومنطقاً سلها وحجة كافية » 
وحلا ما مم عليه من خلاف وشقاق وتضاد في أمر المسيح ء فکان تما حدا بهم إلى 
الاستجابة لداعي الإسلام ونی القرآن » بالاندفاع والفرح » وانطشوع ورضى النفس على 
ما وصفهم القرآن ۱ 


تم الجزء الأول وليه الجزء الثانی 
وأوله 


عهد السيرة النبوية المدنی 


سا 0 نت 
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